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إلى توفيى ها 


ثور ابا تفلم 


الأمرامى ارين الأتضن واليتماء' 


ليس جديداً على الفن أن يتناول بالتعبير الدرابى؛ قضايا الإنسان الكيرى 

بصفة عامة » والفكرية مها بصفة خاصة . فلقدكان صراع البشر مع أنفسهم 2( 

ومع الألهة » ومع الطبيعة » هو المادة الأساسية للمسرح اليونانى . إذ فوجىء 

الإنسان فى طفولة وعيه » بعالم كبير معقد لم يتح لفكره الوليد أن ببحث فى 

كانت اللياء المصر ماعنا رقص أن يضع أمام التاريخ » لأول مرة » 

عديداً منعلامات الإستفهام التى ما تزال محوراً لفلسفات كثيرة إلى الآنةتدور 

نول أسرار الكونق وطلاسم اوخوة واهل الطيفةوامل ماماء (أوؤقن» 

كانت الطاولة الفنية الأولى التى أعلن فنها الإنسان القديم قضية القضايا فى حياة 
البشر حين صر خخ سوف وكليس من أعماق ومعقة اروف أن المعرفة هى شههوة 

الإنسان العظمى », وما الخيز والجنس إلا ضريبة هيئة يدفعها هذا الخلوق التعس 


وفى عصر ما بعد اليضة» ل تسكن الشخصية السُكسبيرية» تجسيداً للدوافم 
الثانوية فى الشخصية الإنسانية » فلا تستحق المرأة - مهما حاكت الفرة - 
أن العمل :وها جلادا 52 قل وتو لافار 5 السوينة لمحا اك كونيدا 
«ترويض الهرة » . . ولا يستحق « هامات » كل ماعاناه من ويلات القلق , 
إذا كان شاغله الأ كبر هو تجرد الانتقام من قاتل أبيه.كلاءلم تكن شخصيات 
عاناها الننان مع تفاتم أزمة مجتمعة إبإان إجتيازه القيي القدعة إلى قبي الرحلة 


لا ا51 سسب 


الاجزاعية الجديدة . لهذا لم تسكن مصادفة على الإطلاق» أنيتص دى شكسبير 
تتحطم الوحدات الأرسطية الثلاث . ولى تكن مصادفة » أن تغمر هامات 
تداز الأنق سول يفن انلياة :وؤلالة الوك عق وذ أ ذف عايد هت زه القضانا 
وراح يصل ليله بسهاره فى نضال حاد مع السماء رمن تارة ؛ومع نفسه ثأرة 
أخرى » وصفه عقلاء القصر بالجئون . 


ومع بداية العصر الرومانسى » كتب شيالى « بروميثيوس طابقا »؛ ول يعتد 
الفنان الإجليزى الشاب» بإطلاقه 'روميئيوس دن قيوذه» على أغلال إل سطورة 
اليونانية » بل كان يبشر ولد عصر الأحلام » الذى أراد له أن ينطلق من 
أسر العصور العقلانية . وكانت القضية الوحيدة التى تنسج خيوط السرحية 
أن حوس الأشاة عو التدرزيني كآنه الأفلل والقوه يوان نا اهمها 
حضارة العقل والآلة من فيود وأغلال» زيف حقيقة الإنسان» ونحيله إلى كائن 
غريب على نفسة . وحين أطلق شيالى روميثيوس دن فيسوده » كأن بطلق 
الإنسان - فى واقع الأمس من القمتم الذئ أسماء العقل + كان:.سية: إلى 
الإ سآن اننا ننه . 

وهكذا توالت العصور» والقضايا الفكرية الكبرى فى حياة الإنسان » 
كا زيما فى فنونه . غير أن هذه القضايا لم تكن هى الطابع السائد على 
الفن . إذ على الرغ من أن تاريخ الفن لم يمل من هذه الزعة الفلسفية » إلا أن 
الاهتهام مجزئيات المياة اليومية » كان مثاراً لعناية الفنون الختلفة . فشكلات 
الزواج والطلاف والأخ الأ كبر والبنت الكبرى وزوجة الأب » وغير ذلك 
من امشكلات الاجتاعية التى تضطرب بها حياة الفرد» فى البيت » والشارع » 


الأدب بين « المسر 2 الاجتاعى » و « المسر ح الذهنى 3 الفلسى » لا لأن 


ست /ة لد 


امسر ح الأول يخاو من الفسكر ؛ إذ من البديهى أن كل سل فى يتضمن 
فسكرة ما.. وإنما اتخصص المسرح الآخر فى عرض القَضايا القكرية ذات البناء 
الرمزى التجريدى.عل أن هذا التقسي لم يعد صالحاً لاتصليف المسر ح من بداية 
القرن العشرين » حيث لم يعد الصراع العقائدى فى عصرنا محتل مكاناً ضيقاً فى 
عقول البشر » بل راحت العلوم تتقدم » والفلسفات نوا كب سيرها » والوى 
الإنسالى يتفتح ويتطاع الااعيو) ري امور تف وكان لا بد لفن 
النوانا أن مكتتيت مره رياف الذهر كات ديد عن لا يدان فكون 
قضايا الإنسان الكبرى ؛ بصفة عامة » والفكرية منها بصفة خاصة » هى السمة 
لاع 3 للرواها الم اقم و ذارف أن عطي زا #اميداغو شضو عنم القطاا ا 
أن طبيعة مسر ح تفسها تفرض عليه الجدارة تحمل هذا العبء . وهناك أخيراً ؛ 
التراث الهائل من السرح الفسكرى » أب شرعياً لمسرح عصرنا . 


ليس ثمة إذن»من تلف فى كو ن هذا العصر يتميز بسيادة القضايا الفاسفية 
عل التق النشوق مو انا وهو بك ماساة ايوق الانطاق» أو الامتاة 
الاجتاعية للانسان . وأيضاً لا تختلف فى أن الإمكانيات المذهلة فى السيما 
والتلفون» اغتصبت من المسر حَ حقه فىتناول حزثيات حياتنا اليومية التى نضيق 
خنوش انبا هيا كانيرانت الس شري الطبيعة ق اذر كه و السين تدك 
كن قطنا لاغاية أن قطي راتراث السرح الفلسنى على مس التاريخ لتصبح نوعية 
قضاياه خاصة أساسية لسر ح المعاصر . 


وتبلورت الفاهي العامة لهذا المسرح فى عملية التكثيف الدراتى » لبكافة 


حوات القيط زه درفي عدو او ايلالد كيو فى الطاء لقو بالحدار: 


و 5 يك التحربة والشخصيات الإنسانية فى مدار القضية الفكر ية المعروضة 


حيث لا تفقد إنساتيتها ورمزينها معاً.وءن نفاصيل هذا الإطار العام لمعنى المسرح 


الال,م سد 


5007 0 عن عدون وو كلذها مختلفان عن تنسى وليامز 
أو رتوار برخت . فنهم داوع ناوي جك "مياد اناا ايج 
ومهم من يعتصر جسد ال اا وتصصري وام فى عصره » ومعهم من 
برفض الاثنين » و بتخير لنفسه عالا من فلئة وو © ارق[ شار ارق مسيفينه 
0 الأبو اب الموصدة 1 ديق دد من حي وي لفكر 2 الأخر » القى 
يعرض ها بالمناقشة والتحابلءكذلك هناك من شد التراث الشعنى مسنداً مرعماً 
للأطاياية 2 يقل الككانتب" الألاى برتوان برعت ٠‏ وسيالة مو تيعا بل عل 
مقومات المسرح التقايدى ببعض اليل السيهائية كا يفعل الكاتب الإتجليزى 
حون رون 1 ولكنهم حي يتفقون فى شىء واحد» هو دلالة واحدة مسر ح 
اليوم : إنه إذا أراد البقاء حقاً فى مواجية الإمكانياث الطائلة ليقية الفنون 
الختلفة كالرواية المكتوبة والسيما والتلفزيون» فليس أمامه سوى التخميص الكاد 
فى القضايا الفكرية للانسان . 


وإذا كان التاريخ علمراً بأرز 7 ىُْ المسرح المعاصر 4 ف م متاهج التعيير 
انآ اسان : أولها تخد فيه انكاقن دن 
التاريخ م بساور له. فضدته الفسكرية 04 دكن شخوص واحناف 507 ٠.‏ ولعمل 


الدرااى فُْ هذا الصدد ؟ هناك اتحاهان 


ميري "9 الأذوناء:علهة :لقوق 4 التكائنة الأرابديية! سيسق دف فو ازا 
وأغلب المسرحيات التاريخية لكاتب الإبرلتدى برنارد شوء ومعفلم أعمال توفيق 
لمكي هى خير المَادْجٍ لهذا الإجاه . ففما تناول هؤلاء الأدباء قضايا كبرى 
مثل : معنى الوجود والمزية والزمن » ثم راحوا ينسجون حولها من أحداث 


التاريخ فى شخوصه وأحداثه » بناء فنياً . 


أما رواد الإتجاه الثانى » فكستهويهم من التاررخ بعض مر احله ) فيمباون لك 
تفسيرها وتحليلها:-- على ضوء مناهجهم فى التفسكير ‏ تفسيراً فنبا . ولعل 


)0 كرومويل» دن القاذج الفئية الى عرصت مراحل تطور بعض الحتمءمات بغبة 


وهناك إاة استميله التارخ 2 أذ أ عداثه مليئة بعخاصر المبكة الدرامية» 
و ترى فى مسرحية 0 سالوى » لأوسكار وايلد م تي «( لبا كثير 5 
ولكن هذا الأضاريت العقاق حدلين قالها نفل أرة حال 


وبصادف السرح التاريخى بقضاباه الفسكرية كثيراً من الصماب الفنية . 
فالكاتب الذى شد من التار 8 أحداثه وشخوصه مقومات خادمة اقضيته 
القكريةة يظالت: لذ عه ين ادر اما كناب ف الزيافنياك .أ أن مويل 
الفح كايو لأجداكه لدوتوة عويدية عمل أمكارا كبري مون اعمال 
القكو ل ضيينة و خيلةا إن شه ورسسدفة عاوواك: أداكطون. 5 أن الكاتتب 
اللاع ينف الور و زو "تارف اداه الهاة اراق #اسطائي: بالا عمل 
من هذه الشخصيات أنواق هاتفة بآرائه . فذلك يجمل من الفن شيئاً قريباً من 
« وسائل الإيضاح » فى كتب الأطفال . إن الفنان مطالب فى جميم الأحوال 
بأن يؤكد إنسانية شخوصهه وواقعية محاربهم »مها كان التارربخ؛ يرد مشجب 
يعاق الفنان عليه ثيابه » ما يقول الكسندر دعاس . وليسهناك تناقضفنىي عل 
الإطلاق بين طبيعة القضية الفكرية أو التفسير التحليلى من جانب » وطبيعة 
الستفواقى التحداف والضاريه اماد موا ان 

من هنا تب دأ رحلتنا مع المسرحية الأولى الدكتور لويس عوض . فنحن 
بصدد مل دراى يكتسب من طبيعة العصر السمة البارزة للمسر ح المعاصر » أى. 
عففه افق اول قضارا السكن الكرف و فونه فى نتن الرفت سانا 


عمل 2 شخذ دن التاريحخ ا وأقاف ولعل نقطة الالتقاء بين القضية الفكرية 


د و د 


التى نافشها الفئان » والمرحلة التاريذية التى تناولها » هى مفتاح الطريق إلى أغوار 
مسرحية « الراهب ». 

فالمرحلة التاريخية التى تناوطاء مرحلة ساقطة من دراسات وأنحاث مؤرخينا 
منذ بداية الفتح الإسلاى إلى الأن. فقد أغفلتها كتب التارخ الرسمية» وضاعت 
يدوق التكيسى نو ارفية بجي أن منهوما شاملا لحركة التاريخ فى بلادنا » 
/ ينضح بعد فى أذهان امؤرخين العرب. ولا كانت هذه الرحلة هى ثار بخ مصر 
القبطية فى ظل الإمبراطورية الرومانية » فقد كان اختياراً بارعاً من المؤاف أن 
بصبوغ منها درامته » أملاً بإلفن ذلك الفراغ التاريخى فى حياة مصر.. مصر التى 


كان نارفا غيده :عورا رنسيا الدواما : 


وإذللك: انحن وه قوضن الا عد افون الالناسبييق كانت الققدة 
عن التاررخ فى وقت واحد . فلا نحن نستطيع القول بأن « الراهب » قضية 
فكريةالاذت مدن 2 القبطية بناء 3 فقطعولا نستطبع الجزم 0 الكاتب 
استهدف التفسير والتحليل الفني لتلا امرحلة فقط . وإنها نستطيع أن تقول فى 
بساطة : لقد يجح الفنان فى المزاوجة بين الإنجاهين » ما دامت المسرحية لا تدكر 
و من قضية فسكرية واضحة التقت - باختيار واع عبيق -- مع تفسير 


والكتابات الفنية حول مراحل مختلفة من التاريخ الصرى »لم تنقطع منذ 
دق ناقوس اليقظة القومية فى بلادنا . فالعودة إلى بعث أ كفان تاريخنا القديم 
جايو اليظلة الفرور الف كا وك 12 توعوة روما نيةة د" لاقن المشعانا 
على ما يعانيه كياننا القومى من اختناق فى ظل السلطنة العمانية . ثم تغير ت هذه 
الدلالة مع استقرار الإحتلال البريطائى وتعاظظم الحركة القومية , فاستاهم الأدباء 
تاريخنا أنواقاً ورا نرى فى أعمال نحيب حفوظ الأول : « عيث 


الأقدار » و( كفاح طيبة » »؛ و « رادوبيس » » وقصة عادل. كأمل عن ثورة 
احنانوق « ملاث من شعاع . وأرخ توفيق الحكي فى «عودة الروح » هذه 
مرحلة مستوحي من الأسطورة الصرية القدعة » أن الروح المصرية المناضلة قد 


عادث إلى حسك صر القوى 4 الداى . 


علىأن رعرع التيار الحضارى المشترك نينأ بناء النطقة العربية فى كفاحهم 
فق لا فووا راشاو الام وها و وصور ونال قا وار 4 التومية 
فى هذه المنطقة» بأن خاق تفاعلا حياً بين شعو بها » نتج عنه إنصهار دأتم مستمر 
فى بنيانها القوى . ورتب على ذلك أن ارتففت شعارات القومية العربية من 
إمجاهات عديدة لم يبلغ معظمها مستوى معقولاً من النضج العللى » ولم تنضج 
بالنالى»القسمات التفصيلية لهذه القومية التى ما زالت فى دور التكامل والتكون . 
لذلك كان احراف الدعوات « المصرية » فى بلادئا عن طبيعة المرحلة القومية 
والعالية الى تحتازها حضارتنا »كان احرافاً سسطحياً سريعالزوال . فرعم أن أحمد 
حسين وشعار <زابه « مصر فوق اجبيع ») قل استطاع أن شتا عل اعدف 


م احل تاريمنا بئعرة عتصرية 4 ورغ أن )0 جماعة الأمة القبطية ع«( قل استطاعت 


1 
أن دوعق قتابنا الميطق ينا هن الك يتدرو وناية نه قا عرف فى أده 
أ كفان زرقاء دثرت فاشية « مصر الفتاة » » ونعرف أيضاً فى أى القبور دفنت 


الشعارات الإستعارية امرتدبة ثياب المسيح والإتجيل . 


ولوشن عوقن :+ لنو جا نكي نضو العتاة النافسيق لسن اها 
لتفسكير الأمة القبطية » و إتما هو إبن ذلك التيار الفكرى والأدلى الذى رافق 
إحدى صراحل الركة القومية فى بلادنا - التيار الثاثر على القور الأجنى رافعاً 
لواء لطنى نباك واسعثن الللفلير روت وح القياق النقى ا" العالم ضحة حول الضارة 
المصرية القدعة»حى اعتبرها سلامه موسى الحذر الوحيد للحضارة الإنسانيةكاها. 


فتعن قرأ كتابه « مصر أصل الحضارة » وترى أمامنا مثا عامياً عن الأصل 
الملدى لعقائد الإنسان الأول 6 ولكن ذلك لا ينزه الولف والكتاب عن دؤر 
هذا البعرة فى :الخال السياسى والاجياءى لتطور الفكرة القومية , 


والأرشت لوقيل عوك عقر هات مدو نبل تحار ها إل حال الذن 
أ كثر عمد »هو الال الفلسى . وفى المستوى الفاسنى يبنى هذا الفسكر الكبير 
افزنة 1 جرد كا شل ولام اب فا سق لفق نولقات وهنا 
حو وهف الأرق المكقينا عناء الضياغة الكاملة انيه رلك 


و« الراهب » 0 حية مصرية » هى كرة الهود المتوالية للسسر 2 المصرى 
الع شارك فيا الول سكير من الق الفنية التى أرستها دراساته النقدية . وقبل 
أن 3 نقطة الإنطلاق عند الفنان فى كنا أنته هدم الدراما 4 لبغى لنا ّ 05 


أولا : 90 قف دن أسرح الأضر الحديث ؟ ١‏ 


من البديبيات أن القراث العربى القديم: خلا من فن الدراماء لذا نوت 

اد 5 تاب امسر ح فثلادنا ممو أوووبااء ذاءت: اول دين عاكاة 
للفسر ح الأوررلى فى. كثير دن الأحيان ٠‏ و يكن عكمعد أءوقنوننا» ف عمس دل 
حضارية تمائل عر لة الحضارة الأوروبية. وهكذا كان القلق والإفتفال يشوان 
المسر حم الملصرى 3 وظات هذه الشانية عالقة حاقات تطوره 4 فسأده الإضطر أب 
الفكرى والفنى على السواء . إن المسرح الصرى لم عر عرحلة عكن تسميتها 
سم )0 امرحلة الكلاسيكية 44 5 بعش مس دلة 0 ا 3 0 المرحلة 
الرومانسية »» وهكذا لم تولد من قبل السمات الحددة للدراما الصرية المعاصرة . 
3 جاءت مسر دية الراهب لتصنع شيا 000 0010008 وهلة 4 ىك . ن المحازفة 
ع ار قواعد السرح الكلاسيى ف مصر »2 فى دو 5 وكا بت شديدة 
السكلاسيكية: الراحلالثلاث للصراع الدراىء التىيمكن أن تبدا بموقف أبا نوفر 


التشدد من غرام فيلاميئة » فالوقف المهادن مع غرامه بمارتا واعترافه لأربوس 
اود التي نالو ااه من فدائه لمارتا رغم حبه اليائس . ويمكن أن 
تنذأ الراغنالكلاسيكية الالاشعل ويده الخن: التحضير لدكية التورة ء ذأخباو 
إنتصارهاء فأنباء الممزيمة. ويمكن أن تكون المراحل الثلاث فى الصورة التالية: 
لاست اويا نيح نيوا قياقه القوو ه مضو الكل تالقان التورريت 
مزق القاب والعقل بين روما ومصر»مصرع ألخيل علىعتبات العرش الفرعوتى . 
وف جميع هذه الأشكاللاهر احل« الكلاسيكية » الثلاث » يبدأ الصراع الدرائى 
وئيداء ثم يشتد فى قة وسطى بين البدابة واللهابة. وليست هذه الظاهرة وحدها 
توحى بالقطالكلاسيكى الدراما . فالشكل البطول, لأنا توفر يقترب من حيث 
المظلور م نالشكل السكلاسيكى للبطولة » البطولة الأساوية للفرد حين يق عاجرا 
فى النهاية : أنا نوفر يقود نو رة شعب ٠.‏ هو يرسم خطط القتال .. هو يستقبل 
لعئة الكئيسةع هو الراهب يش مارتا الراقصة ٠٠‏ هو يصم أذنيه عن خبرات 
اخل والقواد الرومان » ونداءات الجميع لإنقاذ فيلامينة وفاوسنينا .. يصم أَذنيه 
وينفذ ما يراه هوء ما مخططه عصاه على الرمال . هو يصر ع فى شبيو الصغير 
رسول دقيانوس » بأنه لم يبعث به للمساومة على فاوستينا » وإتما على أبا 'وفر » 
وكين النق لقال كان ساك عرو | الزافتي لعي لما تشاط اوها 
عل الصوؤويو خرا هو بعينه الذى يقدم نفسه طواعية رم معارضة المي 
لغداء راقصة الإسكندرية . 


لو أضننا هذا الشّكل السكلاسيك للبطولة الدرامية إل التقسيي لكشي لحل 
الصراع الدراتى» لتسرعنا فى القول بأن الفنان لم يضف جديداً » فد تخير الإطار 
الكلاسيى القدم فاكقنا الالو اران يدول حيس اشوا المكرة 


الناسحة الأب يحي شوق تلكتقنه: أن ابوه النية اذر اقنلا نوق ميري 


مختلف فىجوهره ومبئاه عن المسرح الكلاسيكى. ول نكانت «أهلالكرف» 
هى مأساة الزمن و « إيزبس » هى مأساة الصراع بين اعمير والشر عند توفيق 
الحكي » فإن «الراهب» تتناول قضية أخرى مختلفة تماماً . . قضية كبيرة أشار 
الها الفابظ: المصرى أبن فق نبانة النعنب ل لقال + عل أثن انترداف مازقا 
وانتحار أبا ثوفر . قال أبيب :« لقد عرفت مارتا ما ل يعرفه الراهب » ! 


ولاكافن خلا السشتتلاقة ون مارنا وأيا وفرع سق كنا أن الستفير 
بين الإثنين لا يفسرها الصراع الظاهرى للتناقضات التقليدية بين رجل الدن 
والغانية 2( أو بين الوافم الإسالى والشحصية المثالية 2 هذا الوضوع القدم ف 
الفن » الذى سبقت معالجته على أيدى أدباء كبار كتشيكوف وأنانول فرانس 
وسوصرستك موم 0 فالراهب عند الشكرف يغادر دره ف جولة استكشافية 
ل « العام »؛ ويعود إلى زملاثه بروى لم الأقاصيض عما شاهده من متاع الدنيا 
ومباهج أحلياة ف المدينة» ورركز بعير وعىى على روعة اللزة والخطيئة كا عارممها 
البشر . وفى صباح اليوم التالى تفاجاً أبهاء الدير وجدرانه بفرار الرهبان جميعاً . 
أما الراهب المصرى عند أناتول فرانس » فيوفده الدير إلى الإسكندرية فى مهمة 
شاقة هى إفناع غانية المدينة « تايس » مبحران حياة البشر » والعودة مها إلى 
عفايزة اله :ويض ل الراهتب إلى مكاق :تاهيه فتتقيل كر نا لدقيا من إغواء 
وفتئة » فيتجاهل الراهب حاو امها المثير 5 » وينجح فى حديها إلى الكو تْ2 َك 
نتخلى تايبس عن مباذل حيانها » ونتبع الراهب إلى دير الراهبات . على أن 
الراهب » رغم جاحه الباهر فى أداء رسالته » كان يعالى صراعاً مريراً فى أعماقه 
التى كير ما غلت بشهوة الحياة » بدها كانت يداه تمتدان إلى تايس ترفعامها 


إن خقم هذه الشهوة . وفى الطريق إلى الدبر »كان الصراع يداخل الرجل قد 


داهم د 


بام قنه ؛ قنهاوت قواه عند قدى تايس وهو ينج بالنحيب : أنا أحبك” 
أحبك » أحبك ٠‏ وفى الاحظة التى وضلت إلى أحضان السيح فى دير الراهبات 
كانت أنفاس الراهب الذى هداها تعا'ق الشيطان فى أعماق الجبحني ٠‏ وف قصة 
« الأمطار » لموم يقغى المبشر امسيحى طوال رخلته » يبذل الجم-ود مع سادى 
طومشون: + الزن القاطاة : أسفل التزل الذى يفي فيه » ى تقلع عن ماهر 
العربدة التى تميشها . ومع بزوخ الفجر فى أحد الأيام » بشاهد أهل المقاطعة جثة 
البشر طافية علىوجه البحيرة ٠‏ ويذهب الطبيب صديق المبشر إلى مس طومسون 
للذأناغا رده ف اندر القع سبي اسل كبا يفوك قهري را 
ري أن الرجال كلسم وق عاق واعة كك خنازير ٠٠١‏ خنازيرء ٠‏ هل 


إن أباق فر ومارنا فى مسرحية لويس عوض» يلتقيان مع نماذج 0 
وموم وأناتول فرانس » فى القشرة اتمارجية » أو قل فى ال وهر الإنساتى 
ومقومات المياة البشرية لهذه القاذج ٠‏ ولكن هذا الجوهر وتلك القومات 
لا لام الطيدة انمق لازا وا انوكن ه الفلروعة الى ألم الوا ؟ أ يكن 
حين همس لنا « لقد عرفت مارت مال يعرفه الراهب» ! فانبداً إذن متسائاين : 


ماذا عرف الراهب » وماذا عرفت مارتا مما لم يعرفه الراهب ؟ 


مع رفع الستار عن الفصل الأول » تتركز أبصارنا على قصة حب بين 
الضبا بطالرومالى أرمان 4 والوصيفة أنصرية فبلاحيئة 5 ك1 هذا الممنواضحة 
فالقانو ن الكنسى بحرم القلبين الخافقين من :تويج علاقتهما بالزواج» « فالجمع 
الزواج بالوثئيين على الاطلاق » وسكن الراهب ابا 'وفر أثار ضجة وخرج من 


الاجتماع صاناً : هذا ضد الوطن ! هذا ضد الوطن » ( ص ؟١)‏ وحن نض 


ا كك 


أيدينا » مبذه السكاهات ؛ على اولى السمات الرامزة إلى شخصية هذا الراهمت 
الأويت نوكلا ناسنا قض ةعزن الناققئ + ازوونا عرفة بيده الميات: واالقاق 
لا يعطى هذا التتايم طابعاً كلاسياً فيتوقف بنا عند قلق الحبيبين على مصير 
غرامهما لينتقل إلى مشهد لخر يضىء بعضاً من ملامح الشخصية الثانية : مارت 
رافطة الاسكندوية :د إتزناوستيذا زوكة الال اخيل تمر عنعها دق رمن فى 
حفلة الليلة فتخاطب كبيرة كأهنات الربة إبزيس « لا .. لا ياهاتور » هى تعيش 
على السحر الأسو د . الرعاع سحدون أمامها. السادة يتباون أقدامها . حى أنبلذ: 
الرومان اه ون رو جاهم ويشربون | 1 ف حذاتما ١‏ إنما امرأة خطرة 3 
(صن: 15 ]نولا وهاتووها ديت #اشوف أن « مارنا بنت طيبة توزع أموالها 
على الفقراء » ( ص ١7‏ ) ولسنا نستطيع القول إن عداء فاوستينا لاراقصة 
المسيحية» هو خرصا عل النضيلة 6 أو غل أموال مارياء أو غيرتها امن اأرضى 
لذين تشفيهم هذه المرأة « الخطرة ».إن زوجة الوالى الرومانية,تفسر لنا مبالغتها 
ف الأمردر اراد الناؤةة» وبالقائيا التخرةالق وعيتت إل مح عانة 
الاسكندرية لحضور الحفل وقوه « ستعلم هذا امشاغب كيف يزعج مولانا 
الأمتراطور والدو انط وبوظ الب متدلين الكر يق فق الاسكديي ةن 1 
وقاوئة تناه الربذه الأخر لروتشي> ان + التائد ارما وق خاي الاسكندزيةةالذدى 
يطالب فى نفس الاحظة باعتقال أأبانوفر. وكلاها عثلالوجه الرسعى للامبراطورية 
الزومانية ق'ذرئن سلطانها عل مصر ٠‏ والؤ لف هنا غير شدوصا #وذجية ف 
لحظة موذجية من لحظات تطور الدراما . فئحن نواجه فى الاحظة التالية منظر) 
جديداً » الوالى الرومانى آخيل ‏ زوج فاوستينا - يتبنى المركة الثورية فى مصر 
إناق تشكك اوضيال الام اطووية وقة لضان د نشول اين اليس 
« انلخطة منسقة تماماً » الكل مهبون فى وقت واحد » جوليان فى قرطاجنة » 


وكانوافى موريتانيا » وحمسون من قبائل البربر والطوارق تتحرك من الصحراء 


وتناوش الرومان فى جبال أوراس وأطلس » ( ص 1١‏ ) . هذا التناقض بين 
ولاك الأموزاطوو يه طرق عاات و الاموراط و وو دان اخر ة اق اجتمع 
العبودى وتباشير اجتمع الاقطاعى» هىالتى عثلث ف التنافض بين ا خيلوزوجته» 
والالتقارييق الخيل د أو وسوس دومفان وال اهن أبانوفز :والنيين 
السرى انون والشاظان أنتت وفيلامون وغيرهم م الفترون النارن 
عل رو 

أقول انالكاتب وفق إلىأ بعد الحدود فى اختيار هذه الشخيات والاحظات 
النموذجية » لأن هذا الاختيار تجح فى تفسير أزمة الامبراطورية بأن نظامها 
الاجماعىم يعد نوا كب التطور . وان حركات تمرد العبيد اصبحث تشكل 
خطراً على الاميراطورية تكلهاء وان تبنى الولاة الرومان للثورات الاستقلالية فى 
و لايامهم ل يكن تطو 8 ما رن جانبهم و إعاكان إقرار ا افع جديد يلتق 
مع مصالحهم الشخصية » وان تنافضت مع مصالح الامبراطورية ككل . وقد 
جح أيصاً فى تببان مدى التحالف بين القواد الرومان والنبلاء اللصريين » حين 
صرخ مانيتون « لا بحرر مصر إلا الصريون » ( ص *58 ) . وما الذبذية 
وف كذ لسارو كلانه الندل الشمرق د كد 1 عن ل تخزنية الام اطلوروة من 
خدام روما » كلنا أخوة » إلا تعبيراً اصيلاعن طبيعة الثورة المصرية وقتذاك. 
طيتيا دن يرك علا الاجماعى » وأية مصالح مباشرة يرتبظ بها كفاح 
الشعب » الشعب الذى يصفه قادة الثورة انفسهم بالرعاع والذوغاء . لقسد تبوأً 
الفنان ذروة عالية من النجاح فى اختيار شخوصه وتحديده لطايعئها براهبين 
مسيحيين ‏ أبانوفر وأزيوس ‏ وراقصة مصرية تمارس البغاء وتطعم الفقراء 
وتشفى الرضى » هى مارنا . و بلغ هذا التحديد أهميته القصوى بالمقايلة الرائعة 
بين هذا الماذج .وموقف البطريرك والكنيسة . هنا يفيد التقابل فىأن مسوح 
الرهبان التى ارتداها أبانوفر وأريوس لم تسكن تمثل مسيحية الكنيسة على 


الاطلاق . فالبطر برك الذى أفتى بآن الانجيل يمنع زواج السيحين من اصحاب 
الديانات الوثنية » هو نفسه الذى صاح بأن الاتجيل يقول : لا تقساوموا الشر 
الخو وه الريك عل 1ك إلا روفاد له الأستيم هد درك ييا دمض 
007 ملكتم ليسث فىهذا العالم . باركوا لا عنيكم حيو | مبخضيم 5 
إلى بقية الأفكار المسبيحية التى لم تسكن أبداً لواء ثورياً التفنت حسوله عبيد 
الأمبراطورية ٠ ٠‏ ب لكان تفكيراً راجعياً مناهضاً لثورات العبيد . اذل ك كان 
رأى أبانوفر فى ريم زواج المسيحيين بالوثنيين بأنهاجراء غير وطنى» وارتباطه 
مم الزافني؟ لكات ا رتوض لراك القوو يه الجرة عد كان لو للق فور تيه 
مسيحية جديدة لا علاقة لها بالكنسة إلا من حيث المغلور ٠‏ بل إن هذهالعلاقة 
تعرضتث - فى المستوى السياسى ‏ للعنة أبا نوفر » ومن بحمل السلاح وراءه ٠‏ 
وفى المستوى الفكرى » دعث الكنيسة رسمياً ما يقوله الراهب الشابمن افكار 
تقدمية حول السيح 6 اله )0 بلاغة أروومق نا . وهكذا كانت مسرحية 2 مصر 0( 


هى التى تحمل لواءها ابانوفر ٠‏ 


أما اختيار الؤاف لاحظة « عشية الثورة » فكان اختياراً فنياً حاذقاً افصح 
عن مسدى الاضطراب الذى تعانيه السلطة مما الت إليه من تفسخ » فتطالب 
فاوستينا بننى مارتا » وروستيكان بإعتقال ابا نوفر » فى نفس الوقت الذى يوقم 
اكيز ابر باعتقال روستيكان مم اليكو لين غكهما من الدعويت اليحنل 
للك قدا نك تمر عاب الاووة : اتنافيث الأزنة ين لعي وذقنا تراس نوريا 
ابانوفر والكنيسة » ورغم ان البلاد تمزقة إلى حمسين شيعة وشيعة وكل شيعة 
لاتثق فى الأخرى كا بردد مانيتون» إلا أنه يكل «والكل يكرهونالرومان» 
(ص هم ) : وهناك الثراث الثورى لاحركة الاستقلالية ٠٠‏ أما مانشون فإنه 
لا ينسى « حتى معابد الألمة المصرية القوعة ل تسل من الدمار» ربطوا خي وم 


فى معيد بتاح البكبير ؛ وبعدٍ ان حرقوا معبد إيزيس » اجاسواعلى هيكل الربة 
العظيمة بغيا قبرصيه عارية كا ولدتها أمها » وقدموا للا القرابين وثم يقهقبون 


ويسخرون » (رص "١‏ ) 


ولكن أ منوعج تعيرق رمم أوإنننخ عوض شحخوصة و حداثه أ فأث أ 
تناول قضايا الفكر بالتعبئر الدراتى » ليس بالشىء السير » وإما هو عملية 
غاية فى التعقيد » إذ ان الفنان مطالب بألا يفقدمسر-ه روعة المياةإذا استحالت 
عاذحه البشرية إلى رموزو# ب ريدات تقرب با من عام الرياضبات 4 ولبعد 
بنا عن عام الكر 3 ولا يك ا السرح العاصر مطالب اها ألا 52 
الحواجز بين خشية المسرح والجهورك يقول برطت » أىأنالتصافه بالشكلات 
الفسكرية التصاقاً حمما وبعده عن الإغراق فى تفاصيل اللياة اليومية » ينبغى أن 
يتبلور ف مسافة مو ضوعية بس حسية المسرح وقضاياها من جانب م6 وجمهورها 
فى الجانب الآخر . لأن الاستغراق القديم فى الجرئيات الصغيرة لحياة الإنسان 
العادية أو التقليدية 4 ألفت المسافة دس اهور والسرح 4 وأصبح المشاهد للهن 
السرطي 62 بعش مشكلاته الصغيرة ثلاث ف البيث والشارع والعمل 04 والسرح 
أيه اوكا حافك [ داق رو ف لوضوغية للا حياءة الروية الكييرة السميقة 
التى تباور #مومنا وتفاهاتنا فى قضايا فسكرية محددة تستازم م نالسرح بإمكانياته 
المحدودة أن تحدد ممبحه فى التعبير . 

ومن هنا كان الأمى شاقاً عسيراً:للغاية أمام السكائب المسرحى المعاصر » 
وهو بصوغ قضاياه ذات الطابع الرمزى أو التحريدى » فى قوالب إنسانية حية 
من شحخوص ونجارب وأحداث ؛ تصطخببالقضية الفسكرية العروضة 08 والياة 


ولقد! ثر مو لف « الرأهب ( ألا حيل ممله الفنى إلى رموز وجريدات 


لاو" سيد 
1 , 


تقرب من المعمبات . بل راح ينسح لها الإطار الطبيعى الشخصيات والتجارب 
الإنسانية . فأبانوفر شخصية حية » تضطرب ذاخاها تناقضات إنسانية عديدة . 
هو راهب زميل راهب نشيكوف ؛ ورأهب أنا تول فرانس » وقسيس 2 
تدور فى أعماقه دوامة هائلة من الصراع بين الواقم الإنسانى والشخصية اأثالية . 
والواقم الاق كذ ف الثانيةا اللدوت قارنا«نيق حلت تثى كالأنى 
أمام الخيل نطاب إلبه التدخل بشأن قرار زوجته بمنمها من الرقص فىحفلة الليلة» 
ويتجسد هذا الواقم أرعا ال كرون كان كه التكريدة وسطابات ار 6ه 
الوطنية » وغرام أرمان وفيلامينة ٠.‏ تمكن الفنان من أن يكسو هذه الشخصية 
بردائها الإنساتى» ولكن من الداخل . أجل؛ قد تحلتبراعة مؤاف ٌ الراهب» 
نمق ماه مله السخعية من لذ أكل» قرانا و القط] الأول كل ميوت 
ةا زواراعي مس 38# الإ كاوه كقفوي زواع اردان وفلاييةم بوشهورة 
يناه انه لأسي اقساط تو فاه لطر اث تقاف ةلاز المفية انا 
ومرافقته للراهب أربوس» كل ذلك أسهم فى إيضاح التسكوين الداخلى لشخصية 
أبانوفر . وريما كان هذا المنهج التعبيرى ناجحاً ف تص_ويره لهذه الشخصية 
الإدانية يلات #الأن اله كدان كا النيزاف الانيانية من الذاخل وق 
مع المتطلبات الرمزية الكبيرة لأبانوفر . إلا:أن شخصيات أخرى » كآخيل 
ومانيتون وأبيب وفيلامون » ليست لها الأهية الرمزية التى تتئاسب مع هذا 
اممبج ف التعبير الدر انى. ققد اسم أغلمها بضفات الشخصية الباهتة » كا تباورت 
هذه السمة فى جنوح لأؤاف إلى الإعتاد الطلق على الفقرات القضيرة » حتى لو 
تسبب ذلك فى أن يكون الموار محرد وسيلة إيضاح لخبر من الأخبار أو حدث 
قن الأحذاث + هكذا نقاث إلينا أنباء اللكة هيلانة مع مقدم إبنها ولى المهد 
قسطنطين الذى قال ألها تعيش وحيدة مع أخزانها فى قمرهأ الصغير على ضفاف 
البنقور » ودار الموار الثالى : 0 


شت #1 اسن" 


ما نون : ل ينها الخطم 
فرسك :وتلءن تيودورا الى أغتصبت مكنا 
رامون : تتأمى بالحد الغابر 
مانيتون : ونحل بالستقبل الفامض ( ص 55 ) 
ومثل آآخر حين راح اللميح يذ كرون مآمى الثورات الماضية : 


مانيتون : مازلت أذكر هذه المديئة المزينة » وجنود ثيودوث الخمورة بالدم 
والنبيذ تملا الشوارع . 

فيلامون.: تذيح الشيو 2 والنساء. 
مانبتون : تحمل الأطفال على الحراب » وكأنها تحمل الأعلام 
فيلامون : ترم النار فى الكنائس والأديرة ( ص "٠‏ ) 

والفيكة الات ونه ال عدر انا فل البو اناك :اذا الانقعيف ل مغرف 
الضرورة »كا نطالع صوراً منها فى الفصل الثانى . ولسكنها تصبح شيا شائبا 
إذا تحمدت فى قالب تقريرى يفتعل الحو ار» بتقسيم اليب أو الحدث على ألسئة 
بعض الشخوص » فلا تقضح لنا أشكال انفعالانهم وتمبث ملامح التجربة 
الأنغاية وسيل امشتوى الدراض للحدت:.: إن احيل يقدم إلينا نفسه قائلا : 
آخيل ع بقانون واحد » حرية العقيدة لللجميع ؛ حرية العيادة للجميع » العدل 
والمساؤاة لاجميع (ص ١؟)‏ ويحن ندرك عدالته وإعانه بالارية والمساواة من 
الأحداث القادمة . أما أباثوفر » فنحن نكتشف حقيقته منذ البداية . فالمرحلة 
التارخية التى ظهر فمها هى مرحلة القبر اليو نالى للمصر القبطية . وليست مصادفة 
إِذن أن يكون قائد الثورة القيق راهب قبطياً » والفكرة السيحية لبسث هى 


القى مارج الروفان الاك #مضعنة از امن نمسم بعر لس 


اليطار ترك 0 السكئسة : وأا ل الثورة ؛ ضى و موسر لأسيحية » كان 
أبانوفر » الراهب القبطى الثائر » هو مصر الثورة . مصر الثورة التى سيق أن 
عبرث عن نفسها فى إحدى ص اخل 2 القومية ف ىأعمال حفو ظو عاد لكامل 2 
نعود اليوم لتعبر عن نفسها فى راهب لوس عوض » فى مرحلة جد بدة حتاف 
عن الماضى 3 أباتوفر هو مدمر الثورة 4 0 المسيحية الثائرج على روما الوثلية 
قاد نيدي ١‏ برس الذى لا يحد غضاضة فى تطوير كات السيح ١‏ ما جنت 
لذت سلاما » بل سيف 1 (ص ١‏ ( التى فالا الاين ثّ ن ماقد محدث بين 
الا.ن ل مح 5007 أله ” ونى 4 5 بين الينت السيدية والأم الو ؛ للد 7 4 يقوها اليوم 
عو وا شع ار 2 وهذا هو سر العلاقة الوثيقة بينأباوفر واروس» 
بسن مص رالثورة والفكز التقدى. م نهذه الزاوية تتابع تطور شخصية 5 الراهب: 
فثُور بته لست هى 'ورية فرد» | : نها تورية مصمر» 538 001 إية أباثوفر 
إذا تعارضت داخله مصر الثورة مع الشخصية الإنسانية » وإذا حافظاتث مصر 
الثورة على جوهرها المتقدم الذى قد يختاف مع جوهر الأفراد حسب ظروفهم 
الذانية . 

أبانوفر هو مصر الثورة » ولذا كان أثاؤه مم قسطنطين ومارتا عند اخيل 
ثقاءاً هاما . 0 0 1 ك الو ردقيه » والنظرات الوالهة » 
هذه 1 اقضنة 0 المصرية _ د بغى محنونة بالفن واارجال ؟! تقول 
هاور ؛ فهى تقوم بشعال غر ببة عن 5 ن الراقصات » والمدينة كلها تسج 
دولا الأساطو كت تدا الأ 0 اخ فى الفللام » وتترك لأهله زاد النهار» 
ا تشى أأر صى 5 جعات ت الرعاع إسحدون 0 . هل هم فى ساحرة جب 
تفمها م من || لاد 5 طليتث فأوسكد ا ؟ لمك رآها أباتوفر فانتأنه دو ار» اند مبذى 


ع فى سقف دبوان الوالى ونقوشه : « أرق حمامة سوداء » قادمة من المشرق » 


و تفعنت القمين قا 5ه ور فض هل نوبحه الياه: 4 سقظة ف البركة القدسة ع 
خرجت منها بيضاء ناصعة » كثلوج الجبال » كالر وح القدس . حطت عل مذبم 
الرب لا تبرحه تغنى أنا القريان ! أنا القربان » ( ص ٠خ‏ ) فاذا اثنهى أبا نوفر » 
عا فارتنا عل ر كيزا » وهى تتمتم خسو 2 «آمين أمنة 4 و اجميع لايفيمو نْ 
شيا مما يرون » فيقول أحدم « الويل لنا من السكهان » . ولا ريب أنه مشهد 
غريب حقاً إوكان الأمر هذياناً فى هذيان » ولسكنه يصبح مشهداً رمرباً مين 
الدلالة إذا ازتيظ: فق أذعاتا بآن أ توق عو معي الثورة »:وأن هارا انث 
زائفة خنونة أو ساكدرة 3 كدالنا أحهدات التفيايق القا بو انالك 
إن الفضن الأول هق< الفرشة» 7الرهرزية للدوانا عق لا ققد رم نينا 
تقوو لوانت الإناقة التقميات وال افركة»ه إل مشيغية اخيل وتبلزة 
لثورة اللصربين » وخروج أبا وفر عنطاعة الكنيسة ؛ وحمله السلاح » وذيذبة 
مانتون بين خدمة روما 0 لصر » جميعها رموز نابضة بالحياة الإنسانية » 
مزين النضل الأول جا كبن انافك ارسرف رام لان أطا الا كن 
نناحية » وحتى لا نستشعر تناقضاً سطحياً فما إذأ تعارضت رمزيتها مع الجانب 
الإنساتى . والفصل الأو لهو ١‏ قدم ناضج لاشخصيات الرئيسية » وآ حسم المسرحية 
( الثورة ) » وهو صورة كبيرة لتفكلك الإمبراطورية أوضحت التناقضات فى 
صفوف الرؤمان » ونوعيتها فى صفوف المصربين » وبشت عسلاقة المسيحية 
بالأمبراطورية » وكانت التنقلات السريعة المتتابعة من قلق أرمان وفيلامينة على 
مصير غرامبما » إلى أوامر فاوستينا وروستيكان العادية للثورة » إلى اجماع 
ابا ووو ايل عشية الثورة » إلى مصرع روستيكان فى نهاية الفصل . كانت 
هذه المركات الدرامية النشيطة داخل الفصل الأول » تسويداً منهج المسرح 
الحديث فى الإفلات من قيود الزمنالتى ولدث فالدراما الأوروبية عقب انهيار 
الوحدات الأرسطيه الثلاث . واعتمد اللؤاف فى سبيلذلك عل الفقرات القصيرة 


غالي ( مم بزع عن المسرحية أى وذاء كلانين ( قل معدو للنظارة الأول : و 
مدعنا فى « الراهب » إذن » 3 الفنان لها إلى ثلاثة فصول. فو حاهانا هذا 
لدم وما بصعءةه دن إمهام ؛ : د | إزاء نطو ركلا لاسيكى للصراع الدراى »أرأ ينأ 
أمامنا هيكا دراميا حديثا 04 زأسسيثت أ فيته على الوحددات الرزمنية القصيرة 4 
التى لا ترسم الشخصية المسرحية أو الحدث الفنى أو التتحربة الإنسانية » فىتكامل 

مر <لة رمنية ةواحدة » و] نما تنتبيج مساراً 3 را هو ال تطور التدر نجى اليط لى؟ عبر 


حين ينزل الستار على الضحة التى أثرها مصرعر ون كان و فى ارنيانها 
عيناً لأول تافر الثورة .نا أنيز تفع ثانية عن الفصل الثالى حقىيكو ن السرح 
و المشاهد معا » مهيئين لاستقبالالثورة . والفصل الثانى بانور اما هائلةاقَضِية الفنان 
السكبرى ؛ فىعرضها للمحور الرئيسى لدأساة. إن ابا ثوفر ‏ مثلا ‏ يبلغ مرحلة 
التكامل من ثلاث زوايا : ١-كشخصية‏ إنسانية تعالى صراعا بين الواقموامثال 
لتم فنية را مره إلى مصر ا لثورة كين كنموذج تمعلى للمبطولة 
التراحيدية 8 
والؤلف يستخدم ممرجاً تعبيرياً واحداً طوال الدراما . الفصل الثالى يبدأ 
بالقواد الرومان » يفاوضون انفسهم على التساي الأمر . ومها اختافت روم 
حولهذا الموقف 4 فإن سوتروس يعبر عن الهدف النباى دين جور ترأيه «لن 
أعاسعين اي 5 الأغو ات فى إمبراطورية الشرق © (صه5: ). ولكن 
الؤلف عند إلى 0 الحوار وحرئة الصورة على ألسئة الشخوص هكذا : 


دويوجين : وحط, السيناتو 


سويروس : وصادر حريات الرومان (صه:) 


هم دم 


حين يعتمك الكاتب على هذه الوسيلة تمهوث إنسانية الشخوص و يذ 
اللقظة بالدرامية كينا لفان كل الحق فى تقديم صورة كاملة على لسان 
شخصية واحدة إذا اضطر إلى ذلك » لانعدام الحاجة إلى م هذه الصورة 
فى حركة درامية على خثبة امسرح » عاما يا حدث من للؤلف مم شخصية 
دقيانوس 2 إذ تراه بكق بكلات دبوحين 00 ولا.. لاأثم 
لاتقهمون دقيا'و كن ماشغله هو الساط ٠‏ هو يقدم القرابين سال 
و لية روما 0 لأرومان 4 وهو يتغاضى عن مؤفاسد اأسيحيين إرضاء لعييك 
الامبراطورية ؛ولكنه ف فرارة فيه لابقدس إلا شي واجداً هو دقيانوس 
هو هادىء المظور 5 هو ا بالعئيف مايستطيع أن أده باللين 4 0 
أضرعمق ع الغر إذا وحد مقاو مذفمالة م أراذا نيط جد كاف تمر 
أو جالير يوس بتديير الذابح والاغتيالات » ثم يتدخل هو كالأب الرحيي - 
ما أفسدوصاحباه . هكذا اننبى هذا العبدالدلاس إلى عرش الإمبراطورية». هذه 
صورة تاححة رتم اتباعها ممهعج الولف ف تصوبر شخصيته من الداخل 4 ودتم 
لفان عزن دان انو أبدد كتتؤر اب ون رول اللطداقدن أن 
يجاحها يرجم إلى غياب الشخصية نفسها عن مسرح الأحداث » والوحدة 
والتكامل الطبيعى الذى لم يفتقد نحوار مفتعل » يمهث الصورة والشخوص 
والحدث الدرامى . على غير مائرى فى الحوار الى الذى دار بين الجنود حين 
بلغمهم أخبا ر الثورة ؛ فقال أحدم أنه مع روفيه الصرية » وقال آخر أنه مع نفسه 

وقال ثالث لعأ يع 4 0 يضغى ألم نان عليهم ملامح الشخصيات 
الإنسانية » ادار هذا الحوار البارع بين أحدمم وخر عارس الملاقة العاطفية مع 


عويية نساء فى وقت ورحد ( 6 : 


ماريا غاليه عليه 


باسعينة شاويش ألينا 


عكست هذه الصورة الرائعة حالة الباياة عند الجنود » والفارقالسكيق بين 
هذه الفئة الاجماعية » وبين القواد الكبار الذين يقفون إلى جانب اخيل طخاته 
من الذثاب المصريين . هاتان اللقطتان المتقاباتان » تلمبما مياشرة مقابلة جديدة 
بين موقف البطر برك وموقف أبا نوفر » بين مسيحية الكئيسة ومسيحية مصر 
بل اقول بين الفسكرة السيحية والفسكرة الصرية » بين مصر النامة أفى هدوء 
ومقير القورة :تزف فيلانون ابأ البطرترك (ض )انا رأئ جموع 
المدريين تحمل السلاج وتخرج عن طاعته , ثاروصرخ بأعلى صوته فى الميكل : 
« هذا من عمل يا أبا ثوفر ٠٠‏ عليك اللعنةيا أيا نوفر ٠.‏ لن تدخل الملكوت 
احور »ع +ه ولاق أهدا لكوت لمن :هو ها ريه أب ترقز > الذقن 
يصيح حااا يسمع كلام البطر بول «كلمهر ىيفدىمصر يدمهيدخل ال ث» 
(صمه). إن ملكوت «مصر الثورة » مختلف عاماً عنم لكوت « الفكرة 
المسيحية » الَو ير يوس بروعةحين قال : « أو نا البطر برك مهذى ! بريد 
أن مخرج الرومان بالصوم والصلاة ! سمعته مرة يفول: الله وحده سيرسلضضنرياته 
ويطهر مهم البلاد » وما علينا إلا أن نبتهلوننقظر مشيئة الله. وحينسألته : لاذا 
م .يدسل الله عليهم ضرباته حتى الآن ؟ نظر إلى فى ارتياب وقال : أنحاء الله 
باازيوس ؟ لولم نسكن خطاة مثل الرومان بإوادى لخلصنا اللّهمنشرم منذ بعيد» 


( قن 108 الك مقر القورة ذا راف حرم واف با وار :لكيه يسا نذا 


إحدىهذهالضر باتالتى يرسابا اللّعلى الرومان . بانمطاة يضرب الفطاة ! اللوالسلام 
أذ تاكاوبية 1 ان لفغو ذل ار يل1 أزنه الرحيم نك الوسوشن: الفكاميزة 
هذه عدالة الله » يعاقبنا فى الأرض والسماء . لاتفك ركثيراً . وإلا وقمث فى 
اليرت الكوان :"نكال مد كيب فاق البتاقص "1 اللو ع قر ان 
لد ور ينث رام فى مثل سنك يكول:: اي 
ولا نزيله فهو و ) معمتة مهذى 5 قال : ا ف لاذا لابزيلالت ا نافص 
قاطي ؟ أهى القن اق القوة ةفلك اهدا بان +2 كه فاق الله لتر 
لع ترك إنامن يت فق الأجود". أتترف اذا أحاف؟ قال إذن هويلقت 
نا ٠١‏ إذن ين دى نتحرك على مسرحه وهو مرك الليوط . قلت : لا .لا... 
لل يع تسعهنا لأنه فيا . قال؟ إن هو أخااق والكل والشاهك؛ قليث: لاتفكر 
قروا . العقل 5 7 مهدى 4 العقل ضياب دوه فيه الأحياء 4 الاعان 
ه وكلثىء .. الله فى قابك . إتبقابك با آريوس . أنا افاتلبالامان . والبطريرك 
يسام بالأعان: أغه مدقب إل الجحي وها كلانا : هيا'يذا إلى الثتال .: 
لا تضيموا الوقت ٠٠‏ إلى القتال » ( ؟ه و 8ه ) هذا لسان مصر الثورة » أجاد 
الفنان صياءتها ففشخصية أءا أوفر » الذى يصطنع القن بلكو انا ان ادن 
صرء أبانوفر ٠.‏ رجل الدين الثائر على أغلال الدين » رجل الله الذى ينافش 
الله » الراهب الذى تضطرم أعماقه بالقاق وتغلى بكل متناقضات مصر الثورة 
أما الشخصية الإنسان لأبإنوفر فينيج المؤاففى #خطيطها مني التقايل منذ 
لاحظة الأولى .. منذهر بت فيلا مينة مع حبيبها الضابط الرومانى التواطىء 
م دقيانوس 2( ونومها صر أباثوفر عل دمغها بارا 9 4 لأن هندة هى العد اله 4 
وَكن يدنك 8 ع0 ا 0 الذورة الى إذا اسك بفيلامينة لأصرية : 
صاح أبا توفر بأنها خائنه . ومجيب الفتاة العاشةة ( صن /ال/ا و8١)‏ :« أنت 


تسمى هذا خيانة » متى كان الحب جرعة . . أنا لا أفهم فى القتال . مصر 


ووما مقس د رونا كل هذا لآ مفو وم أن هويا اخباناءى الكتسة 
محل بالأطفال 4 اشر كيه : يق هو عنشثى 55 كن 07 وطق 55 روماق 
مصرى ماذا 3 ؟َ هو إنسان )هو حبيى ؛ وهو نحبى 0 وهدا يك 6 
يكن » يكن » يكنى . . . إفعل ماتشاء » سأقف أمام الشعب وأصرخ 
بأعلى صوق ٍ العم 7 اقتاوق 3 أنا رمة .ور كى 2 الخكب» 1 اعد 
هذه هى مي كز التقابل الدرانى بين شخصية أبا نوفر » الرامزة إلى مصر الثورة 
وبسن شحصينه الإنسانية النابضة باللياة والحب . وأنا توثر 4 الثائر 4 لارى 
فيلامينة إلا خائنة للثورة » وأبا نوفر الإنسان يمتاج قلبه بغرام كبير لمارتا . 
فإذا توسلت مارتا إليه من أجل فيلامينة بأن « الحب ا'ى » صاح 7 
( عن كه )# اولان أعن الات ب أ 55 500 ل لا ينهم 
إلا نفسه . . ( يصرخ 00 متو د عبد ةا لشي نا 
الصرا سس الشخصية الانسانية العاشقة قَْ سوية دوتي والشخصية الفنية الرامزة 
إلى مصر الثورة 1 نوفر الراهب العاشى » يبرز لنا بطاقته مان ند 
نط لع إلى وحة مارثا ى حنان با الغ» وقال لها ( ص 5ه ) : 


(واونا ب عفات. 

أب| نوفر : ماتهبتان . . أكنت سكين 4 

وخيق خريث :زلا 6 تفال هن إعاءة الانان هدمع الى حك :قا العيات 
عيق الرأاهب 4 فم ارثامق عيق مارنا » وس ما تلاهامن : إعاءة أبانوفر وهديائه 


)0 إن مالى لاينفع فيه طب ولا 28 مه شفاء 9 9 بى . قلى .ا م كا حنون . 
جنون ( بحماق فى الفراغ ) الشيطان . 00 اروس )أنظر . أنظر . 


ألا تراه ؟ إنه هنا . . بسبح فى الطواء . هنا يبع فى اركان الغرفة . هنا يلبد فى 
السقف . ألا ترى ) مك عماءنه ( ههنا 6 قَْ هذه العياءة مرا إن الياب 
الذى خرحت منه مارثا ) لا » لا إنه خرج من الباب » رص >١٠‏ ) ( نعم . 
نعم . ابا نوفر عاشى . . هل سمعث ؟ عاشق . انا عاشق . انا أحب مارثا » منذ 
رأيْها فى قصر آخيل . اتذكر كيف رقصت أمام آخيل ؟(فى تم) أمام 
لوط فاق انها + رةه ٠٠‏ الايقاع » الابقاع اد 
الابقاع اتعطارها انلق فقن كال وود غوواف لوالا وى كاافواهية 
لقف حول حسدىق مبي ره ١‏ مصبره . قير «( (ص ٠‏ ( فإذا أتبحت له 
فرصة الانفراد عارتا » سارع اليه « تعالى » اقتربى منى » دعينى المس <سدك 
الجيل . . دعينى اتنفس من أنفاسك ( يأخذها بين ذراعية ويقبل ذراعها فى كل 
موضع ) انت أصرأة مجربة . عرف تالحياة . عرفت رجالا كثيرين . أنالم أعرف 
امراة واحدة . هل تفهمين » ١‏ اعرف افوا واحدة » (ص م8 ) « إنك فى 
ثياب الرقص اجمل منك فى هس ذه الشياب ( يسك وجهبا فى راحتيه لحظة ) 
كالياقوتة الجراء نشم لهيباً فتوقظ الاحلام الجراء » ( ص 6م ) « تمالى إلى 
بلا خطيئة ! بلا خطيئة ٠‏ . من اجلاك اخلع مسوح الرهبان ٠‏ سنتزوج ١‏ آه. 
الحب ! من قال أن الحب خطيئة 4 ( ص 5م ) هكذا تستوى أمامنا الشخصية 
الأنسانية فى تظور طبينى من خلال الصراع الدرائى . إن أبا نوفر يكتشف 
معنا حقيقة الراهب العاشق مع سؤاله اذهب مارتا عما إذا كانت تبكى لأنه 
« برى » عيفيها ملغهبتين ٠‏ ونخف مارتا إلى إنقاذ فيلامينة قائلة أن الحب اععى 
قتصيب العبارة مكن الداء فى القاب المافق بالحب . . شم يتهاوى عند قدى 
أر وس ) ترا (« بكل مايضى أيامة 7 وانسحمت هذه المقدمات جميعها 0 
مكاشفته لمارنا ما تغلى به أعماقه » فانبياره أمام رفضها لهذه الرغبة ٠‏ ويصيح 
ابا نوفر « من قال أن الحب خطيئة ؟ » وينسى أنه اجاب على هذا السئوال من 


ك0 ال كا 


قبل حين صرخ فى وجه فيلامينة بأن حبها خيانة ! ولكن » كلا . . انهم 
200 ا المع أبداً » فالذى صرخ فى وجه فيلامينة هو مصر الثورة » أما 
الذى يتعذب الآن فهو الإنسان العاشق » الإنسان الذى تبلغ به إنسانيتة حد 
المناوفت: قاذ فيلامينة » مقابل الزواج من مارتا . ولا تصدق مارنا اذنيها ؛ 
وهى اترنعد « تعالو إشهدوا . . ابا نوفر الراهب يتمرغ فى الاوحال » فتر تفع 
فتاه أل العزاء ند انالك عاذ كلف )ا( كن كر فهة )| تددس ان 
0 
حدمت الناس 4 ولا اطاب إلا حَق فُْ الحياة» ص “ىار ( 


هذا الصراع المشتعل فى نه عن أ انود ؛ لا يعبر ء نأزدواج أ و تنافض فى بناء 
الشخصية » وإعا يعبر عن المر اوج بين رمزيها وإسانيها » عن الطبيعة 
الكننة البطل التراحيد :..والبطولة الراحيدية لأا توةر» لست هن وجلة 
الشخصية الفنية مع الشخصية الإنسانية » ولا هى بطولة « الفرد » التى تتضح 
فى « الراهب » فم نعف إن بام فر » كبطل اليف ريكست 
بطولته من : 


-١‏ اختيار الؤلف ارحلة ناريمخية ساقطة من وعينا عاماً » وتحسيد 
الأنوان اذا ك اتتو 7 الر اهب غائبة أيضاً عن أدبنا -- هذا التوافق 
بين أأر <لة والشخصية ؛ ١‏ سه الراهب بطولة « عطية » فى التعبير عن هذه 
٠ 2‏ واكن كانت بطولة « كال عبد الجواد » فى ثلاثية ننجيب محفوظ 
تؤرخ ميل الأسياة فى الروا.ة: الفيرة ‏ فإن أبالوافه عثل بطولة تاك الرحلة 


الاساوية وق تا رريخ مصر . 


؟ - إختيار الفنانار حلة ثورية محدد أ كثر فأ كثر سمات أبانوفر كيطل 


ود - - 


تراجيدى » فالثورة هى الحك الأصيل لبطولة الجاهير » وهى الصانعة لبطولة 


الأذزاة أما #اضيل :الول القووية من انقصار الت وقلق وعن مهومن الطلاق 
وبلبلة وفقدان للأمل » فهى الخالقة للبطولة التراجيدية فى الدراما . وأبانوفر 
موذج رائع للذيذبة « الثوربة » بسكل ما تمليه من حركات الصراع الدرااى ؛ 


ف اتحاهات عتلفة 6 0 دن سرعة وبطء 4 3 تتنطاب أحداث المسرحية . 


م س اختيار السكائب لمهيج التصوير من الداخل كان عاملا أساسياً فى 
يق حص لاو في مفصلا » فتبدت لنا المتحنيات والتعاريحج والرموز 
والابماءات العديدة تسكثيقاً مركزاً لمعالم الشخصية الجامعة لتضابا المصر الذى 
نعيش فيه . إن الراهب تحمل أواء القضية القومية 5 ينظر إلمها الدكثور أورس 
عوض » فى نفس الوقت الذى تصطرع فيه النطقة العربية بشأن هذه القضية » 
والراهب بحمل ضمير عصرنا العذب بين سلطان القي القديمة » والتطلع إلى قم 
جديدة » والراهب أخيراً حمل جانباً هاماً من جوائب النظرية الشاملة الى 


يصوغها امؤلف فى هذه الدراما » والتى تجعل من أبانوفر بطلا تراجيدياً لها . 


أن لكات الأدر فى هذه النظرية » فيقودنا إلى تتبع هذه الراقصة الغريبة 
الى فتحث عيئا الراهب على رؤباه اللوغلة فى الرمزية : حامة سوداء قادمة من 
امشرق» من معبد الشمس » ظمانة » رفرفت على وجه المياه؛ سقطت فى البركة 
القدسة .. خرجت مها بيضاء ناصعة . . كثاوج الجبال .. كالروح القدس . . 
حطت على مذبح الرب لاتبرحه . تغنى نا القربان . أنا القربان . ولأيفهم الرؤيا 
أحد ٠‏ كلهم يقولون : هذيان . الويل لنا من السكهان ٠‏ إلا هى . إلا مارنا الى 
راحت تردد مبهو ار » إمها تصوب نظر امها فى تصميم إلى الأمير 
قتبططين و تقول له: أرئ فى غينيك أسرارا عظيية + نك متتنين وبحة الددا! 
هل اهن شاحرة ادن 5 لفك فا ونين ؟ كت دالبل أن تقل الفر اب 


ونشفى الرضى » حتى أمهم #نسجون الأساطير حولدخوها الأ كواخ فى الفالام 


لتحمل الهم زاد المهار ؟ وهذه الراقصة » كيف يسمح لها الراهب بالاشتراك فى 
قيادة الثورة ؟ امسو الرعاع م سحدوا عند قدميهأ شين قات زوحة الو اق 
بل تبعوها إلى 7ن حماة أو موث »2 إلى الثورة » هذه البغى 5 هل ص 5 
قسطنطين ؟ أم المسيح ؟ أم ماذا ؟ 1 


علامات إستفهام كثيرة تثور حول شخصية مارتا » وتدعنا رافق المؤاف 
فى قصته الى كتها عام 5 بام « العنقاء » - أو تاريخ حسن مفتاح ‏ 
ول تنشر إلى الآن . والمنقاء قصيدة للاب لكتانتيوس محكى أسطورة فدعة 
عن طائر هو العنقاء» يبنى عشه عند مشرق الشمس بأطاييب النبانات التى مجمعها 
طول العام . وما أنيتتهىمن بناء عشه » حتى محترق كلاها محث وهج أشعة 
اموي 3 بتحولالءش والطائر إلى رماد » وسرعان ما يتحول هو بدوره إلى 


٠‏ ع 
عنقاء جديدة خ وب الأرض من جديد . 


والاسهاق رة ‏ ركم رمزيتها ‏ المفتاح الوحيد للقصة » بل هى مفتساح 
نظرية أورس عوض ّ اكلا و ااقفية عق أن (( حسن مفتاح 0 2 ار 
المزب الشيوعى » كاد يمن مع نهاية الدقات الإثنى عشر من اليوم الأربعين 
لوفاة أحد أصدقائه . فد طلب اليه هذا الصديق أن يقوم باغتيال صديق 
آخر لها يشبهدفىالسمات واللامح علىأنيتم ذلك قب لأن تنتقلروحه منهذا العام 
إلى العالى الآخر ؛ بعد أربعين يوماً من حومانها على وجه الدنيا. ل محرو 
حون كل افيد عذة الوصية » رغم أن الصدفة كانت تخلق له اللقاء بعد الآخر 
مع ودعي دق المخيم اكه سرعان ما مهبرب منه » مهما عاودت روح 
الصديق نذيرها له » حتى إذا كانت الدقة الثانية عشرة من اليوم الأخيز مرا 
الأربعين يوماً » تحولت غرفةحسن إلى عاصفة أسطورية عمها الظلام »وانفجرت 
القطة السوداء الحنطة » وغامت امرآة أمامه بمشاهد مفزعة» ثم اتتهى كل شىء+»' 


ماس سس 


1 حسن وقد ف علاقة عاطفية م خطييةه )0 عايدة ظٍ 4 » غير أن 
ضابط المياحث نكن من إفساد هذة العلاقة فانتامها الفتور . وفى هذه الاثناء ) 
تحرف حسن. على ببيدة مثقفة: مزق الفن هى «مونا ربيع » التق بها فى معرض 
للرسم 4 3 تقابلا كل 34 عي ا اي وحبدة ) بل إن الوحندة 
سكن فى حجلوسها منفردة » وإا نت خطوطاً دزينة رتسم على عياها . 


وديا “كلت شروط الثورة 5 نحددها النظرية امار كهة 4 رمعت الاحته 
المركزية للحزب خطة استيلاء البروليتار على السلطة » وحددت موعد الثورة 
باليوم والساعة 6 وإن ظلت معرفة: التوقيت سر لا يعرفه إلا عا اللحنة 


الركزية 


ولاسسوور دا درن قا حر الافوناف للد رو 
ذلك الو عد » قام برحلة نحرية مع د أصدقائه » 3 هبت عاصفه أغرقة 
القارب عن فيه » وكانحسنو اجداً من الغرق . وفالمساء وقفت مونا فىشقته 
قفاري ولكبا! مش درى ضمة رعت الك تعر حا ؤفات بيات 
هادئة استر احت لطا مونا» 3 غادرت المع ليم 


وانطلقشروح خسن ورا 3 سيك قنديل الذى يشبهه إىدرحة الطابقة. ٠‏ 
و 2057 اأروح تصارح : فسا 0 س معقولا أ و حسن اك تعجر 
الثوزة:؟ لا بد من 01 ) وإنقاذ الشعب » لا بد من قله وارتداء 


حسده لتحقيق الثورة . ورت ااروح على قنديل وسط المياة يقر يته النا؟ سم ف 


روحه من حسله ) وحلت مكانه] رفح حسن »© فخرج من العام ليعش جيانه 


وقبيل الثورة » وقع حايدث غريب 8 إذ أفى ان حسن رجن بششح كله 
بأ لسواد, وطلب اليه كه له حسأبه : وحيما استفسز حسن عن مأهية الدبن 
الذى تحب سداده؛ فاجأه الرجل الغريب بقوله : إنه جثة قنديل ! وحيها راوغه 
سوى )0 خضر الجاسة «( الخاص كوعل الثورة | وازدادث دهشت حسمن حين 
ألق الرجل بالورقة فى الفضاء ونفخ فيباء فاذا هى تحترق فى المواء ونتساقط 
زهادا | واستطاع الول زذللك أن ورهن طلسن ف[ ماف مدرفنة بأسرارة عفنا . 
وطلب من حسن تساي الجئة خلالكان وأر بعينساعة » عند وادىاللفافيش المر ! 


لم يستيقظ حسن من هول الفاجأة إلا عندما جاء اليه ضابط الباحث © 
يعرض عليه خدمانه إذا أراد اللمز ب أن يصل إلى الساطة فىاليوم والساعةالتى حددها 
مق قبل شرظ أن يضدل الامتضيه سد انور .عي أن حدن رفض, الناوةة 

7 0 لفورة بابلاغ اللحنة اأر كزية بضرورة تغيير انلطة فى الال . 
وف الليله الأخير 5 » قَضى حسن سهرته مع مونا فى الفندق. الذى تقب .به 
حت نمكي لاغاية فاستلتى على السرير وجلست هى عند قدميه تغسلهم).» ثم 
غمرت الغرفة ضياء باهرة تشع بالصفاء والنقاء والطور . وفى غرة هذه 0 
القدمة و#مارها الملقة المنسيةة :وهنا ينتقتر ان أنب) يؤديان عباة شد 7 


وفى الموعد المحدد للقائه مع الرجل الغريب » فى وادى اللفافيش المررح ا 
الروب » دخل عي ماح له ؛ وأغلق عليه الباب » ولأول مسة لجف 
أن المربعات الصينية ( القيشالى ) فى جدران اجام كانت مزيئة ترسوم المفافيش 
الجر» فأدرك أن هذا حقيقة مكان اللقاء . وإذا برجال اللمباحث. يقنندمؤن ,الباب 
ويفتشون الغرف واحدة واحدة فلا يجدونه . ثم فتحوا باب الام » و وَقِفوًا 
مشدوهين: فقد كان حسن جئة مدلاة فاقدة الحياة» راسمة علامة السُنقة..:.وعلن 
الجدران نقشت رسوم الخافيش الجر » وتذلتهى القصة . 1 


بي مخ 
عد ١.‏ 


ساق سدم 


وقوامتا عد السمة بصدد تقيبى رواية العنقاء. ولذلك فاتى انأ نافش اليج 
التعييرى الكاتب فى هذه القصة» وإنا سوف استعير منرحه الفكرى للتدليل 
على الوحدة النظرية بين المتقاء والزاهب. والذى يعنيق الأن هو إيضاحعنصرين 
أساسيين فى هذا المميج 86 

(أ) اختيار الفنان لاقووة الكقير كدموفوها ادر الوأظرن فم قلياق 
« مصر الثورة » عام ١5‏ ء الزمن الذق. كشن فيه الفنان قصته ٠‏ 


(ب) شخصية « مونا » التى عاشت فى « ظل » الأحداث طوال القصة 


نما تدلنا الامماءات السكثيرة على .خطورة هذه الشخصية ٠‏ 


م أن مة عناصر كثيرة فى القصة سوف امنعين بها فما بعدء إلا 
أنيعذن المتضرين | ازقباط وتزق «متاقر' فى المكريق رمو لشخصية 
« مارتا » ٠‏ فهذه الراقصة » عابدة الفن » تلتف حوها الجاهير تنادى بالحرية » 
وتنسج لها صورة قريبةمن صور الألهة ٠‏ ليست هى تابيس الغانية التىسافر اليها 
الراهب » اجرد إإعادتها إلى حظيرة الله ولكنها قريبة الشبه منمونا ربيع » 
السيدة المثقفة هاوية الفن الت مارست العلاقة الجنسية مع رجل تطارده السلطة » 
وق نشؤة روغية درب ل الفناذة والتطوقه قازيا أحيت تبملكيور أخبلطك 
عليها الرؤية بين المسيح ؤقسطنطين » تخاطب المسيح ولا ترى إلا وجه :الأمير 
الغائب . 

وعنقاء لكتانتيوس التى تعيش عمرها تجمع أطيب النباتات لتبىعنها عند 
مشرق الشمين ) ثم لتحرق مع العش الذى يتحول إلى رماد » تتولد عنه عنقاء 
جديدة . أليست تمد-ابصارنا إلى مامة ابا نوفر التى رآها حالما وقم بصره على 


مارنا وصاح 50 أنها قلامة من للشترق ) من معبيك الشمس 4 تغى أنا القربان» 


أنا القربان ؟ ما هى العلاقة بين المنقاء وعايدة من جهة ؟ ما هى العلاقة بين المنقاء 
والجامة القدسه فى رؤيا أبا نوفر من جبة اخرى ؟ وبين الجامة ومارنا من جية 
بالق زو مانا وغابنه أخرا ؟ 

إن هذه الجموعة المتشابكة من العلاقات اممقدة تشكل اللمطوط التفصيلية 
لافكرة اللافقة بين جو 2 لويس عوض »ء ققد عبر عنها فى شخصية مونا عام 
5 حيث كانتالفكرة المصرية ما تزال فأوج شباءها. على أن القضية الوطنية 
تحخاوزت هذه المر<لة عند المفسكر الكبير » وأصبحت القضية الماحة على وجدانه 
هى « مصر الفكرة » التى رما احترقت فى « مصر الثورة » ولكنها تعود 
من جديد « عقل العالم وضميره » ا يقول اللؤاف على لسان الضاءط المصمرى 
أبيب . مصر الفسكرة إذن هىروح العنقاء التى تدب فى الرماد كلا احترق العش 
نحت وهج أشعة الشمس . وإذا كانت أحداث القصة تدور حول مصر الثورة 
فإ موا عن نيصر الفكرة فى قوسل يا كه من الظرزة المؤلقة »بوذا كنافى 
مدرخية الزاعن انمي أباتوفر هو مصر التوزوة عأ فإن:هازنا بلا تروة عن مصير 
الفكرة التى وصفها ابانوفر : بيضاء . ناصعة . كثاوج الجبال » كالروح القدس . 
كك صاغ الفنان الروح القدس ؟ صاغها فى راقصة » مسيحية » تعطى أموالها 
للفقراء » وتشفى مرضام , تشترك فى ثورة » تفع هوى فى أمير ؛ ترفض غراماً 
لراهب يطالب بحقه فى الحياة . والعلاقة ينها وبين الراهب من جهة » وبينها 
ويا لدان ورجية الخري لا نياع فى كني أو كليل ترون البالاقة 
بين ثابيس وراهب اناتول فرانس » ولذلك كان تطور العلاقة « الإنسانية » 
بين مارتا واباثوفر » رامزاً إلى تطور آخر بين مصر الثورة ومصر الفكرة. 
أن :التاق برق يعن تود الوم كانت ثم فى ذلك الجو القدس إلا اذا 
5" 

وقبل أن يسدل الستار على الفصل الثانى ؛ لنبخث عنهذا الشّىء فى جوهي 


الملامة وق مانا واباتوثر + مالظ أن مسال الستراع الدراى مطى اق كثر 
د عاد فى وفك و العلتفنة تطوارت العلذقة بين الخبل رسيا عل “در 
باعد بين الاثنين » فهى نتهمه باللميانة » خيانة روما» وهو بعمل فى واقع الأمر 
تحت إصية اباثوفر » لذى,أمر بوضعها مع الاسرى » وبمنحها إمتيازات الأجانب 
من الأعداء . وبتفاقم الصراع بين فبلامينة وتوسلات شقيقها ومحاولات مارتا 
لإنقاذها من جانب وبين مصير غرامها الأسيف من جانب آلثر . ثم هال 
الضراع بين ح ابانوفر فى اللياة وإباء مارتا أن تمنحه هذا المق 


وشيق الفصل الثالى 4 إذن 4 يوط عديدة تتصل 0 الفص لالثالث » بغر 
أنحذار. كن ٠‏ القمة الدرا مية ف المسرح التقليدى 04 وإما تتحه هذه اليوط ف رغبة 


شديدة كك الوحدة فى حدث دراى واحد ٠.‏ 


: 0-5 الست لحراادواةاته لقم باووة المراع ار نس ف الدزانا 
بين أبانوفر ومارتا على المستوى الرمدى . أما فيلاميئة » فقد حك عليها المت 
بالأعدام ! والشبكا ترى كبيرة كاهنات الربة إيزيس « تاسوع من الابالسنة 
رجوا من بطن الجحم ‏ الفران والطحان والنجار والمار والصياد والقواد 
الإسكاف والحوذى » (ص47) . وتشير الوصيفة المصرية تفيته إلى الراهتٍ 
الذى 5 بالأساة وتصرخ فى وجه الخيل « أقتله بامولاى » (ص 95) . إن 
القنان ينقلالينا أخبار الاعدام بصمير الغائب » ولكنه لا ياجأ الى افتعال المنوار 
وتفتيث الصورة » فتبلغ درجة عالية من الروعة والمّاسك » وتفشى افضاء حياً 
طبيفا ال أزمة الخيل هه إن فاواستينا مردكه تفن العيين :وكا اتيك 
فيا سنبق ينادى « العدالة والساواة الجميع » » شاذا يصنع الآن ؟ إن القائد 
الرمالى يومبيان يقترحعاره حلا لانقاذها بالقوة » فيعترض الضابط الصرى 


أرينب قائلا ) ض 1ه ( :)0 نحن هنا مصريون . كلنا مصريون 5 دومهةيوس 


دومتيان اننهى . تحب أن تنساه . مولانا آأخيل مصرى:: أتفهم ذلك ؟ وعدالته 
عدالة مصرية . 3 هنا رومان فى خدمة مصز» ويرى ايانوقر تاج فرعؤن فوق 
عرش انيل فيقول معاتباً (ص )٠١‏ : «تاجفرعون لايلبسه إلا مصرى مناصلاب 
مصرية » ويصرخ آريوس بأن التاج الصرى-فى اتنظار قسطنطين' أن هيلانة 
المصرية . وآأخيل وسط هذه الدوامة الزاهبية ار ى ماذا يصنع . هو يوافق 
' على إنقاذ فاوستينا ٠٠‏ بلا دماء ! وهو يثسئ نفسه ويتأل رسول دقيانوس ع 
يد ل لقان عر قي ا كلت ينا ل قفدت نو اانا فيك 81 لض 
هامسا #مولاي:! 3 يفيق اخيل ( تعم ) تعم “كن فى الأسكندر به ( يعتدل ) 
(١‏ نعد فى روما »6 وما أن تؤدىأوامر أخيل المتناقضة نشأن جاية الأسكندية من 
هجوم داوس إل النكارثه ف اوعد ) بق ابثور الفتزيؤن عليعسسنا اضرةة 
فى نفس الوقت حراب دقيانوس» ويتنبد أبا توفر « الؤيل للك با اخيل» وقمت 
بين المصربين والرومان» ( ص ١١5‏ ) .وان كان 1 اخيل يول « أعد من 
ب منذ ارئق العبد الدلاسعرش رومولوس »» فان آخر ما قاله فى الإعتراف 
بين بذدى ل ريوس هو ( الوداع تا فاوستييا » (ضن م١1‏ ( نقد أوضح الفئان 
58 الج يات الصغيرة طبيعة الذبذية الكامئة ف 0 1 خيل » على أنه 
د دوره العظي فى تناك الر حلة من تازخنا حين قال ابأ توفر عل أثر انتحار 
أخيل (ص ١١١‏ ) ( لا وار تسوه تاج مدا 0 تمناه فى حيانه ! فليليسه 
الآ فى مماته» بأمر أبا توفر » بأمر الشعت © . 
اق قاق فبالؤيينة ديل تزسدان الم ا الذى يدأ مسع هاتين 
الشخضيين بنذ ندابة النزاحية إل النعل الأخشرن توخدانه نهدت «واحد 
كبير هو الور الدراى المأساة . ققد آثر الؤلف ان يصور لنا قطى هذا احور 
مارنانوا الوق » من خلال تصويره لكثير م ن الشقصيات » وأهنها فيلامينة 
ولخرلن القع ل الا نينا قف لمانا اوتادو ين االو 


سس يوم لل 


000 الجمع القدس باعتباره « ضد الوطن » . ثم بلى المنظر مباشرة 
مشهد آخر لفاوستينا وموقفها من الاركة الثورية . ثم يقابله مشهد ثالث لأخيل 
وموقفه القيادى من الثورة. لقد أجات لناهذهالمواقف من هى الراقصة ماران 
لق اتضننا ووعة الرلل وات ساغدرة او مويف ا نكوق شخضية :| ,الور 
الذى يأص روسئيكان باعتقاله »_ فيصدر آخيل قراراً باعتقال روستيكان . 
هكذا كان التتابع والتقابل والمفارقة منبجا ٠وفقا‏ فى التعبير عن اصالة هذه 
الشخصيات منفردة » 3 فى صياغتها لاشخصيتين الرسيئين فى الدراما . إن 
أبانوفر الذى عارض المجمم القدس ف الفصل الأول لأنه « ضد الوطن » يصمر 
على تقدم فيلاميئة إلى محكة الشعب لأنها ارتسكبتعملا ضد الوطن. وفاوستينا 
هى زوجة ألخيل » ولكنها «عدوة » الثورة » فينبنى اللتحفظ عليها فى 


معسكر الاعداء ؛ مهما تعذب القاب الروماتى بين اضلع آأخيل . 


وبزذا النقول الأخر عاد فلاتينة و كاتراك زبناة ا وين امسا 
لحيل بين الرومان والمصربين .و لكن هتوق ال تنا عثابة الإطار 
للنأنناة كتوق فلس الماسشاة هى زواج فيلامينة وهروبها مم اا 5 
أنه لندك الاقدنو اطاط الشركة نن عانك اح وتواذه اروفان عا ادي 
للمرزعة . ولكن هذه الأحداث جميعيا هى القالب الدراى لاتراجيديا» هذه 
الأحداث اتقود ينا لمارا وأبانوةر + إن فيآذفون بزو لاق يدابة لضن 
الثالث ما شاهده من انفعالات أبانوفر اظة الم باعدام شقيقته ( ص 0ه ) : 
كان يبى كالنساء كانت دموعه رى على ليته الكثة وتتهمر على ترديه » 
كان لا يقول إلا شيثاً واحداً : ارحتها يارب . خذها إلى جوار مرص. كاد ين . 
أخذ يحادل ربه ويقول أشياء تشبه الهذيان ! سمعناه يقول : با إلى لاذا نزلت فى 
بنى إسرائيل وم تنزل فى هذا الوادى المقدس ؟ محال ان يكو ن المسيح مهوديا ! 


0-2 و لدم 


كان يصرخ : الله نزل فى معسر ! الله نزل فى مصر ! كل ذلك ودموعه تحرى 
عل ليته الكثة السوداء 4 على رديه ك3 بعود إلى المة 11 : بشول م 4 
فتسمع اسن 3 يشول اللسيح 4 فلسمع لضن 9 3 0 ا عليه 4 و 


يفق إلا بعد أن جاءت مارنا مع الظلام وغسلت قدميه بالطيب » ثم انصرفت 
مع الصباح ١‏ . 


هنا يتوقف الانسان كثيراً » وهو يتأمل مارنا هذه التى قليلا ماتظهر على 
التووع درغم الدور الكبير الذى تقوم به . إن الراهب السيحى الذى يصرخم : 
الله تزل فى مصر ! الحد لك يافرعون ! يستحيل أن يكون هو أبانوفر » الرجل 
الظاىء إلى امرأة . وعندما تعود مارتا اليه فى الظلام لتغسل قدميه بالطيب ولا 
تنصرف إلا فى الصباح ؛ محال أن تكون هى الراقصة « المسيحية » التى تبوى 
الأمير وارفض راهب مبوإعا تن تكتشت فى الطااقة الكاملة ببق ليلة عاردة 
مع حسن » الطارد من الساطة » وليلة مارا مع أبانو فر » المطارد من الكنيسة 
جوهر العلاقة العميقة بين مصر الثورة ومصر الفكرة . و « الفكرة » لا تظور 
كثيراً بلنترك لاجسد حربةالتعبير بالمركة كانت .ارتا «فىمكانها نحمى البرج 
فرأسالتين»(ص8ه) وأبا نوفر على رمال كياوبائرهخطط بعصاه معالم الثورة ٠‏ 
فإذا هدد العدو اليناء » واختطفث مارتا» سارع أبانو نإل تسليع رأسىد بذلا 
مسهاء وسارعت العين الانسانية فى مأننتون تقول ( ص )١١١‏ : هذا جنون . 
مار تا لاتساوى أبانوفر! فيجيب الراهبليفتح العيون جيداً: مارتا ؟ مارتا روح 
الاسكندرية وأ بانوفر جسدهاء هل فبءث؟ نعطيه الجسد ونسترد الروح! هذا هو 
جوهر العلاقة العميقة بينمصر الثورة ومصر الفكرة . إنة «الفداء » الذى.قامت 
به العنقاء ما أرادت طا اللياة أنتبقءوالذى تقوم به حمامة الروح القدس فى رؤيا 
أنانوفر وهى تنتى أنا القربان ! أنا القربان ! الفداء الذى قامت عليه الفكرة 


الأسيعدية 8 يدوم لوس عوضص باسترداده 2 حصيلة الفكرة المضرية 8 فلئن كان 
السيح والصايب والروح القدس ويقية العناصر المكونة للميكل المسيحى قد 
استءيرت من دن و وحورس والصندوق لدم 6 فإن الزاهب 
أسكرد 00 مدن الفسكرة ع«( دن نس مسو حه السوداء و الا مستير اطورية الرومانية 
لتب ق كا شاء لها الؤاف « عل المالم وضميره » ( ص 8؟1 ) .ول يسكن 
هذيانا أن طول اراعب الا ركهة , لأ رئهة. اله لا برحم . لا رحمة . لارحمة 
عد بنى إلى 0 قاع المحيم حقى اتطهر +١‏ لحم تظهر علامى :-. لعم سا نتظار 
ا رار قم ) “الحطلالة الارر فيو اط وناقايا سما العاطرة نيران 
الجحيم ويف ل أكن ارولاة كان مر الماع ينال ض والسماء 
(ض؟1لع"1١).‏ 

ماذا تكون علامة الراهب ؟ إن مارنا تعود من -أسر الرومان لتحكى 
عذا نها لأبانوقر لماه اخ الخديد( اتبتسم ) واسكنى كيت قوية 
لأى امل وديعتك 2 ٠‏ 


و 8 تعم ٠.٠".‏ تعم 4 أعرف ذلك 4 إحردى عليها ٠‏ 

ذاركاء ارين الأ رفن القدانى هل وذو اليا 

ماوق ونه بكلم نقسه ) : ولاذا لا تحرصى عليها ؟ لقند دفعت الثمن 
(ص 1١‏ )0 

ويسألنا الفنان على لسان الراهب : أبانوفر هو جثة هامدة ؛ أما مارثا فهى 
روح الوادى .. انفاس المياة .. السماء الزرقاء .. خضرة المقول .. هى العامى 
القدس ٠‏ بذلت جسدها لتعطى السا كين ؛ لتطعم الجياع» لش الرضى » لتحيى 
الوبى ٠‏ هى 0 بان الممكدس ٠‏ والقربان لا يعدم مرثين “هل فوم الأن لاذا 


يجب أن نحيا ؟ هى اللاك المسارس » من المعبد » من الدر ؛ من مقاتى السمار» 
دن كل كان ون زو وناشرا فل رتاف الأملن فون اسن عسوضق 
بسر :إن مارتا حين بذات الجسد لتحى الموتى ل : سكن سكن إمرأة فاضلة قطءوإعا 
“كانقة ل القبيك ره انالق خالات وبويذات اسار وستظل تبذله فى صور 
عديدة ) وام اننا سا ب ا سف اله المكاية #«الفكر ةق الور 
المسيحية » 9 رفع على عود الصليب قداء للعا للعالم ٠‏ مركا به يصسرخ ثانية : ومارتا 
إذن لتجقووافسة وزو للتكبر افا مان موق للديشااق يك الدبو أرمفان 
يكال 4 | اليوط رفن “كل كاقلا الس اونا "اتيت كر قم فور 
الفسكرة تنشر جناخيها على الوادى الأمين ٠‏ وعلامة أبا نوفر إذن » هى الوديعة 
الى عاق اراب صراعا مرتر؟ من أجل إنداعيا أحفاء مارتا ٠»‏ الإضافة الى 
كافحتمصر الثورة من أجل إضافئها إلى مصر المكرة٠‏ وكان فداء ابانوفر هو 
جوعرا الققاء لق بر الفووة والفتك ف يدودر الست اللا يق الارشن بو ااسياء:* 
لذلك كك العلاقة بين مونا وحسن فى هالة نورانية من القداسة »و ذل حسن 
دن نفسدقر با غداة ركه علامته » غداة تر 3 الوديعة ٠‏ ونلاشت غيرة ابانوفر 
من قسطنطين »فيقول لمارتا « وحين.ءود سيفرح قلبه» وهذه هى النتيحة الطبيعية 
للغداء ٠‏ النتيجة التىأومأت|إلمها مارتا الفلة أنصو بتعيناها فىعينى الأمير» وحاظة 
ان اعترفث للزاهب بهواها » وحلظة أن اختاطت عليها الرؤية بين صوتالمسيح 
ووجه قسطنطين. هذه الاحظات التى لم:يدركها أبانوفر وادركما الضابط الصرى 
أبيب حين قال ( ص *؟1 ) : «لا ٠هو‏ أعطى الجسد لنستردالروح ليبق الهب 
على وجه الأرض» ليمشى الب بين الناس . مارنا عرفتما لم يعرفه الراهب » 
لكل القن ادر كت ا فى قبادتها للصراع بين نفسها وبين اراهب» متى لق 
له الحياة التى قضى عمره يطالب يها . ولقد أدرك أبيب ما عرفتهمارتا » فى قوله 
لانيتون (ص 8؟31) :لا تزع عل "تبك يامايكون 3 احترقت قبل الأن. 


1 ستحترق » هكذا تسخر الألهةكل غاز يضرم فيها الفار تذكر العام أننا 
عمل العالم وضميره » وما دام فى مصر حى فليحرقواء وليحرقوا » فاننا ان 
تتعب من البناء » . لذلك يتجرع ابانوفر سم الفداء وتتحشرج الكرات فى 
هه : «الليل ميل. الليل ثقيل . النور . النور.أين النور . مارتاءأز نح الستار» 
(*؟1 ) وبموت أبانوفر » ليستأنف دامون القتال من طيبة » وفريسكا بزحف 
برجاله إلى قنط » ويهرول أبيب إلى أو صير » ويقول اربوس ( ص ١١5‏ ) 
وأا أناقناق فق الاسكندرية + أمشن فحني عي الميوة:: أطرق كل :باتك 
حلت الدموع فو ار بالأمل الحدرد » . .الأمل الذى رشفته ماتا من عيىق 
قسطنطين » فر بر أبانوفر س الرجل ‏ إلا نظارات امرأة عاشقة » ولم ثرى 
و ورا البطل والزعيم القادم » ولم بر المؤاف إلا رمزاً عميق الصلة بالدورة 
القصاز امسن لكر » 

والفنان لويس عوض يتيحلنا الفرصة كاملة لاستجلاء رموزه :واسعأة ممبجه 
فى التعبير . فد أ ثرفى صياغته لشخصية مارتا أنتارها غريبة منذ البداية » 
أبدل يننا ون أحن الالزناقي وعيد لكاتب لأن وطاق ال اموز باه كاوه 
فى حضورها » فتمتمث « آمين » » ثم قات اننا لايك لصوم | قفد 
ذلك . وقد أسهم هذا الأساوب فى تفصيل العلاقة بينالجانبين الرمزىوالإنساتى 
فىالشخصية» كا أسهم فى إبقاء امسرحية بعيداً عن التحول إلى مموعة من الاشارات 
الغفامضة . بل كان يتطور موا من إنسانة غادية عريبة بعض الشّىء» إلى الت ركيز 
عل افق اتويت اال الكت رموما ف مور سن لفن الغيو ره 
الأنناية : مكذا غواك ماران ا رزائدة مسحي تهات عل الثقراء.: 
اح إن أن ينصهرهذا العطف فى قيادة ثورة من أجلهم . 8 - إلى أن يفتديها 
أباتوفر لأنها روح الاسكندرية وأنقاسالمياة والنور الذى براه فى-لظاته الأخيرة» 
مظات الفداء . وفى ذل ككله كانت مارنا تغيب كثيراً عن السرح » فبكذا 


فصن اكه كوو كدر عل الأركن سورع كيرا ف اناه يدت 
أبالوة شوق 1 كد رفم القرزره كالاأضترذى لاعت الات يق الأ رض الماء: 
وسمكذات أبضات لالرقتسطنطيق إلاضرّة والحدة + قتراه مار اميد الاحماة 
الأول تيوق الاءل اللديت اذى افق من أجل آر توس مسا عن العيون 
يطر قكل باب » و يفف كل دمعة . إن فعس لم تمزم » بل إن رسول العدو 
يول لها (ص6؟١)‏ « ستلقون فى جب الاسود » وتقاون فى الزيت الغلى » 
لكاروا سم منطير 6 فيفكز عض و ل ين ارال 
فى دنيانا » حمامة الروح القدس القادمة من اشرق » من معيد الشمس . وى 
طائر العنقاء الذى يبنى عشه فى نفس المكان » ليحترق دايا ككتبة 
الاسكندر يقساكم كه وو د 1 ل ال 

وقبل أن ينزل الستارعلى الفصل الأخير تكون البطولة التراجيدية للدراما 
قد تكامات فى شخصية أبا وفر . وربما كان دور الفرد فى التار نم من وجهة 
نظر الولف ( الذى أنطق خسن فى العنقاء بما يفيد أن الثورة يستحيل إنحازها 
بدونه ) يتفق مع تصويره لاراهب : 

* « الذى كان واقنا على رما ل كليو بائرة مخطط بعصاه » 3 ترسلفرسكا 
مع عشرة آلا ف إلى ترعة وا كر تسن زا أسوار اللديئة « هناك انتظروا أشياء» 
(ص١ة).‏ 

* وإذا سأله بومبيان ( :)٠١١‏ لاذا تحليت عن البرج » لايلتفت إليه 
ولاحيبه . وإذا سأله سودروس : أبن تعامت العلوم العسكرية » ينظر إليه مليا 
ولاحيبه 3 بفصح أخرا عن مضمون ظنه » وثثبت الأحنناك صحمها » فيصر 
أبا توفر « انم نيام . ين جواسيسك ؟ وراء الصصريين ؟ الدمار يا مصر الدمار » 
( ص ؛١٠).‏ 


سنس لهك سسب 


0 ولوحه أوامرة َك اجيم لتحصين المدينة امأ هو فأن مكون ؟ يول 
(ص١ه١٠‏ ) «أنا مع الشعب فى كل مكان . 


وق نسل وانوي الاظلب الأمور اويا بقارا لقنن الأسرف 
الملصريين 34 فاسيخر أباوفر من شيبو الصغير ( فى 5# ال نبياء (ص ١١8‏ / : 
«أنا أعرف إلا قليلا . ومع ذلاك أعرف أنك لتأث هنا لتنقذ حياة فاوستينا .. 


7 3 كن 
هو ببحث عن صيد عين ..جاء يطلب | بانوفر 6 


© ونواصل سخريته ( ١1١١‏ ) : ألم يقل لك دقيانوس وأنت تغادر السفينة 
عدم أى شىء مقابل 5 نازوا 5 0 بتأمين عل 4 عدم بتأمين 


الاسكندرية » عدم برفم الجصار » عدم بأي شىء! ؟ 


0 3 يتحدث عن نفسه من خلال حديثه عن الإمبراطؤر الروماتى ( ص١١‏ 
و4١١):‏ وهو نحخثى أن دخل الاسكندر يتعلى جواد أبيض فلا يد أياتوفر» 
ع أنه اختق انها أفارك من يذه » دقيانوس أن" يغمض له حفن حتّى يفتك 
بالراهب اللعين » هو يتخيل أن أبانوفر “شى بين الحقول » يدخل الأ كواخ , 
يحو سبين الجند .. هو يعتقد أنلاراحة لروما مادمتِحيا ولسكنه وام ( بصوت. 


حنيض يق ) آنا أديت الرسالة » اليومكل مصرى أبانوفر ! 


وما كان شبيو يقول( 11) : أو كان 4 عشرة مثل هه ذا الراهب 
اللشي» اوكا رباك 4 اها كان وهو اذل الاق ادن 
هذه التكيات» لولم يكن السكات ب يستهدف بها رأيا فى الدور الكبير الحاسم 
الذى يلعبه ‏ البطل » فى الثورة . غير أن تصوبر ذاتية. أباتوفر العبقِرية » على 
هذا النح وكان رداء ممتازاً لشخصيته الفنية كبطل ثراجيدى . فقد اهار البطل 


عن قد عارناء كس ماسافاضة وجرع سما زعافاً عند قدميها ثانية ينعى. مأسام 


تت 5ت 


مضر . وبين مصير روستيكان وإعدام فيلاميئة وانتحار آأخيل وفداء أبالوفر ) 
اتتجسد البطولة الراجيدية فى شخصية الراهب . وهى جماع مكثف لبطولته 
« الإنسانية » و بطولته « الثورية م . أبانوفر كان بطلا اكيان منذ. نبض 
قلبه بغرام مارتا » إلى : بكائه كالنساء على إعدام فيلامينة » إلى محطي مارتا لغ أمه 
السكر + ضور الثنان طلز الأنسان عوكجا يقري عقت ابخان للوطق > 
ويتساءل : من قال أن الحب خطيئة ؟ ويعترف فى مرارة : لست أطلب إلاحق 
فى المياة . وأبانوفر أيضاً هوالبطل الثورى الذى يتلق لعنات الكنيسة » ويقود 
اقبي 5 مسلحة» ثم مار نات سير دف الوس بسب فى مرابة | [اسناةد 
ولعل الصراع داخل الشخصية الانسانية ومتناقضام |» والصراع بين الشخصية 
الثورية ومتنافضاتها » هو تجسيد للصراع السكبير بين البطل الإنسانى والبطل 
الثورى الذى تمثل فى تقدمه فيلامينة إلى محكة الشعب ونحيبه على إعدامها » 
وبين غرامه اليائس عارتا وفدائه لحانى وق تواحد . واصطدمت بطولته كانسان 
بقوة الواقم الانمانى » واصطدمت بطولئه كثاتربقوة ظروف الثورة . والتحمت 
البطولتان فى تفاعل رائع جعات من الراهب بطلا تراجيدياً للدراما . 


وينسدل الستار الأخير » لنلتفى بالذكتتو ر أويس عوضف نبذنهالتاريخية التى 
يمر قبا عق الننان «على التفسير والتأوزل سواء ف الأحذات أو والساواة أو 
فى النو ازع أو فى الغاياث أو فىتصوير الشخصيات الا نسانية» (ص176) وين 
القارىء -على ضوءهذا الرأى أن الراهب ما هى إلا تفسير للمرحلة التارعخهة التى 
صورها الؤاف نا يقول الدكتور فى مكان آآخر ( ؟4١‏ ): « ماكل هذه 
اق 0 الأساطير النارمخية إلا إطار المأساة » . 


واطق بأن الفئان. قل 0 بالأتجاهين 1 7 قأت : ق مقدمة هذا البحث 0 
إن الرزاهب تفسير, فنى لإحدى مراحل مصر القبطية »5م بدلنا إلى ذلك منهج 


0 


الفئان فى توحيه الحوادث والشخصيات . مسبحه الذى صور مواقف الرومان » 
الخلية ا 6ن مصلحة مأنبتون » ووضع الأمياظوو »:وومنية ارا وا بانوقر ؛ 
وتتركات الشعب المصرى . منهجه الذى قال لنا بالتحديد أن هذه الحلقة من 
سلسلة الحلقات الاستقلالية لاشعب المصرى عاصرت مرحلة تفكلك الامبراطورية 
وتعاظل ثورات العبيد وتعاظم الصراع بين الولاة الرومات والأباطره للدرجة 
التىتدفمهم - تدفم الخو إلى تر ال كه الاويوينة ف أغلى: اأولا راشي قال 
أ أن الفئات الاجماعية المستفيد مباشرة من الثورة هم القبلاة المصتر يون أما 


الشعب فقوو وقودها ٠‏ 


غير أن الراهب قضية فسكرية صاغها الؤاف من النفاعل الجدلى العميق بين 
مصر الثورء ومصر الفكرة » وما نولد عن هذا التفعل من « الفداء » الذى 
بصوعه لويس عوض جوهراً لنظرية انإلود التى يقدمها لنا فىهذا الإطار الدراى. 
فبوم يعد برى الفسكرة اللصرية قضية قومية » وإنما هو يرى مصر الفكرة الى 
ون ابن الدعى عقل العالم وضميره . ولاتنبع مثالية هذه الفلسفة لغحرد اتخاذها 
لخاود محوراً أساسياً لحضارة الانسان الفكريةء وإتما لانخاذها من الفك 
أساساً الحضارة الإنسانية. إنالفكرةعندلو يس عوضقريبة جداً من فلسفةهيجل» 


ره 


فى كونها تتحسد بين حين وآنخر فى مغلاهس مادية كالثورة » فتببى العتقاء عشها 
وتسقط حمامة الروح القدس ف البركة » ويستلهم أباثوفر روح مارتافى قيادة 
الثورة 6 3 تنطلق الراقصة المسيحية إل الدبر تحفظ الود بعة ٠.‏ لذلك كان إهداء 
الؤاف مسرحيته إلى | باءالصحراء( الذن حفظوا مصر من روما وبدزنطة ) مدمة 
رامزة اذهاب مارتنا إلى الدير » فل نكن ذه اضيا سرخلة ناس إل أحضان 
السيح 4 وإعاهى مصر الفكرة فى طريقها إلى مرحلة كون ؛ إلى أن تظور دن 
جديد » وهكذا . إن الفرق بين الفسكرة الهيجلية ونظرية الخلود عن لويس 


عوض )هو أ الفكرة المطلقة عند الفيا يألسوف الالاى ‏ عيذت قور مهانية ف 
الدولة البروسية » بِيما فسكر الكاتب المصرى ماتزال فى دورتها الجدلية مم 
اعواك الذادى التندمن ‏ 


ودن هنا الدلالة الاجماعية والسياسية أسرحية الراهب : 


فالطركة القومية على النطاق العربى تنصهر رويداً رويداً » واصبحت 
للنعاقة العربية عل قرية كيز هدق لوعن نوها من «السالة الزطلنية 6و الوكين 
بالقيمة العظى للثيار الحضارى المشترك بين أبناء المنطقة فى النضال القوبى . 
والوعى بأن هذا الثيار الحضار ى يقي دعام القومية العربية التى ماتزال فى دور 
التكامل والتكو بن . لذالم يعد للفسكرة الصرية دورها القدى فى تطور الكركة 
الوطنية ل وإذا أيها 1 قديهرالتورة يرا حنعا عر جر كنا الأورية المناصرة 
اق انمق وائزكيا فقوا الدظفة الخوجية تيا كايا وان اهمون عدار اورية؛ 
تتخلف كثيراً عن اللحاق بتطورنا القومىلسيبين : أولما وقوفها عند حدود مرحلة +؛ 
تارمخية متخلفة »كان تالفحكرة المصرية بالأسبة لها تمثل صرحلة تقدمية فىتار نا 
التوقى :وبالتال فين عد كناهنا الوط واقزلفق قوفن ستيينة الوا 
ولافيك أن لواف جديودو ا نتدنة ضذوقك كقارنا الوطييق جد لا ينوولة أن 
لمنيج الانطواتى فى التفكير القوى ( فضلا عن أساسه الأيديولوجى الخاطىء ) 
يلتق موضوعيا مع المناهج المعادية لتقدمنا الحضارى . 

وانمكس مفهوم الؤاف لدور الفرد فى التاريخ من خلال تحديده لاسمات. 
العبقرية فى البطل الثورى عل أمها العامل الحم فى مجاح الثورة . فاو أن خطة 
أنانوفر مى التى نفذها الميع لنجحت الثورة . ويلتق هذا اللعنى تماماً مع مانشره 
الدكتور لويس فى مقالله بعنوان « الحتمع الجديد » جعل من الفسكرة العبقرية... 
الساكئة فى عقل البطل عاملا حاسا 0007 د و ا 


شيعةوشيعة كانت تتقائل فوابينها لاسترداد السلطة من الرومان؛وأن مدير جامعة 
الاسكتدوية عق : الدبرطاك علس لشريون: فق 'الاسكلدزية , »نحيق يفعل 
ذلك فيو يشل رباطا -وترق ميرت ممصن القبظلية” و اللرة التوؤية العامة 
وبين مفهومه للدعوقراطية الذى أشار إليه فى مقاله عن امجتمع 50 
أنها القضية الملحة على وجدان المثقفين . ولئن كانت ظروف الركة الثورية فى 
بلادنا ع نز للغآية »فإن.الرؤية العميقة 'لدى 'الثورة سوف 'تتلب ف نبانة الأس.. 
كا أننا على الرغم من ادرا كنا لخطورة مداول الذبموقراطية عند الثقفين إلا 
أننا ندرك فى نفس اللحظظلة بقية دلالانها عند الفئات الاجماعية الأخرى . 


قطية أخوئ درط نا الدكتور ورهن عوض :ف ثبذاته التارحية ( من 
؟ ) حين يقول « إن الصراع بين الوثئية والسيحية فى تلات الفترة لم يسكن 
فى حقيقته إلا صراعاً بين الإمبراطورية وعبيد الامبراطورية الرومانية الذين 
التفوا فى جميع أمصارها حول الدين الجديد التفافهم حول أواء ثورى ينسفون 
اعطاق رونا اندو لوي أ عند ذا اراق فض غاما مع كل ماجاء فى 


فالاعتقاد الشائع بأن الأذيان جميعها تعبر عن مراحل تقدمية فى تاريخ 
الإنسان » اعتقاد خاطىء بنى على نظرة سطحية للعلاقة بين الفكر والواقع ٠‏ 
فاربما تظهر أفكار تقدمية فى مرحلة ماء ثم فقن وهنا أعرنة فور 
والساطان » ويطويها التاربخ عرى أعين الباحثين ٠‏ ورا ظهرث فى نفس 
اأرتجلة: أمكار وتميية 2 دعاك لما ارعية الكاء ٠‏ فور يدق الأقان افك 
السيحية أنها كانت تعبيراً تقدمياً عن عصرها ؟ نجيب مواقف البطريرك من 
جانب » ومواقف الشعب قيادة أبانوفر من جانب آآخر » إجابة قاطعة ون 


5 


هذا ليس صحيحا ٠‏ فالأفكار السيحية الستخدية 4 الدقيالة: تهت 1 


الواقم ثورات العبيد ٠‏ إن ثورة سنارتا كوس فى روما » وثوره الشعب المصرى 
فى مسرحية اراهب » لم تكن إحداما رتدى 1 مسيحية ؟ بل إن كاتني 
النبذه التاريخية يؤكد أرث الاكتشافات الحديثة أأرزت قو 5 من أوراق 
البردوى بأسماء شهداء وثنيين فى مذابح دقيانوس التى يتتخذ منها الأقباط تاريما 
تود ساناي كله امعان عص وا اناو اشح عل أن تشقن الا بره مف 
قسطنطين » اعتنقوا السيحية كإجراء سياسى يحول دون انهيار الامبراطورية ٠‏ 
ولقذ | كققية اليافة فق لسع اذه روريهيا لاخضاع العبيد؛ ول تسكن 
محار بنهم لا فى بادىء الأمر » إلى تعبير؟ً أصيلا عن الخرص الأنمى على العقيدة 
لذ ةنا رولط 10" الروعى عزم هو النسوو.: والنينتة أعتقك أن رمن مومن 
بدافم عن لواء امسيحية الثورىءلى أنه الفسكرة المسيحية التى قالت بها الأناجيل. 
ورا كان يقصد الفكرة المصرية التى ارتدث فى الدراما مسوح ارهبان.. وهنا 
مكوق؟ لوقك عددا نتن "النفية الطروريهة: أ نالفي انه يق "لوقي 
والسيحية لم يكن تمسيداً للمراع بين الامبراطورية وعبيدها . فالسيحية 
المصرية التى عبر عمها فى المسر حية ا فر 0 وس تعبر عن مرحلة حديدة من 
مراحل ا ال 2 ل لا نستطيع أن 
تيه إلى اياتب الاعاى الضفيل ف «الرضلة الأول النستدية وان كان هنذا 
الجانب هو الجذر الموضوعى لاحلقات التقدمية فى تاريخ الفكر السيحى الذى 
بلغ فته الايحابية فى ثورة الراهب الالمانى لوثر » والذى عبر عن إحدى مراحله 
فقط فى ثورة الراهبين أبانوفر وأربوس فى مورئطة رفو رقن والنان 1 
تكن السيحية عاملا فكريا فى اشتعال ثورات العبيد » وإنما كانت هناك 
عوادل اخر كنيز كاب فى نناقضات الجتمع العبودى نفسه . 

ونتساءل من جديد : أن تقف مسرحية « الراهب » من تطور المسر 2 


السرى الدديت ؟. إن مئان الشكتين :من "القتخضيات واطياض" اضورق 


به سد 


الدرائى لبعض الأحداث لم يتف عن السرجية قيمتها الفنية الكبرى من: 


عدة زوايا : 


١‏ - أن الفنان وصل دون افتعال بين مسرحنا الى والمسرح العالى. 
المعاصر » بأن انتشل المسرح العربى من وهدة التقليد واغا كاة الميكانيكية إلى 
1 كتساب مقومات المسرح المعاصر » ومن سمات العصر نفسه » وذلك بتكثيف 
قضية فكرية ملحة » ببعد إطارها الفنى عن الاستغراق فى جزئيات الحياة 
اليومية الصغيرة . 


؟ ح أن المسرحية نقطة نحول فى تارممنا السرحى » بارسائها معالم مرحلة 
جديدة محددة فى المسرح العربى الذى كان مبعثراً من قبل بين ملامح باهتة 
الايجاهات غير واضحة لفن الدراما . والسرحية عمل تقدمى من هذه الزاوية » 
لامخاذها البناء الدرامى الحديث نقطة للانظلاق بالسرح ا حل إلى آفاق أ كثر 
رحابة وعمقا . 

م س أن الراهب شههادة الميلاد للبطل التراجيدى فى الدراما اللصرية . ققد 
خلا تارمخنا السرحى من البظولة التراجيدية لغياب « الاصالة » عن الماذج. 
البشرية » والفهم العميق لللتسكوين الفلسنى والرمزى لأبطال التراجيديا . 

3 اذا "كانك البريكية" الأول الادكقوو اوضر وان قد احدنت 
هذا التطور الهائل فى مسرحنا الحديث » فإن أعماله القادمة سوف تسمهم بفعالية 
أ كبر فى تطوير اللسرح العربى » جتى يتلاثى « مركب النقص » الذى تولد 
فى تاريخنا المسرحى نتيجة لسبق الحضارة الفنية فق أوروبا » التى ما كانت 
تقارن بالمرحاة الحضارية التى نجتازها . 


سم 610 شمب 


ا وت اله 
0 يرق العرس د 


عرفت شكسبير فى اللذة العربية » لأول صرة » عن طريق المسرح . فقد 
شاهدت العديد من أعماله ثةو م بتمثيلها الفرقة القومية التى دعيت فما بعد بالفرقة 
الصرية إلى أن أصبحت « المسرح القوى » التابع الآرك اؤسسة السرح 
والوسيق . ول تؤرخ كتب النقد المسرحى فى بلادنا للدرحلة التى عرف فيها 
تكمير طريقه إلى السرح الصرى » فهى لم <اوز إلى أن جورج أبيض 
كان أول من قام بدور عطيل . على أن هناك بعض الأقوال النى تؤكد أن 
شكسبير فد نقل إلى العربية نقلاً تخصصاً للمسرح فى وقت مبكر . ويستشهدون 
لإنئبات ذلك عسرحية « شهداء الغر ام » التى نقلها سلامة حجازى عن 


« روميو وجوليدت 6 . 


والآرجة للفسرح الصرى - بشكل عام - لم تسكن تقلا أميناً النص 
الأجنى » بل كانت عملية مزدوجة بين تقل روح النص والخضوع لإمكانيات 
السرح مق تاتية #تووغية الحيوز ون العية أدرئ .عق . أننا نكتشى فى 
:رجات خايل مطران أنه كان يحذف مشاهدكاملة » بضمير مستريم . ولعلنا فى 
هذا البحث لا نود اللموض ف العلاقة بين شكسبير واللسرح المصرى » وإبما 
عرضنا هذه النقطة بإيحاز كدخل إلى موضوعنا الأساسى : شَكسبير فى العر بية . 
فالحق أن الترجمات التى مثات ء ثم نشرت فما بعدء قد الها الشىء الكثير من 
جراء البثر والنشويه الذى أصابها عل حشية السرح 1 


ويكاد يجمع المؤرخون للمسرح العربى أن خايل مطران هو رائد الترجمة 
الجاده لتكسبير . فقد قام هذا الشاعى العربى الكبير بنقل م أعال الشاعر 


لامج سب 


لإعارف اي إدوره ا عه كان أل حاط اناسه اتروع وله 
الترحهة حيث ككن الكرو ا 2 ينوى القيام الرحقة أعال كس كاها : 
زوك كانت هنو اراسي ف أن ضول ماعيا إدازة الفرقة القوسية بع 
كان هناك ريق من مترهى 000 » أمثال اس 2 رمزى ود جدى وخد 
عوض ابر ايم الشوموق تيال أعال سكسمير بصوره فردية » فر تفز ترجماتهم 

بتقدير مماثل لترجمات مطران » بالرغم من أن بعضها قد بلغ درجات عالية من 

الإجاده ) خاصة رجات الكاتب المسرحى ابر عي رمزى » الذى تنمهبث إليه 

وزاره التربية والتعايم أخيراً وأخذت على عانةبا مهمة طبع ما نقله عن سُكسبير 


طبءات مدرسية ) . 


ولا شك أن القارنة بين النص الإنجليزى والنص المثر جم بقلم مطران 
9 28 غاية فى التعسف إذا لم نعل أن مطران قد نقل شكسبير عن اللغة 
الفرنسية » كا يذ كر الدكتور تمد مندور فى كتابه عن لسر ح النثرى » وك 
بوْ كد هذا الرأى ميخائيل نعيمة فى كتاه « الثربال » . كذيك فإن ماقام به 
مل التبيو عنقا لضن لامو جه ال للق اعل فك قدا ف مسرحية 
«هامات» - كان مخضع لظروف المسرح الصرى وجمهوره . بالإضافة إلى أن 
الإحساس الأغوى عند مطران كآن يغلب عليه الوجدان الشعرى دون الاحساس 
الدرانى » ومن ثم فقسد تضافرت هذه الفاروف مجتمعة ( النقل عن الفرنسية » 
ظروف السرح العربى » غلبة اللغة الشعرية ) فى أن تنأى رجات مطران عن 
جوهس شكسبير العظم . ققد جاءث هذه الترجات فى صياغتها النثرية بعيده عن 
أن تون ققبلة حنيقا ا كأن نون لاف القاعن الألي حو وقنات معن 
يستدعيها الوقف الشعرى » ويسهم فى تيسيرها ما أقبل عليه شكسبير من شعر 
ميسل . كذلك فإن هذه الصياغة جاءت بعيده عن روح الفنان المترجم »لما 


لاوم سم 


8 0 5 0 0 0 2 
كن لساعددمه دن أساليب متذوعهة ف سرد المدث 4 فكثيراً كان ينتقل من 
الشعر إلى النثر فبرسم ذلك صورة نفسية ونحقق وحدة نُعْمية خاصة تتعاون م 
فية العخاصر الخااقة للدر امأ 8 
عندماأ يبدأ أنطونيو » تاحر البندقية » حديثه إلى سالارينو وسولانيو » 


قاثلا ( فى ترجمة الدكتور تار الوكيل ) : 


لسث أدرى على وجه اليقين سبب حزلى . 

و إن كان الزن يضننى » و أنه تقو اه يضنيكا . 
ولكدق لاأدرى كيف 1 الزن 2 »أو كيف صادفته . 
ومن أى شىء صيغ » ومن أى شىء يواد ؟ 

هذا لا بدلى أن أعرفه ! 

لتناسارق ذا الطرن فل 

عق القدوفل ان أع سس 


يترجم خليل مطران هذه الابيات هلحذا : 


حقاً لا أعرف لماذا أ نا حزين حزناً يتعببى؛ويشق عليكا فماأرى . إنى لأسائل 
فيرع دق أن جلي أناهذة الك بده أو كن وقدت عن عل أرق 
أى مكان صادفتنى» أو من أى غزل نسحت» أو نحت أى سماء وادت» فا 
أكاد أحير جواباً » بل أشعر أن لى بلاهة » وأوشك أن أتنكر على نفسى . 
إن ماولة اصطياد أخطاء لغوية فىترحمة هذا النص هى محاولة غير صائية» 
وفو سي ارق عل اضائة شكميين : ل الدرديةا ب فلفيف هذ الأضانة + 
مطافا واه جاده اللثل ارق عن خلس اللناتة دوعا هن ترا الوبخينةان 


! :الغربى بحرارة شعورية وذخيرة فكرية قد نجدها عند الأخرين . خليل مطران 


اام ا 


بتجاهل ماما أن الإطار الفنى الذى صينت فيه هذه الأبيات هو الشعر الدرااى 
الذى يحقق بطبيمته مموعة من الشاعي والقي الأحيية مدا يناذا وفرة تق 
هذا الأثر إلىالعربية فإن واجى لذو ك3 3 للقارىء العرى أقمى ما ك0 


4 


له هيكاا عم ميأ من 2 المعالى ( ال جى تفسر دروف اللغة الأجندية تفسير 


8 


جامد 0 ماذا 0 مار ان بالنص السااف؟ لقد أفقده ما 4 دن حيأه عندماأ أرقت 


نَ 
1 من أهداف الفئان المنقول . فالا ينبغى أ روه م ن الحم والدم )اد قدم 
ل 


الباق القورفو عل التعول اعرد نرف عن شدانه آلا بدع القارعه أن 
يتوقف أو يسير وفق « علامات المرور » التى يصوغبا الفنان فى الإقتصار على 
غذم القطارة القضيرة أي الطريلة © أو فى الانتقال من « معدل سريع » رين 
التعبير إلى معدل بطىء » وهكذا . 


تزداد هذه النقطة وضوحاً إذا استعرضنا منبجمطران فىرجمة « مكبث» » 
و مسج تمد فريد أو حديد فى ترجمة ا مسرحية نفسهها. بثو لأو حديد فى مقدمته 
اللطولة : « كنت أجد الترحمة النثرية فائرة لا وحى خرارة أساونن دوو 
ولاسما فى اللواقف العنيفة»وما أ كثرها فى رواية مكبث ».لذلك تقل أبو حديد 
السرحية فى قالب الشعر المرسل ( والتثرفى اللواضم التى كتبها شكسبير ثثراً ) » 
فنترأ فى الشيد القالة ما قولة الساحرة الأولى:: 


عندى أنا كل الرياح الأخرى 
وكل م موب فيه دن تغور 
كل تواحيبها التى تعرفها » 

فى خرطة البحار فى كل البحور 
سألزف الدماء منهكى يح ف كاله 
ولا ينام ليله » ولا مهاراً يس 


3 
جم 


للد /ام سمدم 


وسوف يغدو جفنه كسطح سقف مائل . 
ينحدر النوم عليه »كاحدار السائل . 
سوق كنا رخلاء أنامةا سود كفبية . 
تسع سأر ت من سبع ليلاث عصيية . 
حتى يشف ذابلا » ويضمحل ناحلا . 
وإن تكن سفيئة » من الضياع ناجية . 
فسوف تاقمها على المنبين 2 عانية. 
ألا انظروا ما عندى ! 
كانت هذه الترجمة الشعرية عاملا أساسياً فى تقل الشحنة النفسية التى قصد 
إلمها شكسبير فى تصويره المادى للجو التوثر اللميط بالساحرات » ومن ناحية 
أخرى فد تجح فريد أبو حديد فى أن مجمل الترجمة إضافة إلى الأدب العربى 
فل أن تكرن كرو دري عفادن تكسن راع لاه ووه الأ 
ماذا صنم مطران بالنص نفسه . نلاحظ أول أنه لم يشر فل إلى أن الا بيات 
مأعروة تمن القيد اخالك” ( الضي الاو ل )؛ بل جرؤ على الزعم بأمها تقبع: 
للقرد الأول انولف أ الريية: 
أما سائر الرياح فون لى كا أن لى مساسى السفن وسائر الأماكن الرسومة 
فى خرائط البحار. سأدعه جاقاً كالتبن, لايعلق النوم ليلا ولانهاراً بأهداب 
جفنيه . حياته حياة الطريد ار وم . يظل يضعف » وينحف» ويذوب السعة 
أسابيع كر ٠‏ لسع مات بألى القدر أن يغرق سفينته » ولسكها تستمر 
عرضة للا مواج بلا انقطاع . أنظر ما بيدى . 


لاشك أ هذه الكلات أ كثر وكقويحا هن حمة أودذية اواذا 


سس رم سد 


الزي نيف لآ عون ناتف المرة فكو لسرا عليه كبو لا 
يعنى بالتساسل العآلى للصور» بقدر ما مب١ه‏ أن .ؤدى 2 اللخوى وظيفته 
أداء شعرياً » أى أن يسهم فى بعث اللامح الخاصة بالتجربة دون التورط فى أية 
شروح منطقية . فبو سد النبؤة والقاق والتوتر فى الرياح والبحار والاهالى 
السهدة فى الحدود التى تسمح له بنهبيئة للوقف الشعرى الدراما تسب » ولكنه 
لا يتجاوز هذه النقطة إلى -منطتة النفسير البارة للا ددا .:وغل هذا يكون 
أو حديد أ كثر توفيقاً من مطران » لأنه اكتشف ف الشعر المرسل بالافة 
العربية وسيلة ناجحة فى ترجمة روح شكسبير وجوهمه . بِيما يقع مطران فى 
تنافض حاد ؛ إذ يغاب على ترجمته « النترية » الوحدان الشعرى ؛ ومع هذا 


تظل نرأ ينى بأغراض التعريف ويقصر عن دور الارجمة . 


كذلك كان من العيوب الرئيسية فى ترجمات خايل مطران اغفاله التام 
لاشكن ايكون فابها عل القازي التو ميدن فارونت تارق أن اتاد 
اعلام أو مواقم فد كو نارم الاعايؤية نهل ووزابةاها: وثة ايكون 
(وفى هذه المال - الناشرون والمشرفون على ترجمات شيكسبير بأيضاحها فى 
اهوامش 1 ف المقدمات إيضاحاً يكاد نكون تام ) ٠‏ فعئدماأ رد كلمة 
1 | على لسان سالاريئو فُْ المشيد الأول من )20 تاحر المندقية 44 2 
يقصد بها عربات معينة كانت عليها مسارح متنقلة معروفة فى العصور الوسعلى ؛ 
وذاك فى معرطن اديت عن ندر اعاوانيو ال مذريعيات» الخيطات: أما 
خليل مطران فللا بفسر الكامة ف الهامش 4 وبكتق بتر حمة قول سالارينو 8 
« آثار مراكبك الضخام التى تتخطر بسواريها البواسق فوق الغمر تخطر 
الفطاريف الذين طم السيادة على البحر ». وهكذا فىبقية الاشارات الشكسبيرية 
إلى الاساطير اليونانية التى يقتصر مها على الايماءه الذكية دون الشروح المطولة ؛ 


ايوم ا 


مما > م على القرجم أن بهد طا عند القارىء بشىء من الايضاح اللوجز . بل إن 
له 0 اهد نفسها لا دلالة أخرى #ميننا فى التعرف على ثقافة شيكسبير من 
حيث نوعينها وأبعادها وظروفها . هده الثقافة تعيننا مره ثانية فى فهم السكثير 

لكان التاشنة فياه ا يكستوونددن أعاله ة ديق نستمم إلى بورسيا 
قن الاجر اللنرقة ونع عاطئ ينا لكان اانا اء الذين اقيلوا #طبون 
ودهاءتصف احدم اللالسوقنة اليا ل فور أن تدك بو كين افير ةفاين 
2 سى الذى عاش حوالى عام هه 408 قبل اليلاد . وتصف آآثر 
بقولها : « وظى أ الفر نسى 0 قد تلق من الاما #ليزى مثل تلاك الكامة 
و آل على نفسه كالاسكتائدى أن بردها »6 ؛ قتعم أن 000 شين إل 
الوعود المتصلة من جانب فراسا بمديد العون للاسكتلنديين فى كفاحهم الوطنى 
ضد الاتكليز . وتزداد أهمية هذه الشواهد إذا عرفنا أن ثئمة خلافات بينف 
الكتيوت من النقاد والوٌ وكين لشيكسيير حول بعض الواضيع فى مسرحياته 
الونرناه ذا مها بعضهم » فيقول أن الشاعر الانجليزى كان يستعين بكتاب 
وي » يشركهم معه فى التأليف للمناسبات العاجلة ( ومخصون 
0 - » على وجه التحديد » لما تشتمل عليه من مستويات محتافة فى قوة 
التعبير )» كا أن هنالك بعض الواضع التى تتناقض مع بعضها البعض فى 
الغريفهة الو لود ة وزيو الو قشف الببرسى الام بن اقاوتيمها أم رجيات 
مطران » « هاملت » و« مكيثث ») و« تاحر البندقية » » فسو ف عد أنهذا 
التقص قد شوه الدور الكبير الذى قامت به هذه الاعمال فى حياتنا الادبية 

سرحية 7 السواء . فقّد عاصرت مرحلة فقيرة فى إتتاجنا الفنى » ذقيره إلى 
اتخطيط . فأسهمت فى تنشيط الحركة الفسكرية أما عن طريق خشبة المسرح 
ذاتها» أو التأثير فى التأليف امسرحى » أو الارتفاع بمستوى النقد . 


لاوخ م 


و يصل الاههام بشيكسبير درجة طيبة من النضج إلا فى مشّروع جامعة 
الدول العربية » فقد ظلت ار هذا الفنان المي نبب للاجمّهادات الفردية » إلى 
أن نول الدكتورظلة ديق مسؤولة"التعقة الثقافية وأصدو قر ارود الدار عن 
بترجمة جميم أعنال تكلبي نو عر 1تذا الل يشوعين ابابل النافنات 
وكبار الترسميق والقادت وما أن رت الفضت هذا اليا حى تفذق لافشي 
بعض الادباء والصحفيين » أذكر منْهم الأن مد رَكى عبد القادر الذى كتب 
يقول أن إنفاق ألوف الجديهات على ترجمة أعظم الادباء لا يساوى شيا إلى 
جات رعمة ‏ كن العم . وقد رد عليه طه حسين بقوله أن "كتب العلم للعاماء 
( وم بقرأو ن الم فى لغاته الاصلية ) وأن كتب الأدب المي ينتفع بها جميع 
قراو الس نو لون نود أن النباد را نوها قالك انا عد يدو يونا 
صدرت ترجمات شكسبير ووصات إلى أيدىالقارىء ل يلتفث إليها أحدمن النقاد 
أو العلقين » ومن ثم لم ينل هذا الشروع الجليل اهياماً يذكر » فظلت أخطاؤه 


هى هى بعير توجيه أو تقوم 7 الزوت حاسنه بغير الساع ولااماء. 


فقد تحقق لهذا الشروع بلاريب مخبة تمتازه من حملة الم العارفين باللذات 
الاجوا من أمتال : أوبس عوض » سهير القاماوى » بدر الديب » صفية ربيع » 
تمد بدران » د عوض تمد » تمد شفيق غر بال © مختار الوكيل » تمد فتحى » 
عبد القادر القط » حسن مود » ابراهيم خورشيد » مصطفى حبيب » مؤنس طه 
عا طون ااا تدرا حيوعةوانعة هن لمعي مر اعون أن 
يتحاثى الاخطاء التى يقع فنا من ينفرد بترجمة شكسبير بكامله . فقد بجيد 
أحدم وبهنة ال اعينات ولافيوق الكوفة) أوالمكيي 6 أن الترتية 
الخصصة للذشر فى كتاب نيح الفرصة للمترجم وامراجع معاً أنيوها الاشارات 
الشكسبيرية الغامضة » وكذلك تضف الجبة الرسمية التى وكلت عسؤولية هذا 


حك انهم 


املتروع على هذه الترحمة الجديدة مابوفر للقارىء عناء الك والقاق » وما 
توفر للناشر إصدارها فى الثوب الناسب . 

وللمطقك سق اتات هذه السلييلة كتير من الجلقناء ا غانا 
التوفيق فى البعض الأخر » ومع هذا يتب لها شرف الحاولة الجاده . الأحلام 
القن متتس هي الامانة السكاملة فى تقل النص » فل يحذف مشهد واحد مرن 
أى فصلف أية مسرحية . وليصادفنى قط أنهرب امرجم من أحد التعييرات » 
بل تضمنت جميع اوناك ترا هايا لام الأغازات المكهيرية نوفيا 
لغوياً للتعبيرات الدقيقة الصعبة » واستدراكاً لما يمسكن أن يفبمه القارىء 
التفخل لكلبات #طلب التامل. والفكر ::وبافت بفض الأرحماث مستوى 
عالياً من الروعسة والتعمق فى ذهم النص واولة نقله إلى العربية كوجدان 
وحضاره » لا كلغة من حروف ميئة . ومن هذه الثرجمات « ترويض السشرسة » 
التى قامت بنقلها الدكتوره هبر القاماوى » فبالرغم من اها لم تستخدم الشعر 
امرسل فى الصياغة » إلا أن استخدامما للنثر لم ينخفض عن مستوى الشعر من 
زافة ريل الكو المكفييرف الوقن 14 كان ةل قل لقان لمعم لد + 


ياسيدى الك ريم كل الكرم ؛ دعنى انوسل اليك 
أن تعفينى ليلة أو لياتين » فإن لم ترض بهذا 
فليكن حتى مغرب ثمس هذا الهوم : 

فهبكذا أس أطباؤك وألموا فى الأمر» 

كال أن بعاودك مرضك القدم » 

فأوصوا بأن أبتعد عن فراشك إلى حين 


ل ةا الس كدر اديت 


كذلك كانت ترجمة الدكتور عبد القادر القط لسرحية « ريتشارك 
الثالث » » فقّد نجنب الالفاظ العربية ذات الرنين فى استخدامه للتعبيرات 
الشمزية عل لبان اللكة الواييف. : 

أبق قليلا » والقق نظره معى إلى البرج . 

ينها الاحجار العتيقة أرحهى هذىن الطفلين الرقيقين 

اللذن آلق نما اللسند والبتضافيين أسوارك ! 

ابها لبد المشن لهذن الميلين » 

أيها الحاضنة الغليظة . 

مها الرفيق يك للاميرين الغضين » رففا ولدى ! 


وهناك تماذج عديده للدكتور لويس عوض وبدر الديب وصفية رييم ؛ 
تعد اضافات حية للأدب العربى . والاضافة للأدب العربى تعنى أن يستفقد هذا 
الأدب س قراء وادباء ما من ذه الترجمة » فيقسم محال اخيلتهم 
وتفكيرم إلى آقاق أ كثر رحابة وعنقاً . وهذا لا يتحقق عن طريق الترجمة 
الألية ( وأقرب مثال لها الترجمة الصحنية لوكالات الانباء ) » وانما عن طريق 
الترجمة -- الفن , التى تنم بواسطة عملية خالقة فى الذهن والبصيرة والعاطفة 
جميعاً » فتصبح عملية إبداعية تماما مادامت استيعابا وملا لكافة جوانب 
وانغاة الفمق النقو لان الترعيةا م[ موه حاتي قريبة الشبه من النقد 
الإبداعى الخالق الذى لا ينفصل عن كونه فناً اصيالة 


ول يتحقق هذا الفهم لعملية الترجمة إلا عند القلة . فد صادفتنى بعض 
الترجمات الدرجة فى سلسلة مشروع الجامعة العربية » فم تسكن تحقق هذا الإطار 


الفق للترجمة » بل كات تنأى ف إلى مستوى « الاحتراف » ا ومستوى 
كواب 6 هيا ؛ ولسكها لم تصل قط إلى مستوى « الفن » . والثالالسريع 
الذى برد على خاطرى هو ترحمة مو نسطه حسين أسر حية «(روميو وجوليدت». 
ومنذ البداية أ كاد أشك فى أن الرجم قل هذا الأثر عن لنته الأصاية بل 
أعتقد أنه قام بالأرجمة الفرنسية عن بالقارنة إلى النص الاتحليرى . لست اصل 
لهذ الأسوتاه اعرد وتطمفي نز انب امسن رق الأحي الفرفيى #ابواعا 
بعراجعة الأرجمة مراجعة دقيقة مع الأصل الشكسبيرى » و مقار ئها بترجمة على 
بين الأصل واللغة تقول اليها » هو افتقادها الروح والجو السيطر على النص . 
قباريم دن أن اللاو وسيووعر ابوك انين ١‏ كار أعبا ل شكسين رفعاماً بالزوي 
الشعرية الساخنة » فإن امرجم أعاها إلى :برودة الموت» كآن يشل كلاث مو تناكو 
3 القية الا لين انض الأول هكذا: 

مأ 0 ماروى مغتديا 

مم الصبح إلى ذلك لكان مضيفاً دموغه إلى قطرات الصبح الندى » 

وملحها سحاب زفراته الحارة سحاب الحو 

ولكن الشمس التى تشيع البحة فى كل ثىء 

لا نكاد تزيل فى الشرق البعيد 

أستار الظلمة عن مضجعالفجر » 

عى ينسل.بى "لتقل هارياً مق الثور+ 

إلى الدار ليربضص 00 ف غرفته 

مغلقا نوافذها» ليحبس دن ورائها حال المبار المضئء 


م 


ا لنفسه ليلا مصطئعا . 
وما أرى إلا 3 هذا الما > 00 خطوبمشؤومة سود 
إلاإن علزعنة صبيحة خااطة اسبابن هذا الصيق:.. 


وأوع ا تمده قارف دان االنن :القهابى اكز تاد م عن 
إجراض حدتأناك التغلة التو طعة از اجر دالا فوالاث الناعة مق عدر أت 
على إبنه الوحيد من ٠‏ كانة 


موا 


2 
وتحرلى هذه النقطة إلى مناقشة نقطة اخرى فى مشروع الجامعة العرلية » 

هى «التخطيط» لهذه الثرجات .فإذا كا نتهناكنرحاتسابقة علىدرجة طيبقمن 
الجودة»فااذا لا نميدتر جمتهاءوف الإمكانمراجءتها .دقةواثيات الحوامشالشارحة 
والقدماتالنقدية أو التاريخية اذا لم تكن موجودة» إنترجمة با كثير «لروميو 
وجولييت»وترحمة فريدا.و 1 ااا »)»وترجمة د حمدى « أيوليوس 
قيصر)» وترحمة أ, 3 رمزى «لترويض الذرة» » وترحمة #د عوض الي 
«للعاصفة» » جميعها ترحجات عبىدر جة ما من الاتقان ولا يعوزها إلا ما يفتقده 
اغيوة الأزوق عاد مق :دقة المعرض وضرورة اأراعية د نيل إن توميو 
وحوليبت» ليا كتين و لفريد او حديد - علىو ده الخصوص- 
كان لا بد لهذا الشروع الجليل م نأن يتبناها لما أسهما به فى إثراء الادب العربى 
الحديث من إضافات فنية ( الشعر المنثور والشعر المرسل ) كانت ماجة إلى 


كذلك فان التخطيط فى مشروع الجامعة أهمل ماما عملية الاختيار بين 
المترحهين لأثار شكسبير . ققد كنت أفضل و رأ الاير ( « هامات» 
« عطيل 4 © < املك لين 64 3 مكيرة 26 الخ.) أن يتولى نقاهما! أسائدة 


مك 


يعتصمون: فق الآذت الانجليزى والتقد الادنى والثقافة المربية » فى وقت 

واحد . غير أننا تفاجأ بالاجنة المسؤولة عن الاختيار » تستد إل لى الددكنو 57 
عوض - على سبيل الثال ‏ ترجهة «خاب سعى المشاق » » بيما تنولى حموعة 
من اللو ظفين «وزارة الثقافة - ممن #ترفون الترجمة - مهمة نقل الأعمال 
الكبيرة ٠‏ ولقد ننج عن ذلك أن خلث معظم الترجمات من الدراسات التقدية 
الجادة التى ينبغى لشروع جليل كهذا أن يضعما فى اعتباره ٠‏ 


وقد أممل الجايط د ؛ نظار ية تقديم الأعم قبل الهم فاصدر إلى 
الى سبعة ارات تضم هذه الأعال على الترتيب : « هترى السادس » » 
( تتو 0 1 105 س)» © ١‏ 0 ميديا الأخطاء » » « ريتشارد الثالث © »> 
(( سد يدان من فيرو نأ » عم شاب سدعى العشاق ») »« مأ أساة ملك لك ريتشارد 
الثالى » » « تاحر اليندقية » ٠‏ ولا شلك ان جهو ر العربى فى مصرالذى شاهد 
اتهائلك و امكيف ») و« عطيل » على شاشة السيما 3 على خشبة المسر جح 
كن فونتال #طيط اخن لاضذار أعال تكبييوة عرف أولاعل اللخوض 
القع يق لدان عرفت عا ا بوي ااقضة أوعدو كك أعن ف طان اكد الننون 
المركبة »كالمسرح والسيما والاذاعة والتلفزون ٠‏ 


ومن الطيود الفرقية الى ترق كل تقدس اعت ال تريفة روا الشناغو 
جيرا برا 5 جيرا لسرحية « هاملت » ٠‏ قدم لها بدراسة قصيرة نحث عنوان 
« هاملت بين الفبيك وضرورة 'القدل ماما أركى الثاق الرير الذى سد 
تلك الشخصية الخالدة ٠‏ القاق واطيرة بين الاحساس العميق باللامعنىالضارب 
دويق المفاننا وووانا عا العو اءوصفية ارك الدوامق خرة الوعود 
الاضطرارى والحياة السائرة بمحض الصدفة .ولم ينس الترجم أن تتضمن مقدمته 


ملاحظة غم عقيل )) هامات »على المسر :ققد وصف 0 مير حرده بشوله ع 


إلكاكاتكتكتت بكظذ ل 


2 
كلل هن لتر امي الا شن اندي أن واه كن اام ةل 
تح نج الى 6ت اعودة 


« مسيرة ساعتين على السرح » » ولا كان تمثيل « هامات » "ا هى لا 


الزرعما ذلا تل الخو اهار لأسيظ مداق نهنا الدرواى م لما "الررئهة مها 
فجاءت إضافة بالغة الروعةإلى الأدب العربى تدعنى أقول بضمير مطمئن» ان 
هذه الأرحة تأىؤمقدمة أر وع فشكو انارت عام عون 
لتقكير الفنان الا تحليزى وشعره ودراميته . ققد تغلب جيرا ابراهم جبرا على 
ذلك التناقض الكلاسيكى عند التُرجم » بين ضرورة اشتال الآثر المتقول على 
وقاع الوزن تمده ]1ن 3 بطخاقة من جنا سافان 11د الأرصيت 
فلا تبث انط لاد الترجم فى لغته الأصاية » ولا تفقد الفوائد الادبية 
القن مك أن مشي لنننا وادها ا( وارصق ان يراجع القارىء فى هذا الصدد 
دراسة الدكتور ماجد لكرئ لهذه الأرحة » نشرتها >لة « شعر » فى عددها 


االخامسعشر) . 


يثير مسرح شكسبير عادة حملة قضايا وجموعة من التساؤلات الهامة حول 
مكداز نه اليكل العفاي الدراما مين الاماطير و كن التاريخ » واستخدامه 
القوى الغيبية للدلاله على مواقف فكرية محددة » ولوثة إلى الثراث الشعبى 
ف اغايدع والنون "النئئ. معدم الم الوك مدل الضعيت الفكرئ حدق 
المسرح . وفيا عذا الكتات الضقر الذفق عدو فق شلملة :2 ارا 6مك فريد 
أو عدو 5 ريت قود وأحمد خاى ؛ والكتاب الذى صدرلعياس تمود 
الاقتيسياة "فك هنو انز الويف بتكدويرة 6 2 والكنات الهم الذى صدر 
للد كتو راوس عوض 35 عنوان « البحث عن 5526 » فها عدا ذللك 
ل يقدم اعد هين ال تمد تقدعا عيقاً يا فعل فريد أو حديد ق 


دراسته التى بلغت ستين صفحة من القطم المتو نل + ققد كان اهماع الممر حمين 


وما بزال عند بعضهم » قاصراً على حياة شكسبير ( التى لا يعرف عنها كبار 
النقاد ومؤرخى الأدب ف العالم إلا النزر اليسير ) بالاضافة إلى ولعهم بتاخيص 
المسرحية . والبعض الخ ركان يدرك مهمة التقديم إلى آخرين ( فقام عمد عبد 
الغنى حسن بتقديم ترججة خايل مطسران « لمكبث » » وقام تمد كامل سايم 
بتذييل ترحمة « «وليوس قيصر ) لحمد حمدى» وقامت سهير القاماو ى بتقديم 
ترجمة لويس عوض « خاب سعى العشاق » » ال 0( . أما تمد فريد أبوحديد 
فقدم « لمكبث » بتحايل تارخى لتطور اللغة الأنجليزية اجماعياً » إلى أن 
قال : « فلنذ كر إذة النعينها بدا سكين فى كنانة روارائف كانت اللقة الي 
نسميها الانجا ية ماتزال فى دور التكوين » » وأثبت معالم العبقرية 
الشكسبيرية فى خلقه لفة عظيمة . وأشار إلى مفهومالشعب ومعنى الكرية وغيرها 
من اقيم الف واافقت سير مك وناو اهاليد ةل ينض السازلاك الم زعا 
مسرحه والقضابا التى ينافشها . وعرج على الشعر والنثر والشعر المرسل حت يبرر 
عاو لنه الر اند ف استخدام هذا اقلت الى باللعة العر ية .و قل أصبح النقاد 
والؤرطوق طاركة القوو العميقق بلاذنا حك ة يدون يده الرعنة يراتا 
الرجمة با كثير« اروميو وجوليدت » ودبوان « بلوتولاند » لاويس عوض 
فى التمهيد الحاد لشعر ذا الحديد »ذلك أن فريك أو حديد تقيد الوزن دو نالقافية 
ف تركمية ( اس كيكق) باسك القافى عادر فيرف هده الترنحية عر 
508 مقق ؛ نشر بعضة فى أعداد ١‏ ألو » سنة 98# )ء كنا 


يرجم ألو حدلرد قول وكا ف المشيد الرابع من الفصل الأول : 


بجي بيت 


إن فيض السرور يعم فابى ء 
اكش فيه 4 بدتعى أن يدارى 
نقسةه ىَْ مد امع الأحدان 3 
يا بنى اعاموا ) َه ععى ع2 
أمرااى 14 وأقرب الناس مى 
قل حعانا ولاية العرد 
للا كبرمن بين أبنائنا- ملكوم 
فا 3 لسحىن) من الآن 
بأسم الأميو لايم : 
غير أن النشريف لم يك وقفاً ؛ 
يتحلى عليه دون فر بن 2 
فيئال التكر 23 هذا و فيد : 
على كل مستحق جدير . 
فهاموا بنا إلى قصر أنفر نس » 
“زدد هناك قرب ا 4 
والافتو صن ل تيوق ]نقد عر قوري مق يدول الأت اف صم 
كانت تاؤى عنق النض الأصل : إلا أن قالدتها بالاننية للدي الع 'تثقر لمأ 
ما تورطت فيه تعسف والخّام . والذريب أن صاحبها الذى إستشهدون بهفى 
البيد لمركة الشعر الحديت » يهاجم اليوم هذا الشعر وقائليه بنهمة نحطم 


العربية » وهو الذى قال بالارف فى مقدمته « لكبث» : « أن هذا النوع من 


اللغة 


الشعر حدذبر بأنيطعم الأدب العربى 4 وأنه قل يفت فىهذا الادب أوابا كمرة 


كانت ولاتزال عاقة أمام اللغة العربية 4 واه يذلاك حكون 5 نيا عظما 


سه 


فى أدبنا العربى » . وأيضاً : « 35 ان الشاعى العظيم شوق أبدع ينا 
لوال ا ملكي لسرا ونيا حون ا لكا الأدنك الترى كوانتفنا 
على يده خطوات فسيحة فى سبيل الرق . على ألى مع ذلك أعتقد اعتقاداً جازم 
أق الأغة العزبية سائزء لاغالة ف سييل العو المرقيل 6و لانشيب اده للقدمة 
الهامة سوى تطرف كاتيها حين قال :« وقد كان خطرلىفى كثير من الاحيان 
831 تيور تان إستطيم أن بزيد إبداعاً وان حاق فى التعبير إل ذرى من 
البااعه علو انملك التميين عرذة الاقة الدرمية © إن هذا التعضب الو في للقة 
العربية شىء لا بعرفه الع ودعت أحرى أفول ' العدسيي در كذ لوز 
الطديت أن ع ولآلة تخطايرة: ترس و كنك » فى الشعر اأرسل »هى أن 
إرعاضات شعرنا الحديد لست امتداذا حشياً عل الاطلاق اللشعر العرق » بل 
هى خروج على جوهر هذا الشعر . هذه التقطة فى غاية الأهميةكى نضمأ يدينا على 
المصادر الحقيقية لاحركة الحديثة فى الشعر العربى . 


نبق بعد ذلاك الاشارة إلى ترجمة دار الهلال لتلخيصات مارى لام الت شاع 
تدرسها بالا تحليزية فى المدارس المصر اعت عنوان « قصص 50 
وهناك محاولات الكاتب الراحل كام ل كيلانى فى تسيط أعمالشكسبير للاطفال 
لوي قبل وفاته من تبسيط « لملك لير » و « تأر البندقية » و« يوليوس 
فيصر » و « العاصفة » . وهى ترسيطات تعتمد على اختصار المشاهد والفصول 
والتركيز على الفسك ‏ الأساسية والعبرة اللتى يمسكن استخلاصهاء مع استخدام 
أبسط الأساليب اللنوية التى لاترتفم عن المستوى الادراى للاطفال . 


وبعد » فانه إذا ات ترحهة الشعر من أعقد المسائل الفنية التى تواجه 
كافة اللغات » فانها تزداد تمقيداً إذا كانت اللغة المترجم إليها هى العربية 
الذات تتفل علية من كسائن تقد ديا عن 'القراية ‏ القامة:«يين: الات 


لس ء/ا سا 


الأوووة, أن ذا “كان اقفر الطاووي رع ولح شكنفين فإن الام معوعت 

١ 9‏ 
التأمل وإمعان الفسكر وغفران كل مايمسكن مصادفته من أخطاء فى ما تم نقله 
من آثار هذا الفنان العظلى إلى العربية . 


ع 


وأعتقد أنه نات واضهاً أن « شكسبير فى العربية 4 هوموضوع موق 
خطيرة متشعية الاطراف . وليسث هذه العحالة إلا اشارة إلى هذا الموضوع 


]ةم 0 
بطر بر 
هج اس 


من أكا اليم !ف إلى نظست م التُورة 


010 


3 تصفحت تار خُ ض 3 الفسكر » ب رزث أمانى ثلاث صور 50 قما 1 ى 
معالم الأزمة التى تعانيها حرية الرأى والتعبير والنافشة . الصورة الأولى لسقراط 
وهو مائل أمام محكة أثينا يدفع عن نفسه مهمة إفساد الشباب والتعريض بالآلهة. 
وممثل .الإنهام يقهقه فى داخله وهو يعدد لنفسه الأسباب اللقيقية التى دفمت 
دترا الوتسانية اكه ول ترج عن كونها أسباباً سياسية فى الام الأول» 
وأشيااً شخصية ف القام الثانى . دفاع سقراط عن حرية الفرد فى التعبير عن 
نستذنى عنه الآأن بدفاعات أقوى منطقاً وأ كثر تبريراً رية الفكر » ولكننا 
إن نستطيع الإستغناء عن تلات الدلالة العميقة الكامنة وراء كلاته «إنم مخطثون 
إذا ندم أن عت الناس ستمئعون أى ناقد من كشف شرورك 2 لا ليس 
أبن الطارق روأشزفها أن كبوا الأفوا بل أن تصلحوا أنقسك , وتقيموا 
الميزان بالقسط » . لقد أراد سقراط فى دفاعه أن يق الحجة على إثبات الأهمية 
الاجماعية للتقد والمناقشة » ا أراد أن بوْ كد أن الضمير الفردى حقاً مطلقاً فى 
فى مخياتى سوى كاته التى محدد أزمة هذه الرية بأمها أزمة العلاقة بين الفرد 
والساطة . فالدولة كتتحسيد بيروقراطى للنظام الاجّاعى والاقتصادى السائد » 
يصطدم تمثلوها السياسيون - السكومة ‏ بآراء الأفراد التى لا تلتقى مع 
«الرأى الرمى للنظام». وسوف نلحظ فى خريطة المرية الفسكرية خطاً واضحاً 
يمثل هذه الأزمة فى أوجها عندما يكون هذا الفرد بالذات « مفكراً » لا ملك 


عقلا لخسب » بل قدرة على التعبير أيضاً . فتصبح حرية الرأى هنا خطراً - فى 
تقديرالساطة السياسية ‏ يهدد النظام بالتقويض » ومن ثم مهدد السلطة نفسها 
بفرؤوة تناشزة اه د النناكف سحا يق القرو والناياتت © بتضح من دفاع 
سقراط - ينبئق من أن هذا الرأى أو ذاك بناقش الأأسس التى بنى عليها النظام 
القأأم وكا يناقش تفاصيل البناء الاجنهاعى 


والصورة الثانية التى #طر على ذهنى فور تصفحى لنا رخ حرية الفسكر هى 
) 3 التفتيش» التى أقامتها الباهوية فى العصر الوسيط.إن هذه اا 5 اللوقية 
7 07 الرقيية در 00 يي ر علد جه آآخر هو 3 العلاقة بين 
الفر 0 0 الإنخلاس » 5 0 وهى تؤدى ذللك الواجب 
القدس فى الإرشاد عن اللاحدة الذين تنتظرم نار السماء.ولسكن هذا الإخلاص 
والصدق كان غالياً هاما من الإمان بحرية الآخِرين فى الإعتقاد بما يخااف فيم 
اجتمع #حق أن القدس أوغسطيق وتوما الأقويى كانهما كان ينرر الإضضهاد 
والتعذيب ما دامت الأغلبية ترى فىذلك الطريق إلى اللّه. إن الأغلبية الاجماعية 
قوم زا سينا سملن لوقاف كرس الأخوان ذلك أن أرلنك 
الذين يفسكرون بحرية ثم قلة دائماً . وبالتالى فإن الأ كثرية ‏ نت ستار 
شعارات برافة بام المجتمم والججاهير - هى السوط الذى لا يبلى مما تمزقت 
بواسطته جاود هذه القَلةَ المتازة الفسكرة . 
والعبو زف التالقة الى نهذ إلى راس ادا اند كر ماساة اطرية النكزية هن 
فضية برتراند رصل أمام إحدى محالم نيوبورك . فلي تسكن الساطة الأمريكية 
ولآالشب الأص كي ها السب ف تللك الرزلةهو اننا كانت أزمة اللرية الفكوية 
على وجهبا الثالث » أزمة العلاقة بين الفرد والعقّائد الشائعة. فالسلطة الأمريكية 


لد هنا د 


-ممثلة فى المحسكة لم تندخل إلا حين تقدمت إحدى السيدات بعريضة إنهام 
تطالب فمما بإلتادقنيين التبلدوف البريظاتى ككلية المديقة لأفاضد الدت» كذيلة 
فإن الشعب الأصيى لم بتدخل إذا استثنينا فئات القساوسة والشايعين لهم فى 
التعصب.أما الضمير الأسىيى اليتق الممثل فى الهيئات العامية وكبار الفسكرين 
ال 0 5 
الفياسوف صل المقائدية رحبة الخيل والعهية.: 

هذه الور الثللاث لست إلا أمثلة فسن ترد إلى خاطرئ لد أزمة 
عي السكر والسيو اواك نقايم الأخة زؤاا الأول عن أزية البلاقة بين 
الفرد والسلطة. والثانية» هى أزمة العلاقة بين الفرد والجاهير. والثالثة» هى أزمة 
الؤاكفة ريق النوو بوك3 1ه الفوى اتزوات عنس اجر حصن انل 
فقط تدهوى ذا كرت وحدىءفبى من هذه الناحية شىء شديد الذاتية»واكنها 


تسد فما أعتقد نظرية حرية الرأى من الناحية اللوضوعية . 


لقنا بلاحط رانيد انان القرد موخور ها | دهوية كاري در ره الزام» 
ذلك أن القون الشعدي امورو الرا باطد عع تهو* فزن أفد اب الذارك 
الإنسانية » الذات التى تصعادم عنمبى فرديتها مع السلطة وامجتمع والعقيدة 
القائعة : 


وقول سقراط فى دفاعه المظلي »كا نقله أفلاطون : «لا يحق لأى شخص 
عل وه الا امن لتر ف عا عون اذوها اتن أن قد أن اموي 
من حو التفكيركا يشاء . إن الإنسان يستطيع أن يعي شسعيداً دون مال ودون 
أسرة » بل دون بيث » مادام ضميره مرتاحاً . ولكن عا أنه ليس فى قدرة 
أحد الوصول إلى أحكام ديحة دون تمحيص دقيق لسكل مشكلة ودون معرفة 
ما يؤيدها وما بعارضها » فن الضرورى أن يفسح الجال أمام الناس لمناقشة جميع 


المسائل حرية تامة ودون تدخل من قبل الساطات » 00 ف نعثر على كلات 
مشامبة فت أوالاطون نوا روطو وصركد تننهما بع القول با ن العصر اليونالى 
القديم هو العصر الذى ناقش بوضوح ا 2 أؤية الفلؤقة وين المروح :و الفيلعلة 
فكان بلاشك عصر حرية الفكر » بالرغم من مأساة سقراط 
وبعض الموادث القايلة الأخرى » وبالرغم من أن فلسفات سقّراط وأفلاطون 
وأرسطو لم تسكن تؤيد العنى العميق للدمقراطية فى النظام الاجماعى 
مشكلة تطرح على أو سع فاق ققبة القاقةتريتعزية الفسكو يليه ااريات 
يقول بيورى فى كتابه « حرية الفكر » : « الراجح عندى أن الدافع إلى امهام 
ا ل فإن سقراط لم تكن طريقة تفسكيره لتتفق مع الدرعقر اطية 
المطلقة الحدود أو لتوافق على أن رأى ال كثرية الجاهلة هواارأى الصواب » . 
"كذلك فنحن نتبين من « <مهورية » أفلاطو ا مَوْمتا أشد الإعان 
بالعفوة المجادة نذا كم وقة خطط العرلولة دون خدودية ارا العاهيرد: 

أما أزمةالفرد مع الجتمع فإ تقد ف انرس المصور اسان هيه ادل 
السيحية على الصعيد العالمى وتعددث مذهبها تعدداً رهيباً .وأصبح الفرد ىأزمة 
ضميرية حادة إذا أحس بتناقض ما مم الجاهير ‏ مع الأغلبية »مع المجتمع » إلى 
فية هذه الأسماء التى نهدد كيان الفرد فى جوهره . مشكلة الفرد هنا ليست مع 
الساطة التى تبدو فى مءذا «الأحان © كانت ميل هك الفعية ل عا في 
ال كرية مشكلة ارد أيضا ليست مع العقيدة الشائعة . وإنما فى إنخاذه موقفاً 
فوا شي الأشوصية برج البدلطة روا هين ل العنيدة النا انه عل التواءت 
اللا اثماء فى حد ذاته هو محور الأزمة بين الفرد والمجموع . ويؤ كد روبرنسون 
فى كتابه « موجز فى تاربخ حرية الفكر » أن إضطهاد السيحيين فى الغالب 
كان اندوع نجي الفمي أ 0 اهو مر قرت ديو الما د و انيرا 


ما أعان الأباطرة مراسم الآ مح ولكن الشعوب ما كانت تمهاون فى الفتك 


احم يوست 


ا 


بكل علىخارج إجماعها .اذل ك كانت الأهمية البالفة لدستورااثورة الفرنسية » بأنمها 
لم تسكتف يشعار ضخم يقول با-اربة والاخاء والمساواة » بلكانت حريصة كل 
المرص على صياغة فواتير وروسو وديدرو فى صورة عملية تقول : « أن واب 
القديع الاراقى الشوفيق لبه ووظنية 11 رأوانها ال باجتمع الإانا فا بن 
امصائب والشقاء وإفساد الكو مات وهى ترجم إلى سبب واحسد هو جهل 
حقوق الإنسان ؛ أو تجاهلها » أو العبث ممساء قد قرروا أن يصدروا إعلانا 
عاماً يبيان حقوق الإنسان الطبيعية القدسة التى لا يصح أن تمتد الها يد العبث 
والناومة +:وذلك ليكون هذا الأعلان زاسعا فى أذعان بنى الإنسان يذ كرم 
على الدوام بحةوقهم وواجباتهم . ولتحترم أعمال الساطة التنفيذية المنطبقة على 
الأغراض التى يصبو اليها الجتم الإنسانى . ولتسكون مطالبة الداس يحقوتهم 
مؤسسة من الآن على مبادىء واضحة لا نزاع فيها ولا جدال . فيكون قوام 
هذه المقوقصيانة الدستور » وصيانة سعادة المجموع . لذلك تعان الججمية الوطنية 


سانة :ادال الال اطورق الانية سات + 
١‏ - يواد الئاس أحراراً منساوين فى المقوق ء لا تمييز ولا تفاضل بيهم 


إلا فما تقتضيه الضاحة العامة . 


سم و1 ساطة يصدرها الشعب وحذه . ولا لق لاى فوم أ أية جهاعة 


أنكياميوا اوعيوا الآ إذا عمقو النياعةتون ال تع 


عات الإاوق شي واي الإزاوة المادة لل مقة ولكمل الاك عيب اطق 
فى أن يشتركوا فى وضعه بأنفسهم أو بواسطه نوابهم » والقانون واحد بالنسبة 


الجميع . 
ع ل لابصح انهام انسان أو حبسه أو القبض عايه إلافى الاحوال المبيئة 


و بت 


فى القاثون بتمرط اتباع الجواء انه وكل مم :يذ افر امتذادا مالفا 


للقوانين أو يامريه أو بو عز بتنفيذه ستدق العقاب . 


مابح د هوي اللير الا زاء و لاف كارجين خذواق الاأنشان القيسة .فلك 
أفرقة ا يتكلم 6 ويكتب 3 ويطبع » كلم الخرية بشرط الاسىء استعال هذه 


نه اتوي لان اعد نين نه الاو لهي وقول بيات رز سترن 
الإنسان فى إحدى مراحل تطوره »فى مرحلة أزمة الفرد مع الجموع . لقد 
أضاف الفلاسنة والفكرون الشىء الكثير إلى حقوق الإنسان » ومن هله 
الاضافات نشعر انهم يعنون به الفرد فى مواجهة الجموع ٠‏ لهذا السبب يؤكد 
طْو م بين ةا كل 0-6 مة وراثية هى بطبيعتها حكو مة استيدداية » »و دخ 
عوسون هذ الوق إن نفل المكرؤات اثليا سكا مه امانوؤرو دصير 
على أن « أفضل المسكومات هى الت لا م اطلاقاً » . ويبدو لنا م لو أن 
هذه الكلمات تعنى العلاقة بين الفرد والساطة » غير أن محتواهافى التطبيق 
يقصد به العلاقة بين الفرد والمجتمع وو حون ستيوا و ول فى كهانة 
« حول الهرية » : « ليس من حق هيئة 'شريعية أو تتفيك به أن تفرض على 
الناس اعتناف ر أى لاءرتضونه نا توحجب علمهم الإعان ععتقد لا برونهء 
والحسكومات الدستورية تنفذ إرادة الشعب ولاتقاوم رغباته . بل ليس من 
ل 570000 
الاقلام التى تخرى بغير ما إساير أهواءه ولا يجوز له أن يدفم حكومته إلى 
أرتكاب هذا الإثم » إذ لايحوز فى منطق المرية إسكات معارض حتى 
ولح إلى إبطال رأى اصع الناس علىصوايه » . . 


كك 


تفن + الإءان الفمرق. كفق الارة الطاق ف تحرية رأ وهو أمنداد 
لاسراو لمذاء الكة الى :اذ انا 3 السفونرى ف الاق الثابن عقن وعل 

ان الفياسوف الإنجليزى حون لوك » فهو من حبة ة كوا يقول راندال 
مدطلوي الأذ كار الى حمق عات أن جهالنضال فى القرن السابم عشر » 
ووضعها فى شكل نظام أصبح السوغ الرسمى للثورة الانجليزية التى نبت 
عام 8ه" . كان لوك يقول بصراحة : « لكى نهم اذوه لموافيلة فيه 
عيعا ومتكياسن أمارا عن هايا ا وهر كاله الطب الى يجيد 
عابها جميم الأفراد » وهى حالة الحرية السكاءلة فى تنظيم أفمالهم والاعير نك 
بأشخاصهم و متلسكاتهم #امشادون ا فود م لهم » . لقد صاغ مو 5 هذا 
الرأىصياغة قانو نية بنى عليهافما بعدالدستور الامريك ىالذى أصبح جرد عثال جيل 
كذلك القايع عند مدخل نهو ورك «فالإستعيار الأمسيكى 6م أشد الاهمام اعاثيلٌ 
وللواثيق .أما ماترمن إليهفذ! شى ءاخر لاينالأقل الاهنهام من الولايا تالمتحدة . إن 
موائيق اهريةفىهذا الدستو رم تأتهكذا جز اق لكف ون رون 
ابرزم غوف ادن الى كن قو لون كرو التو سوال ردنا إن امتضاية مخ 
فدات الك 4 رضنا الأدزا الاامعةضل أن اله مين و دون اع أو 
رادع يدبح د دما رير ١‏ 4ؤااق أن" الذعتن اطية اله ريكية 
ع ةا ]ا نوو فاك رن وامستيا ف انك حدر 
جيفرسون وحا 5 ن الشعى . من « العقد الاجماعى » اروسو الذى يفرق 
بين الآراء العامة للشعب وارادة الا كثرية » ستمد جيفرسون ثورته فيصيح 
« أن الذين يسكدون على الأرض م شعب الله الختار » وم الذين جعل من 
صدورم معاقل للفضيلة الصحيحة الكبيرة » وه للوقد الذى بحفظ فيه تلك 
النار المقدسة مشتعلة التى لولا ذلك لانطفأت جذوتها فى الأر ض 6. ثم يقول : 


1 سي 1 0 8 3 : 


سم ءيلم سمس 


أدمة : 02 إننا كلنا 52 الشعب 8 ولكن أنت 1 هي ع أطفالةً ع و 
تدعهم لانقسهم دون مر بياث ٠.‏ 07 0 5 راشدين أترك لهم .حرية 
لمكم الذااى ١‏ . أعود إلى القول 0 دفاع حون ستيوارت ميل عن خرية 
الفكرية هو امتداد ميق لوده الأراء يكل عام 4 وهو امتداد ناضيج لأراء 
حاد ما إذا كانت حرية الفكر والتعبير مشروطة بالنفع الاجماععى ) . ولقد 
جاءت التعديلات المتوالية على الدستور الأمر يكى دليلةً واضحاً على أن كفاح 
حيفوسون ف سبيل الدعقراطية وحرية الرأى 1 تكن عيثأ 5 
ار مة الفرد مع لقان الكانة وى تسيا أر مته مم العقائدية. فعندما 
تغاق المسيحية الباب فى وحه أى دين حذيد تصيعح العقيدة فى ذامها حائلة رهيباً 
دون حرية الرأى.فالبناء العقائدى سواء كان بناء دينياً أو بناءفاسفيا:وصد الباب 
ان قو حدحرية الفسكر والتعبير »ذلاك 0 لو من يعتقك بأنه حصل عل اللقيقة 
المطلقة و بعنيه فى الكثير إلا بزمحه أحد فى ارتياحه العميق إلى هذا الأعان عنك 
المتدين » أو الفهم عند التفلسف . فالكتاب المقدس - على سبيل الثال ‏ 
حل نس صفعحاته وجهة نظار شاملة إلى الحياة والكون والإنسان ٠.‏ وعندما 
تحول هذه الشمولية إلى البتوي العقاندى بصار دن العسير أل تثال وحهات 
نظر جديدة حقها فى التغبير . إنها 'نواحه أبنية مخاقة ل تعد تسيغ غير الهواء 
الفاسد . أما إذا كأن التطور يدفم با كتشافات العم والتاريخ إلى وجهات 
النظر الجديدة ء فإمها تلق فد لذ افظياداً مر بر ا من جانب العقيدة الشائعة » 
ضر كان الأقوال الاو ويضات كايا أو عوناى كتبرين لحان 
فى أوائل القرن الثامن عشر عرفت انحلئرا حركة عقاية بقيادة انطوتى 
كولينز الذىقال :«لاشىء تخالفالصواب أ كثرمنالظن أنه من اتفطرأن تسمح 
للناس بحري ةالفحص فى أسس الأراءالكتسبة » ولا شىء يالف الصواب ١‏ كثر 
و الك لضي رايا أو الاق انس كاوق شحنه الاو الله أن مد 


سح إلى سمه 


الناس دليلا أفضل من العقل » من الواجب عايهم أن يقبعوا هذا النور إلى كل 
مكان يقودهم إلبة » . ويصل الامر به ذه المركة إلى تأسيس جمعية 
« سقراطية » لترويح حرية التفكير والتعبير والناقشة » فى نفس الوقت الذى 
كان فيه هو بز تخاطب الناس قلائلا : « نك مفطورون على ااشر . ليس فى 
الدنيا أف فيذا ووعاق ٠‏ لا خير غير المفة عرولا شر غير الألء ولاعدف غين. 
لمنفعة » ولا حرية إلا عدم وجودما يعوق الشهوة . ها أن مبدأ حفظ الحياه 
قوامه حب الذات » ولا كان كل فره بدافم عن <قة فى الحياة » فالحالة 
الطبيعية هى حالة القتال بين الناس » أو لك الذئاب . مادمنا لا نستطيع التوفيق 
يق العرية والحياة» فالافضن أن تان الحياة ©: 

بين هذين التقيضين كانت العلوم تواصل زحفها وتانى ظلال الشك على 
السكثير من المقائد الشائعة » فر يكن أمام الكنيسة فى أوربا إلا قرارات 
اواو 31 التفتيش والانذار بالجحيم لكل من تسول له نفسه الانتقاص 
من قدر الحقيقة الدينية المطلقة » حتى أن كاستيليون يصرخ بومذاك 
قائلاً : « إرث الدين ليصبح لعنة من اللعنات إذا كارت لا يستغنى عن 
الاضطباد » . ونشهد دعوة إلى فصل الدين عن الدولة » فنقرأ فى رسالة 
الشاعر العظظم ملتون المسماة « أروباجيتيكا » عن حرية الطبوعات دفاعاً يليما 
عن حرية الصحافة يصاح لادفاع عن الحريات عامة . أ كد بوضوح أن الرقابة 
قد تؤدى إلى « تثبيط العرفان والصد عن الحو » وأنها تعرقل ماتحتمل ان 
نكشفعنه من 0 الدن والدنياو تقص اطر افهفضلا عن إعالمو اهبناو إحماد 
محصولنا الحالىمن العرفة»إذ أنالعرفة لاتتقدم إلا بالتعبير عن جديد الأفكارة» 
والحق لا يكتشف إلا نحرية الناقشه ؛ وإذا قدر لبر الحقيقة ان يتوقف 
عن التدفق والجريان فإنه لا يابث أن يأسن ويتحول إلى مستنقع موحل من 
الاستكانة والتقاليد . ان الكتتب التى يحيزها الرقباء لمى جديرة - 5 يقول 


رن لا ار بإن لكو غرد تسحيل ال نساآسيات «( )وه مطبوعاث 


لا تستطيع أن تتقدم بالمعرفة خطوة واحدة . وان الامثال التى تضربها الأمم 
ذات الرقابة الضارمة لاتوعى رن الرقانة تعين الأخلاق الفاضلة ١+‏ انقاروا إلى 
ناف ارط انامس كيمو ادن ل امقال: خوخ ةوس دول فى الأمابة 
والسكة والعفة منذ انا التفتيش بسطوته على التكتب والأفكار ؟ إن 
احنانا لنستطيع فقاو اق عد زناه كتين ماهو م من ذلك» كسبنا اننا أ كثر 
الدين » . ومنالعجيب أزملتون يرفع حرية الفكر فوق الهرية الدنية : «إعطنى 
من غير نا استقامة فىحرية المعرفة والتعبير واللمناقشة ااره حسب ما على الضمير 
فذلك أسعى عردى مخ أن حرية أ ى) . 
بنبغى أن نشير ان هؤلاء العظاء الذين كرسوا حاتهم من أجسل حرية 
لرأى » ما كا نوا يستطيعون ان بتجاوزوا عصورمم بشكل بعيد الدى . فبيها 
اك وك اود الست ا قرط انوا الاتوستييم !ا انال ذؤة الناوقة 
وَأ الاعان بصحة هذا الشىء ا ذاك لا دخل فيه لاراتنا » » تراه حدد ف 
الوقت نفسه : « أن هؤلاء الذيزلا يؤمئون باللهلايستحةون أن يعاملوا بالتسامح 
فإن الكاثر لا م 90207 قم ولاتوناق يو زا جلك الرواط اف اسك 
كّ امجتمع الأنناق ,إن استزماق الله ولوق المكن ضتعن هده الزواط هما 
هذا فضلا عن أن هؤلاء الذين يقوضون بالمادم الأديا ن كلها لا يمكن أن 
بزحموا ان لمم ديناً يطالبون مقتضاه مق التسامح » . أى أن حرية الفكر 
والتعبير هنا نسبية لاغاية »كا كان الانهام بالالحاد مثلا نسبياً للغاية » إذ كانت 
0 طائفة مسيحية تنهم بقية الطوائف بالهرطقة والزندقة والارتداد » إلى بنية 
1 السوداء الت تؤدى إلى جهنم الاضطهاد .إن اقتراحات روسو - 
1 يقول يورى لا خر جعن 1 0 « مسيحية متساهلة » » ذقّد كان بر 
استيقاء بعض المبادىء المسيحية الجوهرية عنده وفرضبا على المواطنين يما : 


ودن مخالغيا كزانة الننى وال بعاد : ومن نلك الميلدىء الاعان بوجحود د والئى 
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هد “رتسم 


والبحي فى الذانالأخرف ره ووه كارجمر اف فق زباستت جين كر 
الدعاة الثوريين لرية الرأى » حتى أنه حمل على دعاة التسامح حملة لا هوادة 
فيها : « إننى أرى الهرية الدينية الطلقة التى لا مخضم لأى فيد تبلغ إلى حد من 
القداسة تبدو لى فيه كلة التسامح كأنها نوع من الاستبداد » لأن السلطة التق 
تتسامح قد يتراءى لها أن تنعصب». وهى كات شبيبة بما قاله طوم بين:«ليس 
التسامح هو عكس التعصب » وإعا هو صياغة جديدة له » فكللاما لك 
واستبداد» فإن أحدها يزعم لنفسه حق منع حرية الضمير » والثالى إزعم لنفسه 
حق منحها للناس » . إن هذه الدعوة إلى أنه ككيو هوي راع د هاما 
من أى قيد أو شرط هى الل الوحيد لأزمة العلاقة بين الفرد والعقائدية ء أوكا 
يقول الأمبراطور فرديريك الأ كبر : « أن لكدل إنسان أن بصل إلى العالم 
الأذن يطرفةاطاضة 6 لقن عدت سييوة الخويا منشيفنا حول هذا لق 
الطاق حتى أنه دعاه « بللّه » » أوكا يقول الفياسوف باجى: « إن قيام فكرة 
عظامى ففوجه فكرة عظدى نظيرهما أمر ينشرحله قلب الله » . والغريب ان 
اللفكرين الذين وقفوا ضد حرية الفكر مثلهوبز الذى منح رئيس الدولة ساطة 
مستبدة مطلقة يتح بهافى المبادىء والمعتقدات ما بتحك ف أى ف ار خد 
أقولمن الغريب أن أمثال هو بز ياقون من الها؟ المستبد أ بشع صنوف الاضطهاد 


فد أخد صوت هويز فى عبد شارل الثانى وأحرقت مؤلفاته . 


اقطا الكهرون ن المكرن الأخوان إل الععار هل اهيا القائدية 
بالفصل بين الوحى والعلٍ أو الفاسفة ءلم يكذبوا الكتب القدسة ولكنهم 
أيضاً لم يؤيدوا ماجاء فيهاء بل راحوا يقتفون أثر العم فى حو الإرافات . 
شككوا فى ممجزات المسيح من خلال تفنيدم لإمكانية العجزة » وشككوا فى 
صحة المعلومات التى فاضت بها كتب الدين على ضوء مكتشنات ع الجغر افيا 


والجيولوجيا وغيرها من العلوم؛ بلإن مذاهب السيحية كانت فى واقم دقوت 
بتعددهل محطم بعضها بعضاً. وقد أتاح ذلك للا راء الجديدة الستندة على آثار 
ركائة من الع والكشوف الجديدة ان تفلت من قبضة الاضطهاد إلى حين . 
وقف ارسكين محاى طوم بين يدافم عن حرية الفكر بقوله: « إن الاستبداد 
فو الأى الشرزعن اللقاومة وهو وليل لظن عل أن تلق عالت المنتية: 
| ون ؟ تون ستيه 1١‏ اماو ال القدرة انحن القن واه اوسا 
فقد زعموا أن جوبيتر كان يتئزه ذات يوم مع أحد الفلاحين وكانا يتناقشان 
علء الحرية والؤالفة فوشؤون الأرض والسهاء . وكان الفلاح يصنى فى اهام 
ورغى » بيما يبذل جوبيتر جهداً مضنياً ليفرض عليه رأيه . وا رأى فى الرجل 
بعص ملام حالشك تلفت حوله يحمة وهدده أ سالط عليه الرعد 5 قال الرجل: 
ها قد عامت أنك مخطىء ياجوبيتر ؛ اننى أعرف خطأك على الدوام عندما 
ندا إلى رعدك !» وعندما أصدرت الحكة إدانسها لناشر كتاب بين بالحمدس» 
ماكان هن القاهر شل إلا أن وجه رسالة لاذعة إلى القاضى جاء فمها: «أفتظنو 0 
نم نتحاولون هداية مسر ايتون ‏ الناشر ‏ بتكدر عشه وتعدييه ؟ إن 
قد تستطيعون أن تحبروه بالقر والتنكيل علىأ ن يعرف معتقدانتم »ولكن 
أن يستطيع تصديقها إلا إذا حارم - أ مملوها قابلة التصديق 4 وذلك شىء 
رعاكان أ كبر من طاقدكم © . 


إن أزمة العلاقة بين الفرد والسلطة » وبين الفرد والجاهير » وبين الفرد 
والمائه الكامدوتهرن أزمة حرية لراى ف جوهرهداء لذن ادر اد مم الذين 
يخترعون ويكتشفو ن وتجددون » ومن ثم فهم أصحاب المصاحة الأولى فىحرية 
التفكير . لقد عانت البشرية ويلات الانصياع للساطة والجاهير والممّائدالشائعة 
قديق دو عات تزافو كا وليل دن الشرد ادج ينا كانقة الحلظة والجاهير 


لهم د 


فق القن اليه أرلاو اكير ا ين الأ مكار الع سيق :ذا أن عرقت أمضايا: 
كتين من هذه الانكان انارة ولت إلن قوانين وقم ولحلكفات فيليا 
الجتمع ضارا »رعذ أند فت تلك القلة الفيقرية التي غاايا هذا انون حمطن 
الفلاسفة إلى تبرير حرية الفسكر والتعبير بواسطة فوائدها الاجماعية»فيقول ميل 
أن اراق 13 وى )كن اطعراذ عر النانى نرج كازائقة وعدن ها 
الحمق بالباطل » وإذاكان خطأ فقد حرموا كذلك فرصة لا تقل أهمية عن 
الأولى » هى فرصة الازدياد من التمكن فى المق والرسوخ فى العم على أ ثر 
مصادمة الم بالباطل ومقارنة المطاً بالصواب . « وما منح الإنسان المقل 
إلا ليستعمله » فهل حرم عليه استعاله البئة لأنه قد مخعلىء فى استعاله ؟إن إطلاق 
المرية التامة للغير فى معارضتنا ومناقضتنا هى الشرط الجوهرى الذى يسوغ 
افتراض الصواب فوا ثراه من الأراء حتى نستطيع العمل يبموجبها والسير على 
مقتضاها . ومن غير هذا الشرط لا يستطيع الإسان أن يكون على ثقة بصحة 
رأبه وصواب اعتقاده » . وستطرد ميل اننا تخالف الالأف م تخالف الحقيقة 
إذا توهمنا أن ماركوس اوريايوسلم يكن لديه » وهو يكافحانتشار المسبحية » 
كل المعاذبر والمجج التى يتمسسك بها اليوم أنصار المسيحية أكالخة مايناقضها من 
من الآراء. إن انتسابنا إلى إحدى العقائد تم بطريق الصدفة » فالأسباب الى 
حملت ] نذا انها يعي وى لفلان كان ع كنا أ نوناق كر مود النضذافة 
َّ ينوم الرء 3 اعلق لا لني سوي أنه حق يشتمل على قوة غريزية إبست 
توؤودة ق الناطل نون شام أن مك اللو دن اناي هال ضروتع قات 
والتتكيل» إذ الحقيقة الواقمة أن الناس ليسوا بأشد تعصباً لاحق منهم للباطل » 
وأننقذارا كافياءن الحقوياف التالووية و الماع در بان وال دوين اتخار 
الحق» كا هو جدير بأن نحول دون انتشار الباطل». والقيقة ‏ يقول ميل - 
«أن الإنسانلايستطيم أن يصير مفسك رأعظما إلا إذا أيقن بأنأول واجباتالفك. 
اتباع رائد عله ال 5 غاية يؤدى اليها قرا الحق لستفيد حتّىمن خطأ الذى 


يعتمد على فسكره مع التأمل العميقوإنعام النظر ١١‏ كثر مما يستفيد من صواب 
الذبن لايءتقدونق الصواب 0 دن باب التقليد ١‏ . 


إن إعض المفكرين أيضاً ربطوا بين حرية الرأى وبقية الحريات » فنرى 
واتيديةولأن التفكير واطرية يتسترق غادة إن خرية الرأئ وحوبة الصحافة 
وحرية العبادة وغير ذلك من الحريات الفسكرية » والانتقاص من هذه الحرية 
تقع تبعته على الجتمع أو على أفراده الحا كين . « ولسكننا ننسى أن الطبيعة نحد 
فق بتو تالا نان نوكا عد الأقنان لمان ال لاني أحد 
حور وأ ندا قو ا تون تقل تحركنا لقاو نيل الوقن قراف القلة 
والناخ . و 0 الحمديث محارب الطبيعة ليتحرر من ربقتها بإزالة الفقر وتنوير 
العقل وكبح اللرض والانتصار على ااترءة والمناخ . حرية الفسكر إِذاً لا تكنى » 
ولا بدمعها من حرية الفعل » . ومن هذه التقطة تحدد هارواد لاسكى معنى 
اراق الجتمم الاشتراى » فيقول أن اللوف والسكراهية والبغض هى 
الوتحوش الى تفثرس الحضازة © وكقير .من الجاهير عي إلى التتحطي والتدمير . 
وفى جوقاهم كثئيب كبذا الجو اللفعم بالكراهية والبغض والكوف المشحون 
بالبارود المدمر ؛ توصد أمام المرية جميم المسالك والمداخل ؛ لأن اارية ستحيل 
عليها أن تعيش إلى جانب الظلٍ » « وإَنها ننمو المرية وتورق شجرتما حيث 
بقرر البشرء ويس بأنهم قيمة أعظم بسكثير من السكفاح فى سبيل لقمة العيش 
أو قطمة الخيز » . وفى كتاءه عن حرية المقل فى الدولة الحديثة يؤكد أن 
الأفكار الباظلة لانميتن6 إنيا تدرقل الا كتشاف وتقال من السعادة ولشاعد 
أواقكةالذن يتعنينيون من وحرناها ولكن هغل عبات 7 ككلم 


إن رالف ارون ع فى كتابه « إنسانية الإنسان » يدمغ كل من بقف 


فى وجه حرية الرأى بأنه عدو لاحضارة وخائن للبشرية : « إنه لا سحق روح 


الإورة سوق وعدت لون اواك نع ولادمها من جديد » وهو لا يقتل 
فقط تلك الأفسكار التى توصل إليها الإنسان أو يفتك مها وهى بعدفى طفولتها 
كا فعل هيرودس » ولسكنه بحرم البشرية من جميع الآراء الجبولة التى لم تولد 
دن زان الشول العة لأ عنها كن :وشبارة الافكان الى ل مكيزا 
أحد » والأخيلة التى لم يتتخيلها أحد » هى خسارة لا بمكن تقديرها . فالتاريخ 
لا سحل إلا ما بحدث ويبق » . ويشثير هذا الفكر فى كتابه قضية 
هامة حين يصرح بأنه بات يقيناً أن العقل الحر إن لم يسمح .له بأن يعمل وفق 
هذه الحرية فإنه قد لا يحد شيئاً أكثر جاذبية وإثارة له من الإنغمام إلى غيره 
من العقول بغية تدمير المرية . « يمن لا نستطيع أن نبدع الحرية الفكرية 
وأن محافظ عايها إلا عمارستها. إذ أنه لايق بالغرض أن تقول أن البشرية قد 
اجتازت عصر الاضطباد » فإن عصاب ححكة التفئيش جزء فطرى من طبيعة 
جميع المصور » ؛ فليست هناك جماءة عقائدية فى القرن العشرين “مل المناعة 
ضد التعصب . 

لقد كان العم والفلسفة والدين دور هام فى حرية الفكر والتعبير . استطاع 
الع أن بوسع من هوة التناقض بين الإنسان والعقائد الشائعة » وتمسكن الدين 
من تبرير الاضطهاد » وحاولت الفاسفة أن تصوغ نظرية لمرية الرأى . وكان 
لحرية الرأى نفسها دور هام فى تطوير العلوم والنئون والفاسفات والأديان ؛ 
فليس من قبيل المصادفة أن نشاهد ذروة الحضارة الإنسانية حت مس 
الدرمقراطية وحرية الرأى . إن ثمن حرية الفكر الذى دفمته شعوب العام 
الحديث وهى ترئق قة الحضارة البشرية هو الدماء صاحبة الفضل الأول فى 
اليف اللدكقراطية المواقة” اللد ووس وكات الأقلية وا ار 
وطبيعة العلاقة بين حرية الرأى واجتمع وبين حرية الرأى والتقدم » بالإضافة 
إلى الفوائد الاجتاعية لدرية الفكر - كل هذه لاتنن » بل تو كد » أن الفرد 


هو ور نظرية حرية الرأى مادام الضمير الشخصى » مصدر الرأى الخر » هو 
قدس أقداس الذات الإنسانية . فال كثرية قد تنجح فى تعطيل مايؤدى 
إليه رأى الأقلية » ولكن هذه الأقاية حها المطلق فى التعبير عن هذا الرأى . 
ورعا تصطدم مصاحة اجتمع العليا إذا طبق ا شٍِ دى لأحد الفكر بنع 
ولكن هذا لاسوغ أد أكد متكيوق هذا ار اع كن انما عرز مسري 
الفسكر والتعبير من نجاحات فى محال التقدم الاجماعى ليس شرطا لإباحتها » 
لذن الا عانة ما نش فى عن وار تون تب الأرف وتوف التلين 
وجوهره . هذا الإعان وحده هو الذى يعصم حرية الفسكر من أن تقوم على 
أساين النقفة النوتاعية ويعدها': هذا الإعان وحدة :هو الذى: كل أزمة 


التناقض بين الفرد والساطة وبين الفرد و الجتمع وبين الغرد والعقائدية . 


؟) 


اوم ا اراق كافك منكاة أبراسية عل طول التاريخ العرلى) 
فإذا تصدينا هنا لهذه القضية إبان العصر الحديث كسب » فإن ذللك لا يعنى 
تجاهلا لتارضها القدم الغائر فى ضميرنا الحاضر ء وإنما جاء اختيار نا لمذه الفترة 
شخ عاط أوليا ات اموجه ابض المسكن الأريية ال اوعراننا اوور عن 
البطاته المكوة فى بالق عيدة بشكل حاسم موقف هذا امجنمم أو تلاك 
الحضارة من ضمير الأمة : هل هو الزجر والكبت والعنف » أم هو الهرية 
والفناعة والاههار وو انان كلقا لق الذكن ابقل أعنية ضع سارقه ان الدطافة 
العربية فى تارضخها المديث عانت ويلات الاحتلال النربى فى مختلف أطواره 
الامبريالية وألوانه الإنجليزية والفرنسية . م لقد خاق الاستمار الأوربى لبلادنا 
دواقها كيبا من مقرية الفكر والعقيتن ذلك أن رقا :ل المافلقة 315 يعد عل 
الترويج لأيديو لوجيته الخاصة التى نتناقض فى جوهرها مع مصاحة الشعب . ولا 
كانت الساطة فى معظم الأحوال فى أيدى المستعمرين ققد ظل موقف الدولة من 


حرية الرأى هو موقف هذه الساطة 3 


وكثيراً ما تفاعل هذان العنصران » أى أن النهضة الفكرية العربية الحديثة 
لأقك الدناك: والأذلال مم انيضق اللقاقةالدوية الى لينيف اماما فل 
نظلم موغلة فى التخلف والعداء لجوهر كل نهضة ونقدم. ومن الطبيعى أن يلتق 
موقف هذه الفغات ب موقف الاستعهار من حرية الفسكر 04 أن هدفهما الهان: 
مشترك : وهو الرغبة المستميتةفى البقاء الأبدى . إلا أنهذا الموقف الم حدلا يمنى 
انعدام التناقضات بين الرجعية اغيلية والاستعار الأجنى» بل إن هذه التناقضات 
بعينها كانت إحدى الثغرات التى ينفذ منها كفاح المناضئين من أجل الحرية . 
وغل العارق الاخر كارت © ة#نافضات فعقوق القعي ‏ كثيرا ما كاك 


لدذهل8 لسم 


تستغل من جانب الرجعية والاستعار فى اغتيال حريات الشعب الدعقراطية . 
كانت رفي تقد ف انسلقنة الفووة كلها نك أن اطارية المكرية 6 
عندما أعان الاحيكاك الغربى العربى فىمصر نوادر عصر النهضة فىبلادنا. ذلك 
أن وارذات الثرت مع الفكر الور كانت نقطة الإنطلاق. ف هذه النرضة.. 
ولا تنبع ُورية هذا الفكر من كو نه فتوحاث فى العم والاقتصاد والاجماع 
والتاريخ » بقدر ما تنبع هذه الثوريةمن « الإطار المنبجى » الذى كان جمع هذه 
العلوم جميعها فى بوتقةواحدة تنصهر فيها لتتخرج إلينا بعدئذ « وحبة نظرشاملة» 
مويل الطبيعة واجتمع على السواء » أى لتخرج إلينا « فلسفة » . أجل 4 
كانت اق الخساية الانطاؤقة المسكزيةء .لز :الف الؤية انرون 
ركيزة فاسفية جمع الأشتات والمتنافضات فى وحدة دبنامية تخلق الرؤية الجديدة 
للانسان والعالم . وبالرغم من أننا لم نستورد فى البداية أحدث منجزات 
الخضارة الأوروبية فى تال الفسكر بل اعتمدنا على منجزات القرن التاسع 
0 ؛ إلا أن التفاوت بين المستوى الحضارى للغرب » والمستوى العربى » 
جعل مرن المنجزات الفسكرية الأوربية فى القرن الاضى دعامة كبرى امهضتنا منذ 
بداية القرن العشرين وقبل ذلك بقليل . هذه النقطة شديدة الأهمية تأ عل 
التفرقة بين نو ف الف رو ة التىأعلنتميلادها بالعودة إلى التراثاليونالى 
الرؤماف2..وييق نوغية "البعطيدة الفرية الى أغليت"نبلادها بالاأسكاك 
مع التراث الغربى . النهضة الأوربية تعود إلى الإغريق والرومان بلا عقد أو 
مركبات تفص » لأن حضارتها جاء لا ينفصل عن التراث الأوربى . والمهضة 
العربية تلتفت إلى الغرب فى أحرج لاظات تطورها : فبى فى مرحلة عرق وبتر 
من تاحية(ومنهنا ينتفىعامل الاستمرار )؛ ومن ناحية أخرى فهى فى مرحلة تبعية 
خطيرة لاحضارة الغربية على الوجبين الاقتصادى والسيامى ( ومن هنا مخصب 
الفاح الذى يولد العقد ومركيات النقص ) . 


ولم تكن شرارة الفسكر الثورى فى الغرب قاصرة على توصيل وهجها 
وحرارمها إن قطاع واحد غخدد دن المثقفين العرب فُْ مومس 2 5 تلقاها 0 
من قطاع » وبذلك تولد ا دن موقف : 0 لقتعت قَْ هذا الحديث 
مو افق الذق سانذوا ارهورة لغايةأى الأعبار الأحنن فى حاولة إزهاق روح 
المهضة باختبارم الواعى أو غير الواعى لبج « بقاء الال على ما هو عليه » ؛ 
ذلك المبج الذى يضمن الراحة والجول والطمأنيئة للعقول الكسلى » ونح 
الشعور بالدعة والاستقرار لأصحاب المصالم التى مهددها الفسكر الجديد . 


وبالرغم من أنالمؤئرات الأجنبية فى الفسكر العربى الحديث تمتد إلى تلك 
البذور الت جليها رفاعة الطبطاوى وأحمد فارس الشدياق وغيرها » إلا أن 
نبانات هذه البذور ل ترام عو والإزدهار إلا خلالالمعارك العنيفة التىحدثت 
8 بعد بين رواد المرية والتقدم من جهة » ودعاة الود والاستقرار من جبة 
أخرى. إلا أن رواد الرية والتقدمأ نفسهم لم يكونواصةاواداً » وإعا تعددت 
صفوفهم تبعاً لظروفهم التاريخية وتسكويهم النفسى وبظائهم الطبقية . 


ولعل نظرية التطور » دون بقية نظريات العل الأوربى » كانت الوقود 
ارتسى الذى أطرت ثترانه مارك خلة بيك المتطرقين والعتدلين. حميما ٠‏ فقد 
مخصص شيل شميل فى نقل الداروينية عن المصادر المؤمئة بالفلسفة المادية . لهذا 
م يكن مخصصه فى شرح هذه النظرية بالذات بربئاً من أهداف بعيدة ترى إلى 
وضع أقدس القدسات الدينية بين قوسين أو وسط علامة استفهام كبرى . بل 
ان هذا الهدف البعيد بدوره - لم يكن خالياً مندعوة إجتّاعية لم تتكشف 
فى كتابات ثميل إلا قليلا . ذلك أن الفكرة الإذترا كية ل تنضح على يديه 
وضوحاً كافياً لأن يعد صاحمها أول رواد هذه الدعوة فى تاريخينا الفنكرى 
وإعا تكاد أهمية شيل ميل تنحصر فى حاربة الغيبيات حرباً بلا هوادة مما أثار 


بشبويق عمال الدى الأفنا ن سشجالا ادا داور تقر رة التعاوو إل مان انه 
والقاوية والأننان ولا فيك أن الأففاق وتمد عبده من بعده كانا من دعام 
المرية الفسكريقفى الششرق العربى »ومن ناحية أخرى كانا يقومان فى واقم الأمس 
بدور على جانب عظيم من التقدم. فالصراحة القاسية التى اتصفت بها كتابات 
ميل باعدت ببنه وبين الجهور العرفى فى مصر . أما الأففاتى وحمد عبده فقّد 
دأبا على القول بأن الدين برحب بالعل ولا يعاديه » مما أثار حفيظلة الحسكام 
علمهما معاً . ولقد أدى هذاللنيج دوراً ثورياً فى تسرب الأفكار التقدميةنوعاً 
إلى عقول القطاعات العريضة من الخاهير . إلا أن الخلاف الذى نشب بين 
ثميل والأفغالى من ناحية » وبين فرح أنطون ( الذى ترجم كناب رينان عن 
المسيح ) وحمد عبده من ةا ى » أدىئت من حيث لايدرى المتناقشون- 
إل هر كلاسؤواء نيو العف نيك بفرح أأنطون أن يفر مها إلى الخارج : 
كا دفعت باسماعيل مظبر ‏ فما بعد - لأن يكتب قائلا : « لماذا حمل دكثور 
ميل على الأديان ؟حمل عليها متابعة لرأيه المادى » بل جربا وراء غابة محدودة»» 
وراح يشرح هذه الغاية فيا يشبه اللاستعداء.: 

وك تسبيت نظرية التطووق معركة الدضة الفكزية الخديثة ‏ ساهفت مهن 
مناهج الفاسفة كانيج الندك اذ ل نحن طون امحل ادر 5 نلاحظ فما 
ويف لد كدون له حسين: وكتارة فى« الشين 'اطاهل عا لقف اقلت المدركة مرخ 
الصحافة إلى رجل الشارع إل الولاق» لالاقتطه سين الك اقبية د 
اللقدسات الدينية ؛ وإعا لتتبعه قضية أدبيةسابقة على الإسلام مرج يتيخذ من الشك 
ورا فكرباً له . فاذا تصدى على عبد الرازق لإحدى هذه القي فى كتانه 
« الإسلام وأصول 00 » ليشكر الخلافة ويدعو الى الدعقراطية السياسية » 
كان عقابه الطرد من الأزهر وزمرة عامائه . أما إذا وقف عباس محمود العقاد 


فى ناس الشيوخ ليرفم صوثه الشجاع قائلا أنه تسول له نفسه الاعتداء على 


لدسميه د 


الدستور يتحطم رأعةولو كان 1 كبن رأس ف الذولة + حيقد ساق الرجل. إل 
السحن فلا نحميه حصانة نرلانية ولا مكانة صحفية . 


57 يد الغى فسرد جميع المواقف التى وقفها الفكر العربى فىمصر » 
سواءعنطر ب قالصحافة أوالكتا بأو البرلان.وإنما أود أن أسحل ثلا تعلامات 
رئيسية فى هذا الطريق الطويل طرية الرأى والفكرالعربى الحديث . ولسث 
أزع, أن هذه العلامات الثلاث وحدها هى التى تمثل موقفنا الفسكرى من حرية 
المكر » ولكن أقول أن هذه العلامات قد تكونت عبر تاريخ طويل يشبه 
التخصص ف الدفاع ف قزية ال أئنء شيك أننن ةا كيذ غيل إلى الخهاز 
لن ستطيع أن يتجاهلها . 


التلحقة الأول :تنقيا وجل الزواو» كار ماوق موي نول أبنا هذا 
اليل ممما ف الدفاع عنحريةالفسكر والتعبير.أىأنطه حسين والعقاد وهيكل 
وغيرم دق أبناء التووج الوظنية الدمتراطيه كانت لهم آزاء واضحة ويدريكة ف 
الدفاع عن حرية التفكير . ولكن عزلة هذه الأراء الليبرالية عن أى مضمون 
عناص تر انق اول معان عند ان ضفن نيا لابو ددر ادق بعده الع 
الواضحة فى كتتاب « الكالطاق » للعقاد» وهو يتضمنهجوماً شديداً على النازية 
ويتخذ موقفاً غير متردد إلىجانب الدمةر اطية. كذ ل كالأمر مم طه حسين فى كتابه 
«مستقبل الثقافة فى ٠عسر»‏ » فهو بتضمن هحوماً شديداً على الرجعية الاقطاعية 
ويتخذ موققاً غيرمتردد إلىجانب الدعقراطية. ولأكانالعقاد وطه حسين كلاها 
مدان أن ذا الو نشم الفح امن صن ايد انماهيا لاقو البوعو ا 
الناشئة » فإنه من الطبيعى ان 0 ن الدعقراطية عندههما هى ذلك از 2 المعقد 
بن الولاء لافسكرة الوظبية والاوئفية ف نطالها مق أعل !ا اطرية 6" الفيالية» 
بالإضافة إلى الولاء للفسكرة الليبرالية الى يقودها الغرب آتذاك ضد النازية 


والفاشية.لهذا يحدث التنازل والتراجع والمهادن من جانبمعظم أبناء ذلك اجيل 
الرائد» لارتباطهم العفوى بالتنازل والعهادن والتراجم منجانب ثورمهم وطبقمهم 

أما سلامة مومى ققد توفرت له ظروف لوي دفعئه لأن مكون كر 
تقوم من أ فاك جيل عيما #زوآن ظال رائداً طرية اازأى إل التيايةن لقا سلامة 
موسى فى بيئة مسيحية محافظة » ثم حدث التصادم الذهنى الأول فى حياته عندما 
وقمت نحت يله أعداد #لة « المقتطف » فقرأ لشبلى ميل ويعقوب صروف » 
2 رفع طريقة إل احمذ لطفى السيد . ووقع التناقض امير بين 
معتقدانه المسيحية وس نظرية دارون » هلا التناقض الذى تولدت 
فيه لاك عتالطاف: عددة اتن كزان قله برعلا يما بن مفرافن 
أنه ينتمى إلى أقلية دينية » وعرف أنه ينتمى إلى برئة حضارية متتخلفة » وعرف 
أمذرقين ل طقيلة: افيه توخ ةا وعر فت هوا أخار ود :ذلك كلد هر أن 
التعصب والتتخلف والرجعية ثالوث قوى يتربع على عرش السلطة فى مصر» وله 
و<هان : الأول عر لى من مصر» ولا أورى من بريطانيا اث الرحعية 
اللي و الا وار الأجتئ ها ردان لله بو اعذة الايد ادن الورزها ,انور عل 
النظم ؟ أمام هذه الثورة إلا عن طريق الدستور 
والبرلان والصحافة الحرة 

وهذه هى الكزات التى تتردد فىموٌ لفاته الأولى مثل «مقّدمة السوبرمان» 
عام لقؤور و الاشرا كة » عام 151 . وف عام 19315 ا وال حريدة 
ا عية دعاها « المستقبل » » ظ يمكق سود ايف مت عدداً حتّى سحبت 
رخصتها وتوقفت . وفىعام 190 أسس الحرب الاشتراى الأول ف العالمالمربى 
وها لفك ان طاردت اللمكوقةو أغافت رارف ذلك أن بطوية ارا معد ساد 
موسى لم تنفصل عن الدعوة الاجماعية إلى الاشترا كية » بل إن مفهوم حرية 
الفكر عنده تبع أصلا من الفاسفة للادية . وفى هذا الصدد يقول فى كتابه 


8 
مت 


«اليوموالفد 6 001.. فتقدم العلوم السكيميائية والطبيعية » هذا التقدم لراع؛ إعا 


مدهي لد 


يعزى إلى انبساط عاءاء هذه العلوم فى الخرية وانطلاةهم فى حبوحتها .وم ل 
يكونوا فىذلك أحراراً تمام المرية » فقد وروا عببًاً من النفاريات لم ببتخلصوا 
منها إلا بالجهد . بل مم لم يتخاصوا منها إلى الآن بماماً . ولسكن عامساء العلوم 
لمادية مع ذلك أ كثرالعاماء حرية فكر ونزاهة رأى » . ثم يسكتبعام ١9007‏ 
كنا كاملل عن « حرية الفسكر و أبطافا فى التار خ( 57 المواقف الرائدة 
كرية الإنسان فى التعيير عن تفسهعبر التارييخ فاك افقال: :"لانو لقن بمكر 
أن للحرية الفسكرية مضار » ولكن ليس شىء فى العالم ننى منه فائدةدون أن 
9 ن له ضرر. وضررها هذا لاعنم الناسمن الانتفاعها.. وما استقرالةكرون 
على ضمرورة الحرية الفحكرية وعلى ضرورة التسامح فى ما نحدث مها من 
ايراد لأنه ثبت أنهناك آزاء منم الناس منالقول مها كانت صعيحة ؛ وكان 
الانعون أنفسهم م الحطئون » . 

ولقد مرت عشروزسنة بعد ذلك التارخ ترعرعت خلالها يعض الأركات 
الرجعية كجاعة الإخوان المسامين وحزب مصر النتاة» واشتد التحالف بين 
عبلاة الامتتعار:والدرش .يق السطو: عل مدريات لقعب نو يزيل كقت مبالامة 
موسى فى اه ناذه 0 « تربيةسلامة موسى » عام 47 :<... وكذلك 
أرجو أن يكون لى كفاح منى الدفاع عن الديمقراطية فى مصر . وظنى ألى لن 
أرى انتصاراً للرمقراطية فى السنين العشر القادمة . لأن الرجعية والاستبداد 
فى استةرار واستحكام » والدمقراطية عزلاء من كل سلاح ... ولكن هذه 
الحال بحب أن تدعو نا جميعاً إلى الدعاية الدمقراطية بل إلى الإلماح فى هذه 
الدعاية » وإلا عم الظلام نطرم اك ا كان عبرا فين اسمن ةدرلا ان 
ألى مسرف هنا فى التشاؤم . فإن فى مصر الأن قوات كبرى تتأهب وتتكاتف 
اتحطي الأنقامة الدعةراطية ومكالفة الأنجاهات الدمقراطية فى مصر . وه ذه 


الخال يحب أن لزيدانا جاسة وغيرة لكالخة الاستيداة والرحفية © : وكاتنت 


مشاركة سلامة موسى فى هذا السكفاح مشاركة فملة وإيحابية إلى أبعمد حد . 
وما زالالكتيب الذى أصدره عام 1948 نحت عنوان« حرية العقل فى مصر» 
بعد وثيقة تاريخية دامغة 1 شهدته بلادنا حينذاك من مأساة الرية . افتنح 
ملشوتره التوؤى قائلا ”رو كلنافان فق "لوقت العامين فصن أزية التوضت 
الرجعى فى شو ون السياسة والاجمماع والاقتصاد . وهذا التعصب يا تأييداً من 
هيئات مصرية وأجنبية محد أن مصالحها الاقتصادية تقتضى بقاءه بل تشحيعه . 
وف وغل أمكالا وال عدت يدا داك الكقي الف تدعو إلى لجيه 
النارظية نوو كاد الحاؤتواظرائة الى اول اسثرداد الأسين :وتالتالحديات 
امجاهرة بالرجعة التاريخية»وتنتهى بالدعوة إلى الفاشية المقنعة» كالطعن فى الح 
البرلاتى أوفى المزبية أو القول يحاجتنا إلى المستبد المصاح أو نحوهذا من التمكير 
الأكدر الى وتحكومتنا: لاتداركن عنام النعات العاوفة ابلدية الإالعة يل 
أحياناً لا تعارضها بتاتاً . وبحرى هذا فى حين تضطهد الأرواح المرة ودعاة 
النور الذين يدعون إلى المذاهب العصرية كالدعر اطيةأو الأفوا كذارالقرية 
العالية » فلا مجاز هم إنشاء الصحف أو تأليف الأحزاب » . وعفى بعد هذه 
الاقتتاحية داعياً إلى إلغاء الرقابة وغاق إدارة المطبوعات ؛ مؤكداً أن قداسة 
الل التق ل سفن أن ترفم فوفها أية قداسة أخرى ثم مخاطب ضميرنا 
فى الصفحة الأخيرة من السكتاب قائلا : « أمها القارىء ء ! أدع دعوة الحرية: 
حرية السكاتب وحرية القارىء وحرية الناشر وحرية البسائع وحرية الشعب 
العررف ف الازاء النصرونة والميقة النظرية» وارقئل الآن نخدا "وعدا إل 
النواب أو الشيوخ فى البرلان » أو أ كثر من واحد » واطلب فيه إلناء قانون 


المطبو عات )2 أو أر سل إل هذا كدري 6 . 


هرا 
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فال سكن حو كلقا وقرية ا طلرية ال أع سق ها تيعاننا جانها كانه 


عدايق ةب 


المبرسة فى ؟: تأبه « مقالات ممنوعة » ليذ كرنا بول أحد الكتاب الفرنسيين 
إن كل سلظة تسدهوالعلظة الطلعة تفتك إفاذا مظلقاع 3 قال:« والسلطة 
الطاقة عن الاديداة دوق كتوق الانقة ديات وتويدا او ثقافيا . فالمسقيف 
السبانن قر الحم بلا نرلان» أو هو مكر فيزيف الاتتخابات البرلانية 
7د نالك الل افية القن سف لامها وقد ا ينا :فين انيت 
التلانيق: الأخيرة أمكلة: قاندية” فافج ة اذا النتية الدق أخر تطوونا وكين 
يضتناء وعطل مشارممنا الإضلاعية ٠‏ والستيد الذيى يصو عل أن غيبياتة مت 
أن تسكون المذهب الوحيد الذى يعم الدنيا » وأن من يخالفه فى العقائد الخاصة 
مها تحب أن يعاقب » مع أن عشر دفائق تقضها معه فى مناقشتها تدل على أنه 
لفيا وااجنية لتقا عسي كل ا قر انون كس نوها شكر فون 
فق ١‏ زاف فتعاول أن نان الترائة وليك لاه تيدر تب أن لكر 
طاوققط »و كل عولاء افيد عدتون تناد فى الأنة او مون 1 رهاء 
ويجبرونها على أن محمد كا جمدوا . وهم طاعون الأمة وعلة اعطاطا ٠‏ وثم 
الإغراء القوى الذى يذب الاستعار وبرسخ أقدامه ويؤيده . ومن <ق كل 
أمة أن تنهض «الثورة على هذا الاستبداد» أى على الساطة للطلقة التى تحدث 
قناذا ملكا 4 

بقدم لنا الجيل التالى جيل سلامة موسى واحداً من كبار الدعاة احرية 
الفكر فى بلادنا » هو خالد خمد خالد . و تقد كان كنا به« من هنا د «ى عثاية 
البداية التى أعلنت اتماهه الدعقراطى إلى الأن . فبالر: م من أن السكتاب 1 نزد 
ن كونه تصوبرا عاماً لبؤس بعض الفئات الاجماعية » إلا أن موقف الأزه 
والفواةاهة حول ياد ونه القضية الأطابية إل قطي حعوية الزأى ب ذلك أن 
فيكه كبان الفناءاقرت قنضات خالن من زدوس ا 6 فعات مع على عبد الرازق. 


وتميوى له جد أعطات! وهو الشيخ تمد الغزالى فى كتاب عنوانه « من 


ص اع 


هنا تمل ا م ل ا 0 
للدكتو ر طهحسين فقدتصدت له أ كثر من سبعمؤ لفات فى الردعليه » ولسكنها 
جع تع رطه 
وول لاق الشمز الجامل © إن افق الأدب أظامل © .حاذقا منة.نا أحدث 
التصادم . أما خالد تمد خالد فلم يقراجع إل الأن علا عن أفكاره الاجاغية 
الدفاع (فهو لابملك منها شيثاً جديداً حدث الصدمة). ولا عن أنجاهه الليبرالىفى 


لم تكلف نفسها قط واجبات الأمانة والرد الملوضوعى . حتّىترا 


عن الرية والدعقر اطية. ولعل كتابه الذى صدرنحت عنوان «الدعوقراطية أبدا» 
عام ١.60‏ هوأول نداء مباشر إلى ثورة نوايو 6 كن كناءة زاف !اليذه كات 
السكلمة » الذى صدر عام 195١‏ هو النداء الثالى »5 كان كتابه الذى صدر 
حديئاً نحت عنوان « أزمة الحرية فى عالنا » هو المداء الثالك . معنى 
ذلك أنه يتعين علينا أن نعترف بأنسمة خطيرة توفرت فى <الد حمد خالد هى 
الشجاعة » لاععناها الأخلاق وإنا كعنصر لايقبل التجرئة من عناصر الداعية 
أو الفتك رن وخ انع اومن كرا الف الدالق الذمق دق التقامة اغا 
هو أحد الدعاة الذين تنجبهم الأمة فى المظات تمسرها لإعلان أزمئها ونحسيدها 
شيع نا الس ع لها نري إل القهان اق الود اناكو العتر ات 
وا اق بلاق الدايجة و وهو اووللك سين بعيناق اللعير ةو لانو ووو 
الأعاني: "و عد تقافعه الفاية وفقل احور جا عليه عوفيك مدقب رشعل 
المج بين الدين و العلم اصاحة التقدم لاعلى حساب المقيقة العاهية كا يصئم بعض 
الرجعيين . وللكن تمد عبده كان مفسكرة تتسم كتاباته باجمهاد خاص ورأى 
مستقل فى فهم القضاا الطزوبخة للبحث وعاولة الوضول أنبا إن حلول:.أما خالد 


-_ 


تمد <الدفيتوقف عند العمومياثالتى لاتتطابمنه سوى<رارة الإقناع الوحدالى 


اك يتل إعانه إلى قأوب الأخرين ووجدانامم 5 هكذا يصار حنا ف مقدمة 


« الدمقراطية أهداً » : وكنت أصنئف خواطرىؤق كتاب ا عندما هتفبى 
هاتف من ذات نفسى : أن ذكر قومك بالدمقراطية » وجلد إجانهم بها » . 
ويصدر السكتاب بالمسكة القائلة أن أفضل علاج لأخطاء الديموقراطيةهواازيد 
من الدبموقراطية » ثم يأخذ فى استعراض مسكاسب الدمموقر اطية وخسائرها فى 
العالم على نحو يلبج بالإعان العميق . 

ولاقن اه الافيصير « فى البدء كان الكامة » عن سابقه إمعاناى 
إطلاق الشعارات 4 حى ليتعدول الكتاب ف المباية إلى قصيدة للدرية كأنها 
صلاة ؛ فيقول : « ليس عمل الكاتب تبرير الواقم » بل تفسيره » والدعوة إلى 


تغييره إذا كان يتطلب التغيير . والكاتب القويم » مكتشف ورائد » ومن 


2 
وولاؤه أولا يحب أن يكون للحقيقة » ممتديا إلمبا فى ضوء القيي الإنسانية 


أجل هذا يتح عليه أن بتحرر من كافة القيود التى تعتاق حركة عققله لمر . 
تسدما وعلنه الآ يجيد بكرم اعفان الك لزاني او "الدرف جف اراتك 
هذا التقييد من نفوذه فى البحث عن الى . إن الكاتب برتبط باعتبارات 
الولنة والقاتوى والاوفة وفلةمواطا بريه أنه عل هذا وعاوده 
ويتفوق عليه بوصفه مفكراً » . ثم يقول : « ولو استطاع السكاتب فى حياته 

كلها أنيترك لناعشرة من قر انه 1 كتسبوا بتأثيره عادة البحث الحر » والشجاعة 

ف بذ انتارأى» فإنهذا لكات مكون لذ قوسا مون العا نتن أميخ 

على آلاف العقول التى تصله بها السكامة . لاف العقول ستقرأ له اليوم ؛ 

وقد خجؤوية نيتو كن التفروروو لخخيال هن 5 حب عليه ألا خط بيميئه 

إلا ما يقتنع يصدقه وصوابه »فى غير ماق لساطة الدولة أو لسلطان الناس ». 

ولقد حقق خالد مد <الد صورة مثالية لكاتب الذى عل من حياته 
فؤلفه الأول » فلم ينفصل ساوكه لمظة واحسدة عما يؤمن به» حتى إذا وقف 


وعدا فا لكان 


مكنا وااو اد حت 


رعذ لا شق أن ان محا غل عروات ف مواقت فى تمق الدع راطية» 
وليه 0 أن نيزن ١‏ كثر كتاببنا صدها مع النفس ولعله أ كثرم حرصاً 
على 0 اي اع فى التعبير عن هذه النفس . إن خالد ستمد مفهومه 
فى الحرية من ذلك الدلول الذى قال به مفكرو الغرب عند بزوغ الثورة 
البرجوازية فيباء وهو منهوم مثالى مطاق بعيد عن أر ض الواقع الصلبة مما 
تتضمنه من ظروف احماعية وتاركية رعا تناقضت مع هذا المفهوم الطلق للحرية 
كان الدفدهو عقيق ‏ السماوة لأعبية القوب 
والأفاك 1 الكنات الكأقير 1 أزية اط ويل عالقا ين تطووا فيد 
فيمنهج خالد تمد خالد فى الدفاع عن حرية الرأى . فقد ناقش مفهوم الحرية فى 
المحنمع الرأسمالى » ثم ناقش مغهوها فى الجتمع الاشيراكى . وعندما ناتى شموعة 
معيئة من النتائج حدد مفهوم الأزمة التى تعانيها الحرية فى كلا اجتممين ثم 
تك موقف بلادنا من هذه الأزمة . الجديد فى هذا النبج هو ال مئاء التعيرى 
ان ار إلى الطب والهتافات الجاسية » وإا لأ إلى أساوب 
« الناقثة » فأ كد أن الرأسمالية اغتالت المضمون الديمقر اطى المجتمع يووا 
وراء الصالح الاقتصادية لخفنة قليلتمن الأفراد الاحتكاريين» وأ كد أيض أن 
الدولة الاشتراكية اغتالت المضمون الدبمقراطى للمجتمع المر جربا وراء مقاهيي 
م تتطور عن الحرية فى مداواها الطبق الذى جد الدكتانورية مادامت 
للبروليتاريا . أما بالنسبة للوطن العربى فى مصر فقدم مقترحات عملية كن مع 
جوهر الميثاق الذى 5 المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية . فى ذلك كله كان ممبج 
كان كديا إل هذ كين مووز ارية روالفون افق أزومنة الحريةة أما مم 
زاوية التفنكير فيها » فإنه مابز لا بين جدران ذلك الوه المثال عن حرية 
مطلقة لكافة الطبقات و حتاف الأفراد .من هناجاء تقده لارأسمالية على أساس أما 
دزت شرويات الظداتالكفيية[ك الخ ةالقرات الدوعو :13 احجان ددا الشركة 
على أسا سأمها جعل من حريةالطبق ةالعاملة أو دعقر اطي ةالشعب العام ل حر يةلاشعب 


و١‏ سد 


كله ودعقراطية جميع الببشر كداتماء تفسيره الميثاق قرييا من روحه سيدا عن 
نصوصه » فيقول أن « الظروفالتى تمكن المتمع الاشتراكى م نإقامة حكومة 
صالحة وبرلمان صالح ودستور صال » تستط يع أن 0 أيضاً من قيام أحزاب 
صاللة » . 3 يطالب بالمعارضة الير[انية فى اس الأمة القادم » وي كدعل 
06 فصل الساطات حى حول الصحافة إإى « ساطة رابعة ) احميفية . 
لايفصلخالد حرية التعبير عن حرية المركة فى كل ما كتب » فهو يطالب 
ضزرة "السحادة وبور ةلقاع وعيرة. الأفزايه وبري تكرت الاعات اق 
وقت واحد . أما الجيل التالى لهذا الداعية الكبير فقد برز منه كاتب سودانى 
2 بالقاهرة ؛ هو حى الدبن عل عا بك كنار شييد عام 69 إلى الآأن 
إلاءاً متصلا على قضية اهرية الفكرية دون أن يتطرق إلى حرية الركة التى 
تعنى الفئات الاجماعية الأخرى من غير المثقفين . ولو أننا تصضحنا أعداد مجلة 
« الأداب » اللبنانية خلال الس أو الست سنوات الأخيرة » فسوف تصادفنا 
كلمقابزة أزية ارا ومن أقلام و راعيخ تصبح المدار الذى 
يسكتب به محى الدين ممدءفإن الأمس يتخذ وضعامختاماً . فلقد عاش هذاالشاب 
سئوات الثورة الصسرية الأخيرةمنذ عام ؟96١‏ وهو برقب آتنارها المباشرة التى 
تسكن عل عطيناتن اللسكريق ‏ كفياش ابي قد ىكذا ارون 1ب ميد 
القلصق وقد اح عن الدئق تمد مد البداية بأن برا كات السبيق القن 
عافتا معيو ف غنات الارية عوف تاق للجلا عل أساوب الثورة اللديدة+ 
« كان الشعب وحيداً ضد هذه القدرات العظيمة التى تعمل كى يظل الإقطاع 
والنظام التاك بو لقاو 21 ا كيه اشن 4 تميق أن عبرا عظي الخطر 
كان 0 بصورهة باطنية داعبا علي إلى الود وإلى السكون . شُنذ ل لحك 
سنة ل 0 القمار مصرى بمج فلاناً : بل كانت السحنات الأجنبية هى الى 
والى وتضطجع فوق كرامى المالكة » وكان الشعب محس بهم كأنهم فعلا. 
ء 1 ن تغييرها» فها ساشوا وماعاش أجدادم ولا آبإؤْم فى ظل 
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11 
اه 


حالأاءؤ ده 


لرووق ١‏ ضوافتت الأجناتة لق 1 لما نكا انبيفة 
انعدام الثقة في: الذات» وبالتان فى أرةاحركة :وزية أو تقدنية كانت تعر 
يق هن اطي لك القلاية ومتقهه تكله سانا ريا لات د فيدية وميد لور 
اليش على املك والنظام الفاسدء ا يعن الشباب بالاشتراك الفعلى السؤول فى 
مباشرة ما كان يظنهباقياً فى بداللاكو الاحتلالإلى الأبد . كان مخشى مغببة 
الطالية شال حتدو | زاحقه عاش كين انك النووة درل أن قفرا كد 
بتنظيف ما أسعته الروتين الداخلى لنظام الك القديم جو الخدت الور اك ررض 
وظل الشباب يتراجم ا الوضع لم يكن نظيفا كفاية فى عرف الثورة ى تعطيه 
حر يعات اكه الشياث ير اجع خطوة خطوة إلى الور اء تأثير لاف الأطنانمن 
الشَكوك والمصائب الثقافية والتمعية والأسرية التى عاناها فى حياته جميعاً » . 

إن هذه العاتى جميعها التى جاءت فى مقال حى الدين تمد عام 15٠0‏ نحت 
عنوان « هموم الشباب » هى بعيمها الى تتردد فى مقالاته الخ ع ر بكة 
حرية الفسكر » و« أزمة الأديب العربى العاصر » وتعليقاته حول موضوع 
« أزمة الثقفين » الذى أثير على صفحات جريدة « الأهرام » منذ أ كثر من 
عامين . وترجع أهمية دفاعات محى الدين خمد عن حرية الفسكر أنه يكاد 
يكون اللسان الوحيد العبر عن أزمة الجيل الجديد من الكرين الثباب الذءن 
تفتحت عقو هم وو جداناممم فى نفس المرحلة الثورية الجديدة » حيث تصبح 
هذه لأرحلة الثورية شيا أ كثر خصوصية وخطورة بالنسبة لهم منها للا جيال 
الأخرى . فالأجيال الأخرى تملك حق المقارنة بين النظام الجديد والأنظمة 
المزا قعل أسائن: كين بدن اللنلقة وك أن قير “الكشال الأخرف الس 
الليبرالى وكفاحها المستميت عنه طوال نصف قرن » يعطيها العذر أو البرر فى 
التتمسك به على أنه الحل اليقبي لكافة مشكلاننا النابعةمن مسألة الدمقر اطية . 


وأعود ل عى الدين #د فأقول أ حتاباته الجريئة حول هله القضية 


د ”.ةا دم 


كانت عامل فعالاً فى اشتجيع الكثيرين من أبناء حيله عل التعبير فضا عن 
التقكير المر . ذلك أن رأىنحى الدينمد لا يقتصر على <رية الفسكر كسألة 
مستقلة عن قية القضايا » بل إنه نتخل مهأ 0 أداة وحيدة » فى تفسير كافة 
مظاهر تخلفنا + أى. أن اففال اطرية عددة هو فى الوقت سه اغتيال تاك 
مظاهر التقدم الإنساتى . وكا تحدث اذاهب الفسكر الفلسفى التى محم لمن أحد 
العوامل الصانعة للتقدم عاملا وحيداً فى خاق هذا التقدم ‏ كا بحدث ذه 
المذ أهب من تصحم وممالغة وردود أفمالك- فإن القول 0 00 حر د الفسكر «( 
وحدها مص الخو الوحيد للتعهدم اللا نسااق ع( إيا لسر نا لمكن د تن مظاهر 

غير أن الاح الفسكر العربى الحديث فى مصر وغيرها من البلاد العربية 
عل اتضيفعرية ارأى كلشف ماك عن عافاين أساسون أشينا ى: سيد هده 
القضية ما : التقاليد غير الديمقراطية فى أسلوب الك » والتتخاف الحضارى 
الشديد الذى منيث به المنطقة منذ وقت غير فصير .ومن ناحية ار ع كوي 
مناقثات هذه القضية أنه لا بمكن الفصل بين المستوى الفكرى الحض 
والستوى الاجماعى للآز مة . فالقول حرية مطلقة تعاو فو ق الطبتاتهو انحياز 
عطلق للحانب الفكرى من الحضارة » وتجاهل مطلق لاحانب الا<ماعى. وهو 
رد فعل لاتصالنا بالغرب فى فجر النهضة مابزال حمل فى طياته إمارات العقد 
ومر كنات النقص 5" أزماتنا جميعها بافتقادنا إلى حر بة الرأى 
هو رد فعل آتخر للسئوات العشر الأخيرة التى تجتاز فيها بلادنا يربة وطنية 
واحماعية فريدة تطرح قضايا الخرية والدعقراطية على مسكوىقى حسد بك عام : 
وأعتقد أن الجانب الإيحابى فى دعوة الحرية « الطلقة »هو مايتصل محرية الفكر 
والتعبير » أى أننى أقف بوضوح إلى جانب إطلاق الحرية لاستوى الفسكرى 
المحض من حضارتنا الراهنة . أما فما يتتصل حرية الحركة على الصعيد الاجماعى 


ل عمو نسم 


إننى حينئذ أقف بوضوح إلى جانب المفهوم الطبق للح ربة » أى أن تقتصر 
حرنة الحركة على الجاهير الشعبية المسحوقة حتنى نحمى مجتمعنا الدمقر اطى ذكل 
من اغتيال أصحاب الامتيازات الطبقية القدانى لكافة مكتسياتنا الوطنية . ولا 
يفوتى التأ كيد على أن اللفبوم الطبق للحرية هو فى جوهره مفهوم مرحلى» أى 
أى انه كف مياق تمدن الافتال بالجتمع من مرحلة متتخلفة حضاريا إلى 
مرحلة متقدمة حضاريا.فإذا تحن أحرزنا التقدم الحتضارى فقد استطمنا أن نحطم 
أحبية لقانت لسالس ى غات العريةة د لوو سوى ترسيخ 


التقاليد الدعقراطية فى تمعن . 


حتكتك كرو 8 اسمت 


راجيال 


0١ 


تطور القصة العربية؛ لا عضى فى خط مواز لتطور الفن الرواتى علىالصعيد 
العامى “ذلك أن تاريخنا وثقافتدا » لا يتناسبان طرديا مم التاريخ الأوروفى أو 
دمر ل باينا 

غاية ما بمكن أن نفيده من الآداب الأجنبية »هو أن نضسم أيدينا على 
نواميس تطورها وقوانين تقدم الجتمعاث الت عبرت عنها . 

والرواية العربية الحديثة حلقة جديدة فى سلسلة طويلة من الأشكال الفنية 
لمتتالية التتى صورت تارمخنا على مدى العصور . سواء قيس هذا التاريخ على 
7 « طولى » أم ورت عو ارد فى للظه زمنية قصيرة . 

وقد تحررت القصة الأوروبية من عبء التاريخ منذ بداية هذا القرن . أى 
أنا لااتلدفا فى اميق غاما اماضية ميلا فالا عند الكفات الأورويين 
الكتابة الرواية التارمخية . فى الوقت الذى كان فيه أدباؤنا «ولون تاريخنا جل 
عنايتهم » إحساساً صادقاً منهم » بأن هذا التاريخ يجب أن يخادفى قوالب مرنة 
مختلف عن كتب التاريخ » وتعبيراً مخاصاً عن أزمتنا القاريخية فى النصف #رن 
الأخوتب حين لم نحد إلا فى ماضينا أاداً يعتد مهأ ةا تراغ وهذانا 
من زايظة ووهة نوثنة بأرطةا الكداعية وشت أعضت عيوننا عدة ظروف 
مريرة قاسية عن أن ترى فى وجودنا الإنسالى الراهن خامة غنية لأدبنا . 
ومن ثم أصبح المفهوم السائد للرواية التاريخية هو أن نبحث فى بطون الكتب 
عن حاد ثة شيقة أو فضيحة مشرة أو 71 ست خين فاك أ ا لقي 
من التاريخ قصدت أنها ألنت بذلك المفهوم القا ين وواء لوه ام و احنة 
تنسج آياها الفنية من حاضرها ومشّكلاتما المعاصرة . غير أن هذا لا يعد سبقاً 
فنياً » إلا إذا عددناه سبق تارخيا زمنياً . 


سد كره١‏ ا 


وقد تخاصت اولات الأدب العربى المديثمن اجترار حوادث التاريخ 
القدم » أى أمها بدأت تتحرر من المعنى السكلامى لارواية التاريخية . 

وتداك ف شن لاقت هناءت) شارك الغديثة: .إن موس عن حل 
لاووة هن الزسرف اانا الموروكن الطاماث درهة وحدواى منينة : 
فى يرى زمنى قصير . 

على أية حال إذا أردنا أن يز بينالفنان الذى يؤرخ جتمعدفى إحدى ماحل 
تاريمه والفنان الذى يقتصر فى تعبيرمعن الجتمع على لحظته الحضارية الوقوتة» 
عوقف اعان خاص بحب أن نعنى أن أدينا فى حاجة ماسة إلى يكلمهما ا 

وفى الأدب الحديث ؛ عاولات ناححة من كلا الحانبين . وإحدى هذه 
الحاولات هى رواية «الكندق الغميق » للدكتور “هيل إدريس .. قدمها مو ا 
جديداً لفن الذى يؤرخ ماحل النطور الاجماعى البشرى الخاص . 

ورغم أن التمع شىءموضوعى كماما »إلا أن انمكاس قيمة ومثلهوتطوره» 
عل وحدة اجماعية صغيرة ‏ أسرة مثلا ‏ هو ما يستهدفه الفنان الصادق ؛ إذا 
أراة أمظ وستروة اننا كن اا 

ومن هنا قيمة التجر بة الذانية حينتصبح تحسيداً واعياً » لكافة الظاروف 
المحيطة بالواقم النابعة منه . والذى هو بدوره ناج طبيعى للواقم الأثمل . . أى 
اجتمع الو نمنا و .ستو 

و« الخندق العميق » هو حى فى لبنان اختاف النثاس فى تبر ئر أسميته - 
وفيه نسكن أسرة يعمل رب البدث فها بالتجارة ‏ ولذا كانت « ندوة البساط» 
الشهرية للمشابخ » من أقدس واجباته لبزداد حارته عمران 95 لكو هوايضا 
2 والثا التى 
"كان دان دشتحا ذا العنيا اتسرك أرض دا فتووالق عارن أن أكون 


شك هيدا عتل جيلد كائلا» اورت فى عرنهو عابت كافة اله 


0 كت 


« تتوجا ») لكافة الي الإنسانية ) أ تعترض كل ما عاوله اليل الحديد من 
خطوات جديدة . 

والجيل الجديد إذن » هو أبناء الشيخ الذين نشأوا فى أحضان الأسرة حقاًء 
ولكنهم عايكوا فى نفس الوقت ‏ خاخلة فى الت الجامدة التى ينشبث بها 
عاهل الأسرة » والتى هى تعبير عن خاخاة النظام الاجماعى القديم » الذى تتكون 
ف ظروف مر<لة تار خية مصت . 

والقصة هى تصوير هذا الصراع بين المياين » ليمبى بانتصار حاسم 
للحيل الحديد الناشىء وقيمةه 4 ومثله 8 


د د 


وهكذا نعثر فى بداية جولتنا مم الفنان على « الحدث الروانى » الذى تنمو 
4 الكدداك عو 1 2 متعأور 1 ؛ دن شأندآث ساعدعلى خلق بناء دراتى متكامل» 
وهذا ما افتقدته عند سهيل إدرس فى روايته « الى اللاثينى » فقد خلت من 
تقطةالإنطلاق هذه. أعنى «المدث الروانى » «هفاءةى رغمتزاجها بالأحداث 
ص5 وهذا ما حال ينها وبين تكامل البناء الدرانى على التحو الآنى 


الصحيح . 

أما ىنز اورف الدمرى > اننا أرائق هذا الست ميد تأ ينا الفنان فى 
رحلة الصى الصغير « ساتى » الذى تحسدت فيه آلام جيل وأحلامه » هزاعه 
وانتصاراته .. منذكان يصر على الجلوس بين المشا يوم برتاون الذكر » ليأ كل 
غل ولحت وليدنذن تعوته اليل الى يدوب بين أصو' انهم العالية المشنقفلا 
تدويا ف انون خط 


0 


دا ء١ؤ‏ ادا 


أن أقف عند هذهالنقطة » لأننا كثيراً ما نهمل التأمل فى الأحداث الواقعية التى 
ربما كانت رموزاً لواقم أ كثر عقا . 


فاق العسح و ادع أن الشيخ « أباساتى » الذى عثل جيلا كاملا 
ريد أ تتحمد كافة لديم والمكريات الى عكر عمها 6 3 صب شه 3 أى 
الجيل الذى يليه - إمتدادا جامداً لنفس القم والثل عمنى أن الجيل 
القد.م لانحصن مسةفدله ا 0 مثاليانه ولوب الخيل السا بق 4 وإعا دق 
« شكلا ») حديثا أضمون « الجيل القدم 6 . ومن هنا ينشب الأمبن أظافر 0 
فى نومنا نحن وليسث عملية التحصين الستقيل هذه إلا دقاعاً واعياً عن بقاء 
النظام الاجتماعى والاقتصادى الذى أفرز الشيخ « أبا ساتى » وجبته وعمامته . 
وقد كانت مقومات النظام و فعاعتق خدمة هذا الدفاع فين دخل « ساى » 
المعيد الديق ولس اللية والعامة 2 و صيام تعدير| موقم عن ساطة الجول 
القديم ؤإنه ذات ,بوم ص 55« وكأن 0 يتحاوز الزقافالؤدى إلى يسهم حين 
رأته جارة هم » كانوا يدخلون حديقتها» هو ورفافه كلا عطشوا ليشررون من 
اتوت يصب ف ترميل هناك ةا ارة و واففة على الياأب اطار حين 
ص مهباء (إذا هى تطاق صرخة أستغراب صذيرة 7 مأ 0 أن 
تقو ل: 

مم انعا راك لاض القن أطفضي هيه 16 قاروا 6 إن او لبه مدمان 
على حيلته . 

فأبتسم 4 و لفت إلما 4 وحين أبتعد قليلا وصع دده عل حدلمنه سس 
هذا النور » . 

آم 0 ببدالتر ى »حين“معه نرتل القر 5 »فق دأهداه يدها مهاسن هكذا 


فالظروف جميعها تدفم الطفق إل امكال تسيةق اطية عرو رابنه و النامة : 


11 اح 


ولاشك أن هذه الفاروفجميعها التى أوردها الفنان « رصزية » عمنى أنها 
تعبيل قط عن الاروف الموضوعيةالسكبيرة اخيطة بالجيل كله ٠‏ وما )0 الطافل « 
نفسه » وحيته وحمامته )» إلا رمور صغيرة . 

و لكن هذه الأروف ليست « متحانسه » وإ اعا حتو ى فى صميمها عل 
لاعقاقضات بده ريدو ارول الأو مس ا «١‏ ظواهر طارثة » ولكن تفاعل 


الأحداث يوىء بأهية هذه الظواهر وخطورتها فى المستقبل . 


وإذا عدنا إلى الشيخ ساتى » بوم أن أمره رئيس المعهد ‏ هو وزملائه ‏ 
حلاقة رؤسهم وإرخاء ذقونهم » فإننا تكتشف أن إثنين فقط أطاعا الأمر » ينها 
عضا اجميع أص 5 بشأن حلاقة الرأس . وإن كان بعضهم قد أرخى ذقنه .. 
إلا أ سأمى - وشعر دفئه 5 يور ف وحيه الطفل بول أخِلْ عم 4 ا 
وتساءل ص ب”"” « لماذا نال كل زميل من زملائنه عصا واحدة » وهو عصوين؟. 
وهل يكون 1 الذنين ذنبهءإذا 0 تور ده بعك. 6 2 00 6 قبلة تسن 


وإذا توعلكا إل مطمون: اللبة والمانة عاقإها تزذافوغيا يذه الفلواهر 
المنناقضة »فدرس « الحديث »© ( ص 68 )كان يقدفهم فى<يرة و 50 
ذلك أن المدرس أباغهم أول الأمى أن هناك مابزيد على ثلثائة ألف حديث 
منسوبة إلى النى وهى زائفة وأنه ان يدرسهم إلا الأحاديث الصحيحة » والكنه 
مع ذلك كان لقنم كثيراً بما يشبه الإرافات على أمها من يح الحديث وكان 


ام الو الاوطويوة إليه» ولا يثقون به .وقد شك أحد 


دشر حر م ل غر م 
الطلاب 07 حديث او مم هذا المدرس الشيخ 4 وعير عن شك أمانه 4 
فإذا به يفضت ويثور؛ 9 وى لهم أن رجلا شك فى حدبث نبوى يقول«إذا 


قام أحد من النوم فاليغسل يذه ) فإله لابدرى أبن بانت يذه » وأعات المدرس. 


ا - 


ان هذا الرجل الذى شك هذا الحديث سخر من مضموبه وأكن اك ا أت 
كن ان اومقروه زنب انها وى قالالأنهاد لقم «وغين قيض ارول 
فى اليوم التالى » وجد يده داخلة حتىالرفق فى إسته . . واضطر الطبيب إلى قطع 
يله !:أوعاق اللدرس عل “ذلك الحديك «تقولة اقلا سكو أ يناى بأقوال 
الور عم 

وقد برع الؤاف فى التوفيق بين « تنافض »© هذه للظاهر » والنتيجة 


اللشمية ت المتناقضة ب لمذا المكوين النفسى والاجماعى .. 


وااشيخ ساتى » يؤدى الفرائض الدينية فى أوقانها . ولا ينسى أن بزور 
السدما معار فاقه الذين يمادون فى غيهم حين ينحرفون إلى زقاق مم حاور 
الما > لايرف هو عام . ماذا يوجد أى عدت هناك (ض 84):: 

وإذا كأناللضمون الإنسانى لأعمالنا اليومية يفرض شكله المناسب فإن الحبة 
والعامة لا مكان لها فى السيما « ص 5# » والصلاة والصوم لا عتعاته مزل 
« الكذب ») عند الازوم ٠‏ فإذا سأله أنوم إل أ هو ذاهب » كان الدواك أن 
مدعو إلى سهرة مع زملاته لتلاوة القوارة : 

هذه التناقضات الثانوية الصغيرة التى أسهمت فى بئاء الصى » كانت فى 
تفتح دام الحدة والوضوح . الأب فى البيت محدثه بلبجة جافة ص/1.م : 

تحاف امس عل كلهال متعاداق + ليذ أصحت وقا لتيل » 

نفس الكلمات التى سمعها من رئيس المعمد ٠ ٠‏ وهكذا فالبيت والمعيد 


كلاما ف وفاق ايد الايد أى 3 ليما واحدة َ 1 الم اطرمة 4 بكظم ل 


2 
انطلاقه من الصدور الحديدة النامية . 
ولكن هذا كله » لا يسد على الإنطلاقة الوافدة طريقها » إذ سرعان 


ما جيب سامى (ص 78 ) : 


جو* 


جد 


حلا . . لست بالوقح . . كل ماهنالك أننى أخالفك بالرأى ؟ » . 

ومن هذا الو قف يتضح الصر اع جليا واضحاء فبعدما كانت نقائض اليا 
والجتمع تصطرع بين أضلع ساتى فى خفوت هامس أصبح مضطراً » لأن يفصح 
عن حفيقة ماعور بذاذله 50 هذا الذى افك عل 3 بدا ا ساؤرة 


بين حيلين . 


وقد كان « الحب » هو الثقاب الذى عق المعركة ذلك لين الدى 
يلنبب فى وقدة الكبت والهرمان . . فإذا هو تعبير عن « نار الجنس » التى 


أغيات لا سدران التقاليد»دونان تطفتيا : 


والخيل الذى مثله «سامى» واخواته ؛ هو جيل «ضحية)فالءواطف البشرية 
لاتدمو فى وجدانه صحيحة صادقة » لأنها لاتحد ظروفا نقية تسمح بالنمو الطبيعى 
غير المنحرف . فساى 0 يصادق « ميا » ولم يقرمها قربا حقيقيا. . وإعا < ابنة 
الميران» التى فوجىء جسده بقرمها » وإذا العاطفة النامية بدمهما هىالتى حرق 
الجسد الظاتىء إلى الجنس ؛ وليس حرق العقل التواق إلى المعرفة الجيمة 
بالصديق الآخر 


والقم المعبأة فى العمامة » حول دون هذا الحب »..و « سميا » تقوطها صريحة 


2 
خلصة « ص 7 »6 : 
((-+ل أوضاك 0 2 مين أنثك سي .2 
أما أو 4 ققد 5 زازالا نام سانيا الببت حين 0 اكير 4 ومن ثم 
ترجره يعئف « ص لال »6 . 
بل .. إنه لايليق بك © أنت ا لشيخ إن الشييخ » ان تتبادل الرسائل 
الغر أمية مع ابئة الران . 


جاعم اب 


وناظر المعهد الوق ها »له رأى «ص 8ه » . 

«- إن الللاب هنا للدراسة » لحفظ القرآن والحديث والفقه لا للخفة 
والطش والعحب» . 

ولكن سان لم يعد ذلك « الغر » الذى يمبكه الصراع الداخلى الل » دون 
أن علا «نوصلة»موجمة لهذا الصراع .فهو يدرس اللغة الفرنسية وقول احبيبته 
أنه « شيخ مودرن » ص 74 « ويتحدى أذ صار خا دص /7 » : 

«- إن الله لم يخلق المشايخ بلا قاوب» . 

ويتكب على الدراسة اللدنية فى الممزل 9 يثال « البكالوريا » . . وتتياور 
معاله الاجابية جين بازع الجبة والعامة . 

فإذا اعتلت وجه أبيه سمات الجزع وَالاخاة » قابله فى شجاعة ص 1١5‏ : 

«- إن هذا أمر) لايمنيك » . 

فيكون نصية صنحتان لاهيتان .ور وى لنا « الإبنة 4 هدق أن 
أباها أمننك؛ بعدة قدصن 4 لام :وحاول أن يطنها غل رأس انا وها 
وقسرا. وكان وجه أخى قد احتقن بالدم من أثر الصفعتين » ومن غضب 
وكقى كال اقنة اميد نراده لعمة 6 و نكن هاتين اليددن الكبيرتين 
الطشميق تنانائة عل أصرة 0 ترفياق صتعن اخاين أعسه واس 
وإذ ذاك سمعنا صر<ة توجع واستنكار تند من فم ساتى © ورأيناه يقراجع 
إلى خاف » ثم كناو العكة الع كاك قن ابرع وشاع راس وشد متنا 
أرضاء بسكل ماملكت قواه . ثم لا يكتنى بذلك » بل ينحنى فيأخذها عن 
الأرض » ويل المنديل عن الطردوش بسرعة فائقة » وتاول أن يمزق المنديل 
وله :هوه ذال فإذا نهو تناو له ون ناته همل فيد قينا وفطي 


ولقد أحمرت عيئأه ١‏ وانبعث ممه شرر حيوانى غريب 6 ء 


لداح!١١ؤ‏ د 


وهذه قة الصراع الحادة فى الحدث الدراتى .. ورغم أن الرمز يامب 
هنا دورا كبيرا » فإنه لا يتعالى فوق المستوى الإدرا ى للقارىء . 


وأزمة اللقاء الماسم بين النقيضين تولد دام تلك الشرارة الجديدة 
التي تصهر الشكل الاجماعى للتحرنة الإنسانية . فبدها ينتصر النقيض الخديد 
لزاني ققي انيد نيوا حد ا اشن ا الحدناة سقو ادع لط ريق 
لاحدث » وتتوالد نقائض ثانوية صغيرة . . . ويتمدد الصراع من حديد . 

وحين خلع ساب عامته » فإنه كان على وعى تام بأن القى الفكرية التى 
يتضمهمهانسيج العهامة» لم تعد بقادرةعلىأ نتسابر الجتمع الجديد البازغ؛ فيقو للا بيه 
مامعناء ارن بز الي تاج العرب » هى كليات صادقة فى تعبيرها عن مرحلة 
متحافة من تاربخ العرتت». 

ونقطة التحول فى يفياء هذه الأديرة هن لكان أمين لنقغلة الفجول القن 
اجتازها الجتمم العربى فى لبئان » بعد الحرب العالية الأخيرة . 

واأثار عذه الرخلة الفخضببة عل الأسرة ترمة إلى أثرها عل طبقة إجناعية 
معينة فى القطاع العربى » بصفة عامة » فرغم أن دخلها يتقاص شهرآً بعد شهر» 
نويا وعرنضى أن بود رف أكافين قار لقف وال تر اا ستروفاك أن 
بؤول إلى الفقر » إن الله ترزق » مادام هذا البساط يعقب داعا لقلة ذكر فيها 
اسم الله كثيرا . « ص ©86؟١‏ » ٠‏ 

أما سميا « فقد “زحت إلى القاهرة حيث تزوجت ابن عمها « ص ٠٠١‏ » 
ودخلت المجتمم الارستقراطى » وأصبح ذا فيه مركز مرموق . وحين تلتق 
ساقت بعد سئوات اقح تقول لد«رزائذ كرت #.وآنا أقترا الى 
إحدى الصحف فى برنامج الإذاعة اليوم - فقلت لا بد أن أراك . . .. إنك 
على الأقل صديق قديم » . 


حن اه 


ولا تمتله الفاح أ 4 وإء عاتزود فراغة العاطق بطاقة صحمة دن العمل 4 
والعكيل 6 والثارة .أنه عير د ما خرف حدم عن هذا الول «الضحية ل( الذى 
تمزقت حناياة نحت وطأة الفصل الحاد » أوالنقلة التارمخيةمن التمم المنتفخ الغاق» 

ولا تلبث هذه الإبجابية الرائعة » أن تتجسد فى العلاقة الجديدة بين رفيق 
عق »مدى مأيعتئج فصدر شقيقته 0 صديقه « رفيق »منذ ز من شف حاثلا 
بين أظافر الجيل القدم متمثلا فى ساطان الأب » وبين مستقبل هذه العاطفة 
الوليدة - وهكذا يفسح لما فرصة التجاوب الصادق الحر حتى يتأ كد من 
عاطفمهما 4 وبيك 31 ف نمه و إخلاض 4 بماء ع ش الأحلام . دَىَِ إذا اعتافت 
سبياوما العوائق كانا على موعد جاد مع الزحف السريع إلى الغد الأفضل . 
وكان لابد من كله المعوقات » فالأب 2 37 58 يهف 07 ا 
فى وجه هذا المب حين يقول ص ١45‏ .. وهذا فقد قررت أن تنقطعى عن 
المدرسة القن توأمك الفساد 4 وأنا امتئلة مدل الهوم عن ارثياد هذه الدرسة 4 
ولن أدفم لك الأقساط بعد الآن ». 

ولكن الجيل الصاعد 1 يقف . . . لن يتردد ساى فى أن بقول :« إنك 
تستصيع ألا تدفع الأقساط . . . ولكنى أو كد لك أنك أنها لن تنقطع 
عن المدرسة ١)‏ . 

لقد أفلت الزمام مهائياً من مركز القيادة » ولا بدأن حدث اللاخلة 
التاريخية » بين تداعى 0 القد.م 3 وقيام البناء الجديد »ويدت هذه اتذلخلة 
واضحة » عندما اهّزت المعابير الأخلاقية فى الأسرة » فالأب الشيخ يعادى 
ساى وهدى ) لأنه ,) لبس هناك من صالم إلا فوزى »رضى اله عنه بإنه على 


ع1 سد 


الأذل مامد فى الانناف عل الريك بوصو لويسو الفنوو اهل 
٠‏ بيما هذا الإبن الصالح قال أشياء كتيرة اننا تومه الليلة للاضية وكا 
شه يشوح نرائحة ار : 

فال بره ؟ "رز الشينى احيق 2 نكا ا داعرة . جانيتخير منك 
قطن وقد رالا + دارع وفنا ا ااي 
ذاغرة فى الذها عاق كفيك اكات لأ إسى :اإغطيق انكام خذئ 
هذه عشر ليرات . سأعطيك كثيراً غيرها . أغلتى الآن فك» 


وبدأ هذا الاختلال أيضاً فى العلاقات بين أفراد العائلة ٠‏ ققد صاح سانى 
يأمه يفول ص١٠‏ « دعولى انا ٠٠‏ فإنه لا علاقة لأحد بافؤوق ألاضة )» 
وفوزى ينا مرة حرف ص /إه ١‏ « أ هذه و لا تعنياك . . وخير للك 
أن تمودى إلى مكانك الطبيعى : المطبخ 6 .و الأ الشيخ نفسه حين 
أعان زواجه الثانى » أخسذ بهددها بقبضة يدهء وهو يكز على أسنانه قاثئلا 
7« أنلك أن مخرسى . لقد قلت للك انه لا دخل للاولاد يذلاك ان 
هذه قضية 0 ٠٠‏ تعنينى وحدى » فهذه الفردية الحاسمعة التى تفشت بيرنف 
اججيع ؤأة هى الظاير الا حلالى للاسرة .. أو الانفصال الروحى بين أفرادها. 
وهو الأشعال النار كن وق نابت تلوت برؤنه الأسن اللبنائية المجتمع 
الحديد.» إذ كان لا بد مده الوحدة أن تنفصم اننيد اغا عل عو معناو 
[لمسجتمع القديم : 

وعندما :قف هدى عند باب قاعة الامتحان » يصالكها سانى حرارة 
قائلا ص ١٠74‏ « لا تتراجعى ياهدى . إنك محاجة إلى أن تنظرى أمامك جايا 
و أقذا ويلبغى ألا 0 ن على عينيك غشاوة . » 


وفيت نيعا ما كان بر إليه » فدت يدها » ونزعت عن رأسها 


11١م‎ 


ووجها المجاب » ثم سامته إياه فتناوله على مهل » وأخذ يطويه » ثم نظر إلمها 
57 قال تدر فين عمامتى .. إنه يذ كرقى ممأ ». 

وسقطت القلعة الخو 0 فع رب البيت بده إلى السماء مستتحداً 
ص 197 « اللهم غفرانك ورحمتك . إنتى أعوذ بك من هذا اليل » وأبرأ 


من هذه الأمسسر الفأسدة . » 


وسدوا أ السماء 4 فهمت دعاعءه دس كتاف 4 ف لنت أن في بالشال 
رساك عانقا بعشو الل ععيزين فقتو ونه ساني ار با وين كل 
دراسته . وأنشد الجيل التوثب أغنية النصر . فليس موت الشيخ » إلا جنازة 


قو ان 1 5 008 
حعيمية شيعيك مهاقما أدث دورها ومصت . 
د نت 


ولس شك أن الدكتور سهيل إدريس قدم لنا عرض فنأ دقيقا لغملية 
« الخاض » الاجماعية اليّعاناها أبناء جيله . وقد استغل نحربته الذانية استغلالا 
موقو ا باق أنه تنكو التغداة#القاوة وف "درقة اميه بلسة 
موضوعية . ومن ثم رأينا شخوصه جميماً من خلال ذوامهم المقيقية لامن وراء 
نظارته الشخصية . ورعا جاء التر كز الدقيق فى عرض, التحر بة » نتيحة طبيعية 
لزان لحتو الإنسا للقضةء دون اللنهوء إل هوامتن الث الروالى:: وق 
هنا برزث العلاقة الطببعية بين الشخوص فى جو سيكاوجى ناجح » 
وتنافست الأبماد الزمئية والمكانية لدرحة أوحت - على الدوام ‏ 
بصدق التصوير وطبيعة السير لدراتى الحوادث . وقد صور الحتوى الفسكرى 
للوواية منذ البدء فىاطاره العام » فإذا طريقة العرض والتناول لاتعتمد أساوبا 


قااميا ضبايا فى تغليق الواقف الإتانية ٠‏ وإعا غلقت راغ ة سليمة وزامة:. 


ها 


غير أن هذا البنيان الناجح قد تأثر وتصدع دمو ل الكانن 
البناء الاقتصادى والاجياعى لاسو فون رشقي المتاعية الفاح 
للمجتمع اللنشالى . ولذا / ين فى حى « الخحندق الغميق » والجيل »؛ والمعد 
الدينى » وبيوت الأصدقاء بالرأنحة المميزة لهذا المجنمع . ذلك أن الؤاف قد أهمل 
همزات الوصل الهية بين طبقات اجتمع رمت ]را لك مرا قن شارك 
عضوى . لاريب أنه قائم بالفعل » خلال الحركة الدينامية فى داخل هذا التمع. 


ولعت أطاب من سهيل أدر سن م 2 فليا كام فى نظر #إاعياة :أنه بغر 
ذلك طاح نو نايا سيط عل عل العف مومع اننة أو دون وعن ب ووها 
كان هذا لوقف - أو انبج هو السبب فى عزلته عن الواقم الإنسانى 
اخيط يله فالآ جزاك الأولية ف القعه وقفك و القت نا إن المريين روسن ده 
خصبةمايئة بالنغيرات الجسام » التي كان لا | نمكا سواضح على المنطقة العر بية 
ولسكنا لم نشهد لهذا الانسكاس أية آثار على الأرض الاجماعية فى البناء الروانى 
« للخندق الغميق » . وهكذا بدت بعض المواقف الإنسانية باردة من حرارة 
التلوين التارئخى للتجرية . فعندما أراد القصاصأن يؤرخ أرحلة معينة من ارواية 
أكتق بأن تحيطنا عاماً بأن المرب العالمية الثانية كانت قد أعلنت منذ ثلاثة أيام 
« ص 6ه » وتلت ذلك أحداث كثيرة » ا للك 311 ها على الاين : إلافى 
يل نطاق.وقد تخلف عن هدا المميجغير ا لمتكاما أن تعرض التصوير الموضوعى 
ليوط التجرية ؛ لعدة اهئزازات . فالتحرر الذى أصاب ساى يتطرف به فى 
ومتاطاته يق وفرق وهتئ اعدو فى شيكؤاة 3 ان الفموية لكر اعون 
الشخوص كرفيق مثلالم يكن واضحاً حتى يمكننا أن نقتنع بسل وكهم 
الخاص . ريا كان ذلك نتيجة طبيعية لممهج المؤاف فى التحليل|النفسى . حيث 
أنه لم بر فى التشريح السيكاوجى من خلال التفاعل الدرانى » منهجاً سلما فى 


ءا ل 


تسايط الضوععلى شخوصهمن الداخل واخارج . ومن ثم بدا بعضههم باهتأ تسكاد 


وغتهنا اراد الولف أن عدن خارقه عرقت ماو ازنائ أن الرارف 
حوور التاق 


لأا آقرض الادومي لفان ذا انتم 


يتمكن من هذا النقاد » اسند دقة الرواية إلى اسان « هدى » 


وأعتقد ان الكتاب الأوروبيبن الذين كانوا يمبجون فى كتابة روايامهم 
هذا المبج ؛ بأن بروى القصة الطويلةأ كثر من شخصية فى العمل القنى ..أعتقد 
أن الأمر عندمم ١‏ 0 ترد « تغيير وحوه » فى طريقة تناول الحدث .. 
وإنما كانت الضرورة الفنية هى التى تحدد ذلك الشكل عا يتناسب مع الحتوى 
الإنساتى للعمل الفنى . ول أر فى « اللخندق الفميق » مايبرر هذه الوسيلة بل إنها 
عفن المجياة و لت إلن ترهاءق »سيك وحن عدك للقيو 

2 3 3 

ا ا ا ادس 
القورة الى جنع تا صدور جات وعدف ورقق تن القراء اغا لان تقار 
هؤلاء الثلاثة » لم دكن عار عفنا و نينا كن اهارا بسرصضوما 
لجيل كامل . 


هذا الجيل الذى عير عنه -- بغير وعى - تعبيراً سلها » أحد شيوخ المعبد 
الدينى » حين أقبل اليومالذى سيرتدى فيه سا الجبة والعامة ( ص؟؟ » وتقدم 
مخطى ثفيلة حو المياط الذى وجد له جبته بسرعة فالبسه اياها . ولكنه لم يقل 
له »كا قال للدن سبقوه « مبروك يامولانا » بل قال له « اسيم اله عليك 4 
فابقسم لهبسذاجة » وتقدم من مدرس التفسيروبسط له طردوشه . فأخذ يلفعايه 


العامة » ولكنه م يكد يفرغ من لفهاء حتى انفرطت بين يديهء فتأفف قايلا ؛ 


حب 151 معد 


ونان ان إذا را عل الفارو شعن نشدين رتغي انها تليق اناا وطتهرة 
أخرى لسبب لم يقهمه هو ؛ وم يقهمه الدرس الذى التفت إليه » وقال له بهدوء . 

بح ريك وقويى ووه الور تا متو 

فر يدرك كيف يسكون الشيخ النحوس» ول : مم كرا هذا القول » فقد 
كان نافد الصبر بود أن يفرغ الدرس من لف 0 : 

و و رأى مدرس التفسير « ساتى » هذه الأيام لضحدك كثيراً وهو 
برى رأسه عاريًا » فقد صدقت نظرته » وتحس الولد .. ولكن هذه الضحكة 
ستموث» <ين 'رى فى وجه ساى شر شو ل + كلا .. إن العامة لست تاج 


العرب . وإتما هو التطور » تاج العرب ٠٠‏ والبشر جميعاً. 


00-7 ل 


ن يتتتبع اللإنتاج الر الع لقان يديه ؟ | راو امش قن ااال يدا 
وَاضدا يتخال جميم أعماله » هو العناية المفرطة بالتجربة الشخصية فى حياته 
اتخاصة . فى قصئه الوك « الى اللاتينى » نواجه تحريته فى اريس »؛ وفىقصته 
الثانية « المندق الغميق » نلتق بطفولته وصباه قبل رحيله إلى فرنسا . غير أننا 
قو القفسن سن هع شاول الأحداك المراذ :ة القدو اليم داوع لطية 
عامة تصطنع لش عورا مراسا فى الزو ارم هرق الى الاق )د قم 
اللقاء بين حضارتنا والحضارة الأو ربية » وهى فى الل حواول القمة) أرقة 


التناقفض بسن القديم والخجديد ف حماة حمانأ المحدب 8 


أمانى قصة سهيل إدريس الجديدة « أصابعنا التى تحترق » فنحن نفتقد 
منذ البداية » ما يمكن تسميته بالحور الرئيسى فى الرواية » ذلك أننا نفتقدف نفس 


الالحظة مادعوته منذ قا ول بغ القضية «( الى : 6ك أ شرها العمل الروا 


]11 ابه 


فبالرئم من ازدحام القصة «الأحداث الوطنية والعاطفية » إلا أن هذه الأحداث 
دة يمكن أن تكون نقطة الانطلاق لتحرية 


: مم فُْ بوؤرة وا< 
المؤلف بكاملها . 

القارئات لدحلة التى يديرها مع شريكيه « سعير » و« ضياء ». ويترك هذا 
اللماء 5 4 فيعمل دن جا نيه على اتكرارة 34 حَى حس له قل احبه هذه 
دافعت عن علته أمام ا أصذقانه من الشعراء ,)0 هاق الغريب ( الذى يتعصب 
للبنان تعصباً غريباً يدعوه للمناداة بلبئئة العا » بِيما تدعو « الفسكر الخر » 
للقصية العر 5 ومن 5-5 هذا الأديب مه 20 وحيد حَقَ «( الكاف المتاز 
الذى تدهور عرد انهاثه لك )0 دب الال «( الى يعادى الأركة العربية 4 
وكذلك هناك « عصام الحلواتى » الشاعر الذى تخفق له قاوب العذارى » والذى 
تتطور علاقنه بأديينا )0 سأى ("( إن 3 شترك معك ف إنشاء دار للنشّسر 04 لعل أن 
استقل )0 ساى «( خصته دن الل 4 واشترى حصىٌ ركه صاحيا )0 دار 
الفنون » . وهناك أيضًا الأديب « كرس المادى » الذى تحيط نفسه بعزلة صارمة 
لما بحسهمن اختلاف مع جميم البيئات الأدبية وأهدافها . ونعرف من 
السياق أن « ساتى » له علاقات عاطنية عديدة » بدرجات متفاوتة فهى علاقة 
جسدية يحض مع « رفيقه ا الى 5 تتعرف على « عصام ») حت بدا 
معه علافة حديدة )» و لها فما بعد فى قصتبا « مغاصة » . 3 علافته 
ب « سميحة صادق » الفنانة التى تدرس بإ>اترا » وكان قد دعاها إلى لبنان 
للأقذار تاق يزور أدق فا بوسيوة الشيك يناطنة عية تدر ى "فايرا رويد إن 
ا عامت خطيته فزواحه من« إهام ») فجاءت إلى يروت لنثنيه عن ااا 


فى هذا الزواج » ولكنه أنى إلاأن بردها خائبة . وتتطور الحوادث فتشتعل 


لخ لد 


الفراية اللوظنون از قياف 1 لل أن دف الذوو الفونيي الاعايزاف الام اليل 
على مصر » فيقدم استقالته مطمئناً إلى سلامة موقفه الوطنى . 


ا حك قَّ إهام طو الاقللة الفارزة فك أ عدوت نا شع ما » مهنز فى داخاها 
كيا رأت « عصام الماوانى » أو قرأت له» أو تذكرته لسبب من الأسباب . 
وهى نم نظرته إلمها حين رأها ول مرة 4 وضغطة بلا عل يدهأ حين 
التنى مها عو مرة قبيل سفر « سات » إلى القاهرة للاستشفاء . و حضر 
عصام فى غياب ساى إلى مكتب اللة حيث يرى الام تقوم ببعض الأعمال 
فيقرأ لها إحدى قصائده حتى تغيب عن وعبها » فإذا أفاقت لحسسث وقم 
شمتين غر بستين عل شفتمها 8 وعندما لعود ساى من القاهرة 4 يقدم 0 
35 1 انه 01 يقدم عدا )؛ ققد سيق أن وعدها أ نه أن بح نا 8 د أت 
افع حيامهما 3 8 وعدا 5 و ف لذ كرات أنه قصد إل بخ[ )0 مع رسدة 
صادق » فى الدق . وتنتهى القصة بأن تذهب إلهام إلى للكتب فلا نيحد 
سائى 4 وإعا تراه ف صومعته الصغحيرة وقد د فى كتابة روايته الجديدة التى 

واغل هذا الشيد الأنخير قن الروابة هو النحبيق المقيق لا الستردقة 
الكاتب من التعبير عن أزمة الفنان مع الكتابة . بل إن المؤلف أدار 
كيرا من المافد حول هذا اخور» فكانت العلؤفة العاطنية يق لاساى »© 
و« الام » قامة على أساس استعدادها لأن توفر له المناخ الصحى للابداع الفنى 
ولا 0 الأحناث الجزئية حول هذه النقطة أضاع غلنها أن تكون قور 
درامياً للرواية . فبدلا من أن برى: المؤلف على هذه الطالة النفسية الشائعة عند 
الأدباء حين تستعصى على أقلامبم عملية الخلق » وبدلا من استقطاب الجزئيات 


جد حت 


الصغيرة فى حياة « ساى » الى أسهمث فى صياغة أزءته تلاك » تراه ييأورها فى 
أعبائه التكثيرة فى الإدارة والتحرير والتدريس . . . إل . مما ننى عن الأزمة 
طابعها الذالى المتفرد . 

على أن فقدان هذا الحور » لم يفسح الجال لور آآخر يستند عليه اليكل 
الوق هي و3 ذف لد الة الومية فى الففا رن تب دري لباو لو الأرمجو انين 
بده كانت تستطيع ونه النقره ان اقل القتينرا مكان الفيد عنمن الببادالروان: 
و لكن اللؤلف أثر أن « ستءعرض » علاقاته الشخصية ببعض الأدياء الذن 
احرف بعضهم عن القومية العربية ناحية البسار أو ناحية المين عولم بمحاول قط 
الإفادة الفنية من هذه المجموعة من العلاقات بأن يصور انعكاساتها على دوره 
عن عا القيك” والاقيت ل زوين 2ق ينظ ١‏ أزاين لافيد #محد و ا الادزنت 
أوذاك حسب درجة ابتعاده أو قربه من رسالة « الفسكر المر » » إلا أن المبج 
التسجيل المباشر الدى يسود القص ة كلها » قد ألفى القيمة الفنية لتلاك الظاهرة . 

كا ضاع الشوو ارو ةانق غارلة الؤلض؟ | مكرن نض سا 
مع إلهام هى ذلك الور . ققد تنازلت العلاقة بين الإثنين عن أن تسكون 
نقطة الإنطلاق الرئيسية فى الكيان القصصى » حين اعتمد الؤلف على إنراز 
الصورة المارحية لهاتين الشخصينين دون التعمق فى داخلهما . . ومن ثم لم يكن 
ثمة صراع حقيق على الإطلاق بين النزعات الفردية اتخاصة الكامنة فى أية 
مدي ناته قا كد هوا" لقف البز مستتو لفان بر الا مز الت 
والودة والإلتقاء الذى أدى إلى الزواج . إن الأحاسيس النامة الباهتة التى 
استشعرتما إلهام إزاء الشاعى عصام الماوانى لم تكن من المرارة والصدق 
بالدرجة التى تبرر هذه النهاية التى تنسحق فبها شفتا إلهام نحت شفتى عصام . 
فهذه النهاية ليست إلادفاعاً نفسياً غبر موفق عن العلاقة الجانبية بين سانى 


03 


اا ل 


وكان من الممكن أن يعوض ضياع احور الدراى للرواية » قيام حدث 
وف الى عد قاكلة لاد 1ه يمو اللقضملة السبويفة الا و لعل 
« أصابعنا التى تحترق » تقول إنها خلت من هذا الحدث. تماماً » وإن لم نخل 
ووو لاجد اك المكتية الأؤالهة نوها نكما نروود اق انتوق السرم 
والدن لاتير بوره دوق الشكل. فين تغرف لذ أرافم اننا تور 
أو أفات رغناً عنه . إن تصوير الؤلف للتطور التفصيل لجلة « الفكر الخر » لم 
يسهم قط فى تكوين الحدث الرواتى » بل على التقيض من ذلك » فقد 
ساعد على تثقت الجزئيات الوحية » التى كان يكن لبا أن تصوغ حورا دراميا 
اليس لمك أعنقد أن فضا « رفيقه شاكر » و « سلب المكاوى » 
قل غيلة سلطاق »قد أضافت عيبا ذابال إن للضموق اللكن الذى حتداله 
[الككاق كقر من انار راق الخدرى لجعي بالإامانة إل: ذللته أرى ف 
رساتل «علبز 6 من «ربو فق حا يرود » إقداماً لتجرءة جميلة فىذالها » ولكنها 
ليست خادمة للتعيير عما يقصد إليه الكاتب 00 « وحيد<ق » و كر 3 
« عصام الحاواتى »فر تسانان اميل عيذا الأناة أويهق التعرية ردنك أن 
وأا الأول ارت مد التزابة فاضي ها العافدن ين الكروية و لاوم بو صرية 
الأخر ظلت فىحدود التناقض بين الزواج وتوران املؤاف سارع بانقشال 
جوهر الأساة ومضمون التجربة من عشرات التفاصيل الصغيرةالتافهة » لاستطاع 
أن فسن متراه ادر شوعية لاايقه اناس 

من هنا أقول أنه لم يكن ثمة حدث رئسى فى الرواية تتجمم حولهالأحداث 
وإماكان هنالك استعراضاً مطولا لعديد من العلاقات الثنائية أو الجاعية ع 
وتموعة من الأحَكام القاطءة على تجارب الاذج البشرية العروضة ضمن هذا 
الاستعراض ٠‏ ولم يكن هناك ذلك انليط الدقيق الذى يصل بين المفارقات 
والتنافضات فى هذه الأحداث جميعاً » فيصنم من وحدتما التاسكة حدثا شاملا 


1س 


إففيانة اخوو لازا واطديك النواى ف القضفاء كان عاباذ هاما فى 
غياب الشخصية الفنية . فالتحرية الإنسانية وحدها لا تقدم لنا سوى الشخصيات 


الإنسانية عارية من الرداء الفنى . والفنان يه 


دم الرداء إلى شخصياته بأدواته 
التعبيرية ورؤيتّه الذاتية . واللقصود بأدوات التعبير هنا هو ما للعه الفنان على 
شخصياته « اذام » من صيغة تصويرية جديدة » فتكون هذه الصيغة الفنية 
هى الفرق الاسم بين الشخصية فى الواقم » والشخصية فى الفن . والؤاف 
لايستطيم أ كنع القارىء أو الناقد الذى يعرف الثىء الكثير عن« أصول » 
روايته من أن وقارق نين محصرات كا طايه نوين ما الت إليه .واللقارنة 
اموضوعية امنصفة تؤكد أن سهيل إدريس لم يقم بهذه العماية الخطيرة التى 
و ل الشخصيات الإنسانية إلى تخطياف فلرة وار جو أن 1-5 نو اع 9 
لست أعنى بالشخصية الفنية مطاقاً أن تكون عوذجاً أو نمط » فبذا التعريف 
أبفة ها كلوق عو ها ملز بجو تكو قديدت تددو ها حر تح لهذا 
التكو بن الخاص الذى تتبلور فيه العالم الخاصة لاشخصية » بحيث 'قتصر هذه 
العالم الختارة على المساهمة فى الكيان التعبيرى ال كبر للعمل الأدلى . ولبس 
غلك أن كيرا عن تتخصيات: ذا أضاسها الى حتزق ادو احدانا يكن كه 
نظير فى الواقم فووا قال يعر اليذه شردية خبلة المكا ع فسن ٠‏ ومع ذلك 
فالمبج التعبيرى عنده لم يصل بتلاك الشخصيات والأحداث إلىمستوى فنى » 
لاه عكاوطا ون تين الزوانا الى اول ث0 سياف ةا هذه لوول 
هى الاقتصار على المركة الخارجية والشكل المسطح وانعدام الناية الفنية هن 
رقن اللدث أو الفخمية عل عو معن 

أما الرؤية الذانية » وهى العنصر المقابل لأداة التعبير فى بناء الشخصية » فإننا 
م نر عند الؤاف سوى « الرأى الشخصى » فى السلوك الخارجى لشخصياته؛ ولم 


لظ قط أنه تابع التطور المعقد الذى يتدام 


فى ذات الإنسان وفق الأحداث 


ب نا سد 


ال مكل عر كواتونة حاكن القذان حيري قاين الفية و الك يمسا رونا أ بعك 
المسافة بينالرأى الشخدى والرؤية الذاتية فى عمليةالبناء الفنى للشخصية الإنسانية. 
ارا القتخدى عملم 'السخعية اونا وغانا وروعتالا خرن 6و الروية الذائية 


تنير لنا الأبعاد اللفية من الذات الإنسانية . 


بق بعد بل سؤال هام تعلق عستقبل الرواية العربية : الن رج دن نطاق 
المج التسجيل فى أدبنا الروانى ؟ إن التقريرية لم تعد هى اللفظة المباشرة 
أو الغناة القرار كةو مكنا عاو رض هذه الأحطاء النشية ٠‏ إل أن نكو 


« القصة كلها » تقرر شيا ما ب « صورة » مباشرة . بمعنى ار أنها حرم الفنان 


اذا أضابفةا ال محترق نز انرة بالتقار و الماشرة ميد تنوف نا إن 
إلهام » إلى أن عرض لنا فى متحفه الخاص تلات الماذج البشرية التى تزدحم بها 
القصة . وليس هذا بالعيب الوحيد » وإما لسكونها تبج فى ذلك نحا تسجيلياً 
خالصاً » ققد أفرغت العمل الأدلى من « الرؤيا » الت ينبغى على الأديبالمعاصر 
أن يقدمها إلى العام » فق دكان الفنان وما بزال ضميراً لهذا العالم . 


 _ دلم»!‎ 


الواقعيّذ الامث اآت: 


فى القند المق أىريش- 


ومين الأغاواث الكمية والاقعند أو اكرعمن اليف ةج ايت 
حينداك حركة خاءية تقئق آثار القدا من الأكريق والرومان #:وتتتمدأصولها 
اللازناتعى ا رساي البق الل كسان كاحي درفرا دن فين 
بذع من آثار ظل الطابع المدرسى سمتها الرئيسية . ولم يكن هذا الاتماء 
إلا تعبيراً فنا عن يقظة العالم الأو روف من وهاد القرون الوسطى » وقد حسدت 
اليفظة فى اجترار القديم احتجاجاً واعيا على ظلام نلك الفثّرة التى سادت فيها 


اذاف الكايةة قرز انرو كاقك اللكافيية نبوا فوننا لنواية الكدو ار هده 


نو أن الجتمع بح كير امال الطلوةت لآ درفو حالة السكوق:: 
فالنشاع لات المشمرة 6 يان كوهانه عطور يه نين تضبورة الى القرى و الصورة 
الجديدة للمجتمع البشرى فور أمهيار النظام الاقطاعى أوضحت ملامح الفرد 
وأبرزت خطوطه وأحلامه لدرجة كبيرة . مثلت هذه الأحلام » فى الطمويح 
والنزوع الدائمإلى التفوق؛مهما اعنرضت طريقالفردمن عقبات وأهوال . ومن 
الأحلام والطموح وخيبة الأمل أمام الصعاب » تاونت عيون قطاع عريض من 
البشر فى بداية القرن التاسع عشم ؛ بالوان غاعة باهتة ميث رومانسية فأوجزت 
التسمية روح العصر بتلخيصها سمات فرد ذلك العصر » ومييزها بينه و بينإنسان 
عصر النهضة . ول تئل التسمية غير هذه الأهداف حتى دعاهابعض التقاد بالمالة 
لني الويعوة ا الى الافياك الأدى والقى 37 ولا نروعاها اخووق: ااانه 
الحدثين ١*9‏ أى أن الرومانسية لا تعنى تموعةمن القواعد الفئية ؛ بقدر ماتعنى 
الخصائص العامة لعصر معين . وجاء الأدباء والفنانون وأ ثاره »خلاصةتعبيرية 
لذلك العصر . 


للق 81 وباعةف أه عسامدء81 ,8 ,لهدع1آ 
(؟) المصدر السابق 


حت عد 


وفىموازاة الاماه الرومانسى» كانهناكقطاع آنخر استقبل التغير الاجماعى 
على حو تاف تتامذث إنسانيةهذا التطاععلى قوأنين نبوتن ف الجاذبية وقوانين 
مالس فى الاقتصاد وغيرهما من عاماء ومقكرى الائجاه الميكا نيك لنبم الإنسان 
والكون والجتمع #وتاووتك كا عتهذا الأعارق لدت بأن ينقل الفنان الواقم 
الرق فصوو طيق الأضل أطلق علمها لقب الواقمية الذي اتدريةا مأقد توح 
به الصورة الفوتوغرافية للو اقم من نقدات تلقانية له . وحين ظيرت قوانين 
الوراثة العضوية برزت ف الأداب والقنون محاولات تأخذ من تلك القوانين 
سوك ذخان وو عق هرا بالزافجة ‏ العوسية بحن قوق تقار الاخبي وار 


الاقتصادية فى يط الو اقم الاجماعى »وتبنث اليرية العضوية ارؤية ذلاك الو افع : 


ونلحظ بعدئذ تسميات عديدة » برتكز بعضيا على عنصر المصادفة 
“كالوناببية القن فام يق عق الفعطر ادا لوقا دوا دوا ليم حمل 
هذا الإسم ( وهو لأحد جبال اليونان » وكان مببطاً لآألهة الشعرو الوحى والإاهام 
اليك الوا ) . ولعله كان رمزاً لتحليقهم بعيداً عن أرض الواقم » تماما 
كا تعطديق احونة وا اليو ليق وال افلم عطي ريق روي تاية ون الأضوال 


الجالية بقدر ماهى مهدف إلى رؤية الواقع من زاوية خاصة . 


تخطىء إذن فى إطلاق كلة مدرسة على أى انجاه أدلى أو فنى » فكل 
أذيت أو فنان يتفرد بسمات فنية خاصة به رغم انماث إلى احاه عام يشتمل على 
روية فطاع معين من النااى.قى بكة معيئة من الكان ف عصر معين من التارخ. 
الفن هو المدرسة الكبرى » والانحاهات الختلفة عثابة السنوات الدراسية» 
فالانحاه الكلاسى عةلدرحة ماق تطور الفن 4 والانحاه الروما نسى عثل درحة 
لبقتو وك 


ولقفا دك ينك البفت الحناق هذه الراحل الواقيية حر أنزؤادها 


وسم ول 


ينسخون الواقع كا برونه بالعين السطحية الجامدة » أن بلغت الاتجاهات الفئية 
درحة عالية دن التشابك والتعقيد العفو جعل دن المستحيل - إذا شنأ 


اللأقةاب سير أية انشيةاعل ااه أو فناق: 


2 
تن تنا 
بهذه المقدمة نلتقى مع الواقعية الإشترا كية »كانحاه أطلقت عليه هذه التسمية 
مع ظهور المركة الإشترا كية فى مجال محقيقها الاجماعى بالاتحاد السوفيتى . 
فاقاله ماركس وإبحاز فى كتاببما الضخم عن الأدب والفن »لم يشتمل على 
هذا التعيير. و “رد أيقَاق تار | لنقدالروسى 4 رغم اميول الثورية الى تتصح 
2 أعمال 5357 ولشير اشفس وهرزنث ودو ترليوبوف . وثم الرواد الذن 
مبدوا لاحركة النقدية فى الأدب السوفيي المعاصر 
وإعا جاءت هذه القسمية مع الانحاه الأدلى الذى ولد مع الأعمال الأدبية 
لكان من بم جوركى و يواد التعيير 3 المضمون الثورى لاعمال حجورق 
ونطا ا 1 دعيت بالواقعية الجديدة أولا عييزاً لها عن الواقمية القدعة فى 
الأدب الأوررى 4 ودعيث حينا بالو أقعية الثورية 0 و من نم ١‏ إحانية ف 
بئاء ا 


لمع 2 دعيت بالواقعية الإشترا كية للتقرفة سها ودين الوافعية فى 


هذه فى أشيات النسمية 4 و 2 لى ف المباية لا نكل 0 ف معينأ : واعا 
تو كداحاها 50 فى رؤيةالواقم سكئك أساسه الفاسئى على الار كين كران 
الفلريسيي الجتمع . ولقد كانت الابجاهات الأدية جميعيا تستند على دعامات 


000 وذلك شعا لتوقد دياة الكتمم الإأسانى الحديث 34 بعك احتازه عتنات البداوة إل 
الحضار ة التناهية التعقيد ٠‏ 


حب سب 


«الشقرة عو لصويو تكن لزي الجاع انار قية م على الأخذين مها 
فى الال النظارى » الأخذ مها فى ال التطبيق . وهكذا 6 على الفنان الذى 
يستنير بالرؤية الماركسيه [لمجتمع أن يمكس هذه الرؤية بعفوية وثاقائية فى 
عمله الفنى . 

رارق أن نشيو من البذاية إلى آنه لردت هنال تقار يف1 مار كسيد 
الفن » وها هناك نظرية 110016جه0 ما ركسية للفن » والاركسية نفسها ليسسثمذهياً 
مستدءه2 واعا هى ممبعج 4 للتفكير . وحيلئد يصدق لوفافر بقوله : 
لاقو 3 كن اد ف 00 

والمتقبع لنطور النقد الأدبى فى التمعات الاشترا كية من جبة » وعلى يدى 
النقاة للار كيين ق الدرس موه أخرق مين عاما برأزئة تين الو العية 
الاقارا 5ه سدحريات هل الألدنة ووم اندقة يديو تعيض فإذا قرا نا لتاق 
الإليزى رالف فوكس فصلين كاملين عن « الما ركسيةوالأدب » و « الواقعية 
الاشتراكية ) ل بحظ بتفسير فنى لاتعبير » بل يِوكد لنا أهمية الدلالة :الاجماءية 
العمل الننى والأدبى ومعنى انبثاقها من الفاسفة الاركسية 7" . ونطلم فى كتتاب 
جورج طومسون عن «الماركسية والشعر» على تطور فن الشُعر منذ كر التاريخ . 

ونفيد من الؤاف كيف استخدم المهج العلمى فى حث موضوعه على نحو 
رائع ا لالط اعرف اندي أن واوا مار ما 
تدليل مقنع لهذا التعبير » عا ذلك كتابات جورك . 


أما التكاتناق اللذآن تعنشاهذه النقطة فيا اندو ع يداو و+ودجع 


000 راجم كتابه دق عَم الجال» ترجه ل العيتالى 57 دار ا معيجم العرلى سروت ) ص١‏ ل ( 
(؟) أنظر كتابه واوموم هط لصع اعم]2 هطا8 عن دار النشسر الاغات الأجنبية ب 
2 5 (ه 6 


(؟) ١0,1945‏ ,رآ بعملصمط ,ومو يك مسدتعمو]8 ,© , وامعصمط"]1' 


د ايت 


بايخانوف . !كتف الأول » بقوله أن النن « لا يعكس الواقم بصورة مدرسية 
افق 1 أو هال «افقباره واكنا بوط وف) فاطق دسو اتطووم الور 
وهو يفرق بذلك بين الرؤية الميكانيكية الواقع؛ وبين الرؤية العامية . وا كتنى». 
الثانى بتحليل الصلة القائمة بين الفن والياة تحايلا عيقاً بعتمد انبج الجدلى . 
ول يدلل الكاتبان كلاما على صمة الواقمية الاشتراكية » بل إن أحدها ‏ 
بايخالوف ل : إستخدمهذا التعبير على الإطلاق . 

والأهمية اللصيرق :ال انقاها فنا ل الدا ف فى فق عد القطلة ترجسع 
لحتو أوليي ان هذه القسمية لاثتفق مع تطور التعابير الفنية . فالانيجحاهات 
القبائة" مو اللي نكو الوه نيذه وال افنية كا تم عن رؤية معينة لاواقم 
فإذا جاءث الماركسية بنظرة جديدة للفن والواقع فإنها تشكل إنجاهاً عثل رؤية 
فاسفية للواقم » ولاتقولرؤية اشتراكيةء لأن هذهاللفظلة تمنى التتحقيق الإجماعى 
لارئية التلسقية ,والفكه روه عن اننا بوعكلا خط تميس الو اقفية 
الإشتراكية لاقتصاره على دلالة العمل الفنى وحدها . ذلك أن الأساس الفلسى 
للتعبير - وهو الاركسية ‏ يعطينا النظرة الاجماعية دون النظرة الجالية ع 
فيستحيل إذن أن نعمم تسمية فلسفية أو اجمّاعية على أعمال فنية . والتغرفة 
الباضة يق هذه الأغال .ونين غزوها عن #ونة لفاس الجالية لاقمل 
الفنى » والتى تلف نواسطنها كل فنان عن الأخر ؛ أو التى تاف مها كل انجاه 
فنى عن الآخر . وللاركسية ليست إلا مهبحا للتفسكير . ومن اللطأ الفادح 
إذن أن نقحم تسمية الدلالة الاجماعية لهذا المنبج على تسمية الأمحاه الفنى 
الأخذ بنفس اليج . 

والسيب الثانى الذى يدعنا ندقق فى بحث هذه النقطة كومها تفصح عن 
تيارين متناقضين » قاد أولهما إنجاز حين قال صادقاً « أن الأعمال الفنية تعبر 


جميعها عن رأى ف الوجود وتوم عن موقف 1 النظام الأجماعى 


حاع الاح 


القائم » وعن نقد » وأمل وانحاه ٠ ٠‏ ولكن ذلك الانجاه متولد من العمل 
الفنى نفسه » ومن كونه صورة للحقيقة » إذ لس لو لا يتدخل ايمل 
حكه أو يفرضه » لأن الوقائم التى جاء مها وعرضهالاتحتاجقط إلىشفيع « . وقاد 
لينين التيار الآخر » حين قال :« على الأدباء والقنانين أن ينتجوا للملايين من 
الأيلق الناكلة أخا حدما كل نهنا يله التكلماق عم ماق قر 0 
ونا “ال النيازان غل قبد اطياة اين لقان التوقية لد ات نبروا انرا 
لأحدم فين الفظوزة أن عاذ هيا واحدا فق الدزت: لايد الجتمع 
ارأنوانن: 17 امهلو ة امشتاتية رده انه اح فول تسد ني وان 
قيمة الإنتاج الفنى تحدده بشكل الى قيمة مضمونه » . 

واللطووة ‏ لوالها :لاد سات ابيا لق ركنا لاما القن اقارنها 
نقس الأغاء فى دنا العرق اللديت. + 


والتأثر بالاتجاهات الأجنبية لس جديداً على النقد العربى . فقد تأثر النقاد 
لفوت الا ها وطن | رساو ا كن قلقم الما" ونان هد 
الحديث منئك نشأته شر اث الزقدك الإتحلمزىعن هازلتوورد زورث 3 ص 2 
السكتاباتالبكرة للعقاد.ويرز مع تطورجتمعنا أنحاه أ كثر تقدماً »ومنهج أ كثر 
عامية فى كتاب 0 التحديد قُْ لدي الايجليزى ) لسلامة موسى . وشلور هذا 
الأتجاه رويدافىمؤلفاتإسماعيلأدم عن الزهاوىومطرانو المي م 
ولم قف الانجاه الأول عند خطواته الأولى ؛ بل استعان بالأحاث السيكو لوجية 
الوافدة كا نعم ذلك فى كتاب العقادعن ان الرومى؛وفى كتا بهد خاف اله 


)١(‏ قدلا بق التفات بالتعيير ع ناللاف الو بين [إنجلز و( مئان »وأن بكاوم أن 

يطالم اعتراضات أينين عد لى أ مجاز فى كديه السم تسمى روح الأدب الأزبى والمدرج فى أعمالهالخدارة . 
6 فاديم كوزئ يلوف علة الأدب السوفييىق ‏ الطبعة الإتجايزية لعدد "# سئلة 56و9١‏ 
(9) شوقى ضيف - مقدهة كتاب ( التقد ) _دار المعارف بالقاهرة ( ص 5 ) 


دوم لد 


أجل عن الأدب من الوجهة القفترة وجو كار اء خمد مندور حول الشهر 
المتوائن. وكلدات أنوو النداوف عو ل الأداء الى اتتداد حكن بتطوراً 
انفس الانحاه , كا عثر الانجاه الآخر على امتدادات معمقة فى دراسات أويس 
عوض »© ومخاصة فى مقدمته لكتاب « بروميثيوس طليما 4 و «الأدب 
الإتجلرى 7 . 

ولق أحدق لوو النقد ل امن ليع عدن هاخا نط زو ا رار 
التطور الاجماعى فى بلادنا» حيث كان قيار التخلت ق دنا الأدق برتبط 
لقان الو ان مختلفقمن الإبداع الفنى . والتخلفهنا فى الرؤية الإجماعية والقيمة 
الجالية عل البو اء . فالتقد الذى كان يعنيه الثروة اللفظية للقصيدة سب 5 
الإحساس العاطف الذى تشعه أبيانها فقط » إنتهى بأن أقام حاجباً بين الفنان 
والقعرية الانسانية القن تك مله الفنى دلالة الشمول . بها راح النقد الذى 
تعنيه الدلالة الإجماعية والقيمة الجالية معاً .يعمل جاداً على تطوبر فنو ننا وآدابنا 
إل مستو 1 فع كن عادمة موومي نادق بأث برتبط الفنان عجتمعه عن 
وعى وتبصر» وراحمفيدالشو ياقى فرح لآراء النقاة اروس بالدراسة والتعليل) 
اى يقدم موذجاً لا حب أن يكون عليه تقدنا الى » وجاء لوسعوض أ كثر 
مخصصاً “فاستعرض تاريخ المركات الأدبية فى أوربا ومدللاً على أن الفنان الفن 
18 للتطور الإجماعى . وعلى هذا النحو مغى اللإنجاه المتقدم فى نقدنا ناقصاً » إذ 
اعتمد بصورة مطلقة على رسم الخطوط العريضة «العامة جداً »كا فعل سلامة ؛ 
وعنى بالتحليل التاريخى كا نرى فى أععمال ويس . لذلك كان ينقص الإنحاه 
دعامتانفى غايةالأهمية (وبغيرها لايصبح متكاملا) وهاتان ها : الدعامةالفاسفية 


)١(‏ لست أنسى الأعمال النقدية اللممتازة التي صدرت ف البلاد العربية الأخرى كتكتاب 
( الغربال ) ايخائيل نعيمة. ما لست أنسى الأعمال الممكرة للدكتور طه حسين كأحد معام نقدنا 
الحمديث . ولكنى أفضل فى هذه النقطة أن أبين الخطوط الرئيسية اللمفيدة للبحث بصفة خاصة . 


حاو ع 


أى المميج النظرى » والنقد التطبيق على أدبنا الى . 

و ود هد كاين سروه ةب لاود عقت :مقواات كيرف افيه 
المركة الوطنية فى تطورنا الإجتاعى درجة عالية من التقدم . وتنبه رواد امرحلة 
الجديده إلى كل ما علد سوق القراءة باء يه الأدى كاك هناك كات 
الأعمال المابطة من شأنا ” مييع الوجدان الإجاعى للهواطنين بام الأن » والفن 
مما إراءء وهكذا توحيثت 0 ات الرواد إلى مصمون العمل الأدى ى 
يؤدى وظيفته فى المسار التقدم, ى لمتجتمع . وهنا رزت - على الفور ل أو 
قضانا الأحاه النقدى الحديد فى الال الاظارئ 


لنبائل الكعاف؟ الس للذندا فج العو دون الخاع و اقالن الا لمم 
أن نصنف الأعمال الأدبية الخالية من الهدف الإجماعى التقدم فى خانة الثقافة 
الرحعية ثم 97 هو واحب الناقد ؟ هل قخصر عل دراسة الأشكال الفنية من 
حيشقيملها الجالية» أم أنزر كنيف الأنء كدت لتب ةالإنتاعية الول الح ا 
وتوالك قال هذى الخال كتحة بنتطاتية لاشعة اد يدر كه الفعور الوط ااه 
أعنات النظارة المديدة إل ااه سوام 'تقدنى © بوغلية المكتابات البابطة ف 
السوق - الأدت نوا 77ظ ارألوان مدهلة م ن الإحلال فى 3 أخنا هه رحلة وطنية دن 
تارنا الحديث . 

كانت هذه فى الأساب الباشرة وراء تقسيم الدعو © المدوة للا دب 
إلى قسمين : رجعى وتقدى . 1 يكن هناك الأساس ال ات الفلسفى التقسيم » 
وإعا 5-2 اندفاعة تلقاية عتابة رد فعل عفوى لا ال نت إليه سوق القراءة من 


عفونة وهبوط . لكن هذه الاندفاعة سرعان ما استوات على وعى أدامها 


فصاغوهافى مبادىء فنية وفلسفيةوقالوا با أن «العمل الأدلى 0 ن تطور ا تقدميا 


الس 


بمقدارما يكو نأقرب وأصدق تصوراً لاحركة التارعخيةالتى تدفم القوى الجديدة 
إل التظووه واعةوارانا وك عن الصراعالقائم بين هذه القوى القدمة البالية 
التى بريد التطور اك اقتلاعهبا من مكانها فى الجتمم » بعد أن انتبت 
70 الا م أن الدذيث الرجس فهو « الذى يتجاهل - عن قصد أو 
عن غير قصد - فعل حركة التاريخ هذه » يتجاهل القوى الجديدة النامية . 
ونس كفا هية اق الفو الأدى ؛ إلى الفئة الى تعوق حركة الولادة والتجديد» 
3 مصاطاها ويزين « فضائلها 0" 

فك أن ذه اكات فق لياحت الاسواعى» أى الكانت 
حو ل كلية 
فق عدم الفلنعةى الت + افك كان ازاك اتخافطا وى السياسة »و كانت 
عواطفه كلها تتجه إلى الطبقة الى عليها بالزوال » ورغم كفل لاجد 


« فقد صورت أعمالهالرائعة حتمية امهيار هذه الطبفة » نكن ك0 


ولس 


الفراليق وأما تايس الفدن االققى :قوسي عدا + 


بى ١١‏ ر 


انتصارات الواقعية » ويعاق ق الأستاذ حسين مروة د « لا ينتقص من قيمة 
أديب من هذا الطراز أن تسكون عاطفته إلى جانب القوى النهارة مادام أدبه 
بفضح اهيارها و 0 قد وكان و دى أن يقول « مادام أديه 
00 5 
لأووهو كنا ليرا لفق لوقه الاح لعن ان ا لقان كار كي إن 
أعتال شكديير + وخااصة هذ النظرة الضائية أن ( الصدق ©:هوالعيار الوديد 
لفن الأصيل. وصدق الفنان لا برتدى ثوبا أخلاقياً » وإنما يكتسب دلالة فنية. 
ععنىأن الفن« هو التكافوٌ الكامل بين العاطفة التى حسما الفنان وبين الصورة 


) ١؟ حسين مروة  قضايا أدبية  دار الفكر بالقاهرة ( ص‎ )١( 
) 5* (؟) المصدر السابق (ص‎ 


سرس د 


التى يعبر مها عن هذه العاطفة »© فلا نملكأن نطلب إليه إلا شيثا واحداً 
هو التكافق التام سن 7 ينتج وما إشعر ده 5 والضًا 5 الحقيق للاحساس هذا 
التسكافؤ هو الوحدة الدينامية التى نستشعرها فى النسيج الفنى ؛ فتصبح الصياغة 
الجالية هى الفيصل فى تقييمنا للفن » إذ هى الت تعطيه نوعيته الخاصة . أى أن 
الفن يستمدمادته من الحياة»و كته مهبهدوامادة شكاد و ع خاصا هو الشكل 
ال 1ن ذلك لانستطيع أن نصف عملا أدبها ما بالرجعية أو التقدمية ( بالدلول 
السيانىو الاجماعى للتعبير)إذا شئنا أنتكون نقاداً للا دب. أما الباحث الاجماعى 
والكاتب السيامىفي,متلكانهذا الحق»وعندئذ لأيكو نصاءما تقداأديها . يقول 
هترى لوفافر إن الفنون الدينية لسستسابية على الإطلاق« لان كلفن إعا هوفن 
عات ( والفن الذى لا بتصمن تزعة| نسأ نيةليس لنأأن تذعوه 25 غار 5 9 
ولا كان الصدق هو المعيار الوحيد لنجاح العمل الأدى فنياً » فإننا لادهش حين 
ك1 فادم كوزينوف .. 0 3 دن الصعوية 1 3 عله 0 ادا ف 

وهكذام يوقق نالعو الاووقوق أده كلد واس رضيو امتموواك 
ذخوس والبوت وختوط و لمكي وعبدالقدوسف قفص الانهام .و نحن نواجه 
بذ كر هذه الأسماء مشكلة الطبقة الا جماعيةالتى ينتمى إلمباالفنان لأ نأ ولئاكالنقادكادوا 
#زمون بأن كل من ينتمى إلى الطيقة اللتوسطة اوالعليا بنزاق أ لضرورة إلىمعهاوى 
اليو و عبدالعظم أ نيس فمقدمة حل دده عن الروابة المصرية. انق للهم 


أن ن ؤكد قبل الاستطراد أن نميب حفوظ كاتب البورجوازية الصغيرة” “و يصبح 
)١(‏ 0549 رع ناوطع ]ار[ 01 10197ؤزد عطا 6غ مسعناعت 1220م[ ,سمننن 11 
(؟) هترى لوقافر الصدر السابق ‏ ( ص ه؟ ) 
(©) المصير السابى (ص ١ه‏ ) 
(:) نسوا أن أبناء هذه الطيقات ى ميدان السياسة ‏ لا الفن ‏ ثم الذذين قادوا حركات 
التقدم الثورية فى العالح : 
)2 أنظر كتاب «فى الثقافة العصرية  »‏ دار الفسكر الحديد_بيروت ‏ (ص )١١4‏ 


لاوس( لد 


هذا الك التفريرى للسبق هو القاعدة التى ترتفع فوقها كافة أحكامه التالية . 
ويوضع إسم الفدان فيه لاللقيق تخالة “كاف البريسوائرة التدور هو التنيق 
الف شرق ين سيق هو لاه ور الأخرين»من السكتاب«الأحرار». فهذا ماوتوصل 
إليه الدكتور أنيس حين قال عن نحيب محفوظ :« واطقيقة أنه حين يعبر عن 
اما البورجوازية الصغيرة» فإنه يعبر بالدر لاا لعن ساسالا هو وحدود 
فهمه هو وهوموقف عام سكل كاتب 6 ”2 ويضرب لنا مثلا على ذلك باحدى 
شخصيات رواية القاهرة الجديدة فيقول ( إن مفهوم عو نوا عزراطاة 
والاشتراكية والقضايا الوطئية هى التى قضت على على طه فى الرواية وقدمه لنا 
فى هذه الألوان الباهتة الميتة ) 90 .اذا ؟ .. لأن مجيب محفوظ لم يمكس 
لنا أننانا إلا اباد القاهرة اطذينة » اناحوانها الكدرى النيفل ازاك 
الطلاب السياسية » وإضرابات العال النقابية » فلن تجد لا أمرا يذ كر ء 
ولا ريب أن طبقة الفنان عنصر هام فى تنكوينه الذابى . ولكنها ليست 
الندفر الرنعين. يو كان الادراء أجالة تكارتو لق لالسوومت ىل متك دند 
والجيو لكف ج3333 نا ناكا اناف وو الكلة ا و ا 
وأبناء الطبقة الواحدة يستجيبون لأحوالها الاجماعية حسب ظروفهم الفردية 
الخاصة » فان تسكون الطبقة إذن- فيصلا فى التسكو بن الفلسنى للفنان » ولن 
كوف الكطال: الأدرية نتائية” اطزئات ١‏ أصحاءرا: مطاريقة” 1 لية ,ذو الدكاين 
نفسه يعتبر الشرقاوى من الأدباء الأحرار وهو من ثراة الريف ! ول تكن 
( الأرض ) قصة الفلاحين » بقدر ما كانت قصة ( القرية ) مما تشتمل عليه من 


مواق التاهرة عبان 


)١58 المصدر السابق (ص‎ )١( 
) 1١51 (؟) الصدر السابق رض‎ 
)١54 (؟) المصدر السابق رص‎ 
) ©* منهج البحث ف الأدب  اثر جة عمد مندور دار العلم للملايين ( ص‎ )4( 


ساءغما | 


ول أ كن أود مناقشة الدلالات الاجماعية فى الأعمال الأدبية منعزلة عن 
أشكاها التعبيرية فليس هذا هو النقد الأدبى . ولكنى قصدت إلى إيضاح 
القصور الذاالى ىُْ ذلك 0 لدرحة 3 النا 3 التولدة عن هذا النصور ذه 2 
قيمة المج. فر , اتساب ل رأنسوا مورياك يت حفوظط إل الطيقة الل 
أو العايا» 5 0 زوالا تان ليذه الماك #الأنييا كنا كان ذلا العيان 
الوحيد فى جاح العمل الفنى : الصدق. ومن المطأ إذن أن نستتخاص الموقف 
الاجماعى للغفئان كرد لعيارة أو أنانه إإى طيقة معيئة 5 وإما سند لص ذللك 
الموقف دن 0 العام للعمل الى 8 وما كانت هله العملية ام الات 
عديدة غير النقد الأدى» فإن وظيفة الناقد تتحدد بقدرته على استخلاص عنصر 


مدنف الفمل الأدقم دو كالول الاين ل: 


ولا تسدند عملية اللقديم هذه على مو وات 0 مختانين الأعال الادىية 
إلامن حيث اتصالها وارتباطها بالنسيجالفنى كسكل» فلاندين|<سانعبد القدوس 
لنت يطرق دوو عاك زذانيا تبيط ف اللوازية اظندية الى اللضيضن جل لازناهده 
الأعمال تببط فى مستوى النقد الأدى إلى القاع ؛ فستوى النسيج الفنى لأعمال 
هذا الأديب ها حتويه من قب فنية واجتاعية ‏ ماتزال رابضة فى طور 
منتخلف من أطو ار التاريخ الأدى . وعندما نتحدث عن مسرحية « أهل 
الكيف » لتوفيق المكي فقا ند تر عل الفور أ أول دراما مضرية :. 
3 نسارع فى القول 7 «من الأدب الرجعى لفلسفعها لكي » بل يعمد 
الناقد إلى حليل نسييحها فيتبين مصادر هذه الفلسفة من بنائها الدرانى وظروف 
كاتبها وتفاصيل مرحاتها الحضارية . ولا نستطيم اا الح على الأدباء 
والفنانين الذين لم يقناولوا قضايا اجماعية حددة فى أدمهم وفنهم » لأن هناك 


.) 882 مود أمين العالم  فى الثقافة المصرية  ( ص لالم‎ )١( 


- 


قضابا أخرى كثير م يصل المنهج الماركسى نفسه إلى حلا » فبل يكن أن قي 
عاج مين القنان وهدة الأظانا كات اذاتياءل أدون ماق الالمدعى سور 
الل الشوى » أو خصص ف التمين عن ,دلالة الوخوة الإأتنان فيا مزان 
ل على أده بالعزلة والإنطواء والرجعية ؟ . تخيل إلى أنجيمس جورسوت 
س . اليوت حين عبرا عن مأساة الإنسان الحديث » كانا أ كثر إلتصاقاً مهموم 
الشروة مق الندن فوؤر باق تدونيات قر وي ائحة وإذا فيان تضهون 
رواية بولسيز «هو الإنهيار والتناقض والتفسخ والإبحلال الذىتتميز به الحضارة 
اللدقة . وابطال الزؤاية عناضن مويظة سرؤوية خر فا الإعراف: والقدوة ) 
وعي ئسي انوا حو" برذ لاسيينه الذكرات لامك 
بقو لنا« وهدهرؤية صادقةللحضارة الغر بية الحديثة» بدلا من تصنيفها بإحدىخامات 
الاح الزنمدى اردرو اذا تبان صم اتويت لصوو الكزمواد كو ين # بعد فل 
الطقرار # الفوافزة وحمي وني اانا أرط خراك لاشصوءة فا فيان 
إنسائها كائن أجوف ملىء بالفراغ والش والتفاهة7». ألا حدر بنا حيئذ أن 
فرك الأسات 1 دلق وز الأسياين انلدي الساد يول موطف 
أن نضع بين فكى القصلة حلقة رائمة من تطور الشعر الأوربى بأ كله ؟! .. 


ولسكن هذه الأخطاء جميعها جاءت نتيجة طبيعية لفهم قاصر لوظيفة الناقد 
الأدلى ٠‏ لقدك ل الدكتور عيك ع 5 عن جموعة من الرواثيينا لصريين 
/ بتحدث عن خصائصهم الفنية قط وكألة يتحدث عن اعمال شاش خم 
وقد توم ف بعضص الأحيان أنه يتحدث عن اله الفنية حين صف الشرقاوى 
قائلة :3:11 الك راح تناك ود 0 القدن انا انالقيينرا 6و كانت عد 


000 ااصدر السابق ( ص مخ ( 
هع الصدر السابق )0 بن 21 ( 


تحت 5غ دمت 


سس 


المإواهف و أبناه] جه إعترانا بوانها. ,أن الدكتور لم يستهدف مطلقا دراسة 
قذية #:وإعا أراد أن مردييا نا فى السياسة والجتمع . . وى حدود هذا 
الهدف المتواضع ١‏ يتمكن مدن استقراء النظرة الصحيحة والحكم الصواب 5 


وكات هذه الأخطاء حميعهأ نمست درة أخرى 5 تتيعحة طبيعية لفهم التقد 
والفن فبما خاطثاً. ومن ْم تحنم أن ندرس هذه النقطة من خلال القضيةالثانية 
فى الخال النظرى لهذا البحث . 


جع اللتكن :و الضيون ف الفول الأدك 


نما كانكتهذه القض لمكو ن عل نيرع الما ور اول آها طزانا خارة 
طويلة سجناء مرحلة متخلفة فى تعريف العمل الأدبى . إذ اقندت مؤلفاتنا النقدية 
الحديثة بتراثنا القدم فق تسم الأدب إلى طبور توقادة اوأشكل) شمو 
فظلت الاختلافات التى تميز بين ناقد وآتخر فى هذه الدائرة المحدودة الغلقة . 
فريق من أنصار القدمراح بردد بأنصورةالأدب» هى الاغة ومادته هىللوضوع 
وقريق اخرترف الثالن :لفق لاتمير عل اللدق .4 وبضيت إليه أعستاوب 
المعالجة » فيصبح ذلك القالب هو الهج التعبيرى لكاتب » ومغمونه هو 
الفكرة التى يصوغها القالل . 


وجاء رواد الدعوة الجديدة فى نقدنا الحديث »وقالوا بأن التعريفات القدعة 
وريه التقروويه #الأدعال الأديرقة لك دهن اللفة ور أعازي انلدي 
وإنما صورة الأدب «هىعمايةداخلية فى قلب العمل الأدنى لتشّكيل مادته وإتراز 
مقوماته . وبحن لا نصف الصورة بأنها عملية » مشيرين بذلك إلى الجبد الذى 
يذل الكت فى تصوير للاغلة لنازه وتت اناه بل ثلا مضت نه الصو نميا 
فى داخل العمل الأدلى نفسه » فبى حركة متصلة فى قل بالعمل الأددى» نتبصر بها 


لسعو سد 


ف دوائره ومحاوره ومتعطفاته 4 وتلتمل مهأ وال العمل الأدى دن 
مستوى تعبيرى إلى مستوى تعبيرى ا ؛ حتّى ادن لدينا البباء كاثنا 


' جح ١‏ 
عضو امع 7 


اما قاد الأحنية فى ألو اق الأرور فيف نيا حداف بو كك بالنمك 
ويشير العمل الأدبى إلى وقوعها » بل هى أحداث تقم وتتحقق داخل العمل 
الأدى فى وقوعبا ونحققها » وهى بدورها عمايات متشابكة متفاعلة يفغى 
بعضها إلى بعض إفضاء حياً لاتعسف فيه ولا افتعال ) "© . والعمل الأدنى 
إذث ( عو وكين عضوى :دالت عن تقملياتة بنائية تنكام[ قبا «الصورة 
والكافه كماو عي ا 7 

وآدت هذه التعر قات ناد الأكض إلى حدوت النباسات كقيرة فى أذهان 
الأدباء ودارسى الأدب . غير أن الأمثلة العديده التى ضرمما الاستاذ تمود 
العلل والدكتور أن أوضك: إل منة كتير ما مفانة مكل من هذه 
الغريفات .وكان مقاب الأول هوبوؤاية خوينن إذ فالأنيأن الوسائل المدياعية 
التى استحدمهاهذا الفنا نكالو نولوجالداخلى أ سبمت ف الوقوف بالصورة الأدبية 
ما زورك فوا فاعض تس ااا تقذر ليود ينه وية 
« الكشف عن الجهود الصادقة للسكفاح والتحرر والبناء» * . 

وخليك: الد كقفوو انين لق لانظيلا ين افونا ال اعد ماي 
داك نينا مسن رو ارك . او ررقن ا دع فد ١‏ كلها لو التو لطا ل 
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د 1 هد 


دكريى عدي | نذانة عن تتدسياك الزو كوهد معام اللطا بق الطباعة 
اأروانية 0 ٠‏ ويفرر العام بصدد مسرحية « أهل الكيف 4 أن مصدر 
عجزها الفنى هو أن فلسفة المسرحية مستمدة لامن نبض الواقع المقيقى»وإنها من 
فلسفة تتأمل الواقع دون أن تتحرك يوون أن كد لك فيه ووون 5 
إليه”"" . كيف ذلك ؟ . . ( لأن الوافعية لا تتمثل فقط فى اختيار اموضوع » 
وإنمافى الشكل الذى يصب فيه هذا اللوضوع 4 ف اسان ب الذى يعبر نه 
الكاتب عن هذا الوضوع ) . 


أوضحت هذا العاذج أن الاحاه النقدى الجديد لم يضف جديداً إلى الفهم 
القدم لطبيعة العمل الفنى . ذهو يتحدث عن « الصو رة » و « الادة » كشئين 
منقصاين رغم د التقر برى «وحدة عضوية يي كن 1 يا 
لآن الوهته الهأ دار ليرا تاس اهن الوحف الذبناتية و العجل الققين درت 
التى لا ينبنىعندها أن نقول بأنهناكوحدة » وإنما هناكعمل فنى . فالتفاعل الذى 
يتتخيله الأنحادفى العمل الأدى قر ب إلى المركة الميكا نيكيةمنه إلى التفاعل التلقائلى » 
وسدو هذا 58 عندمأ يدوم أنه لو استعان أهر نبورج بالصورة الأذية 
زو التعوتى الحولف احنائة البو اليو خم اكانائوة عافره لمر كذ 
كف ١‏ كالمو ونا كقو دف زياف لامعا 97 إن أسارود كذ 
ما يكوفسك مسبج اليوت الشعرى سبيلا له» لأراق دماء شعره وأسَكت نيضاته » 
ولانطوى مغمونه مريضاً عاجرا" '' وكأن أدوات التعبير الفنى تحمل فى كيامها 
الرض والعجز أو الصحة والكال . إن انلطأ الفادح فى هذه الفكرة يعود 


) 86 الصدر السابق (س‎ )١( 
نشي المصدر‎ )9( 

(؟) المصدر السايق (ص 5 ) 
(4) المصدر السابق ( ص 47 ) 


لداهعم! د 


لسببين : أوهما أن الذين قالوا مهما فهموا التفاعل بين الشكل وللضمون على 
أوانى: لكل قفافو أن توزهية الأراة البية الشكف توفي الوق :+ يما 
الفهم الصحيحيقو آنا رة الفذان فى استتخدام 3 وسائل تعبيرية يسهم بصورة 
ممتازةق توصيل القيمة الإنسانية لاعمل الفنى . ورعا كان السبب الثانى هو ذلك 
الإعتقاد الخاطىء بأنئمة أسلوبا وافعياً وآخر ليس كذلك . ومحسم الناقد السوفييى 
فلادمير دنبروف » هذه الشكلة عندما يؤكد بأنه لس هناك شىء يدعى 
الأساوب الواقعى »وأن لفنانمطاق المريةفى استخدام أسالبب القداى والمحدثين 
عن البو لو ومن يتذرع بالاركسية > فليمد إلى المشكر الكبير هنرى 
لوفافر ليستمع اليف كن وك أن بصق 2ن راصنا كدزار قبي ليبدع 
الفنان مالي 2 . 


وقاده ذلك التفسير الميكانيى للتأثير انتبادل بين الشّكل والمضمون إلى 
إدر الك الفلة .بين المضدون والشكل بنفس المج نيد 1 لد تقوو ١‏ نس ان 
المضمون الباهت اميت لشخصية على طه فى رواية ميب محفوظ صاغ لنا هذه 
الأكفنية ق ألذان اعطةاييية2 ,تروط الد كدو هذا الرائ بفاعلية الفهم 
الى للعلاقة الداخلية بالعمل الفنى بين عناصره المختافة إن الشخصيات 
اللواليةو 0 جبةوالباهتة فى الحتمم الإنسالىليست إلا «خامة » بالنسبة للادب» 
لاكللك التأثير فى قيمة امال الفنى أو نوعية المضمون الإنسالى و يي 
تعتمد بصورة مهائية على نوعية الفنان تسد ا مانسبة ذللك الثىء الر انع ف 
وجدانه وااذى ندعوه بالفن ؟.. إننا نغامر باللقيقة حين ننطاق مع بايخانوف 


)١(‏ كان أراجون من حظاة السبربالية م مول إل الماركنية 4" فأحسسنا فق أشعاره 
الحديدة كيف أفاد من الخبرات المالية فى ظل السيريالية . 

(؟) فىعل الال رس 5ه ) 

(؟) ف الثقافة الأصرية ( ص 1١51‏ ) 


0 


كذ الفاية القائلة ,أ وتففهوة اقل الفوج تعره يضر بعاعية قزية هذا 
العمل . إنها نظرة قاصرة عن إدراك طبيعة العمل الفنى » اللىء بالحركة الية 
المتفاعلة على غير هذا النحو الميكا نيكى الذىعارضهإ ناز حين إعترض على تلك 
الأمثلة التى ل تسكن الصورة فيها تعبيراً عضوياً عن الفسكرة أى حي ن كانت 
السك 5 مضافة من انار جح وشكل 00 ٠‏ ويشترب النقد الأورلى 
الحديث خطوة نحو الإدراك الصحيح لبمة النافدالأدلى عندما يقرر أحد أساتذته 
ايع 6 تحودة النكرة قن قفنة نتلا .ونان الخطان النق القضغى 
الذق عطقك فته هذه المكرة ون كارا باقن لأداقيل كن قو والبننا فيكه 
لحك على فكر جرد »7 . أقولأن هذا التعريف يقرب من الوعى الصحيحم 
بطبيعة النقد والفن » إذ أصبح السؤال الأساسى أمام الناقد هو : إلى أى مسدى 
وكيف تحققت هذه الوحدة الدينامية فى العمل الفنى ؟ . . والإجابة سوف تفصح 
فق السامر الى أسرفك يوضوعا ى تتكريؤهذا الففل دويق الصدق الل 
عضرا وكوو ذا بو روا عدي 1ق فى الخسانى سه سه ولمامالنا ؛ 
فا نسميه ذوقا هو مزيج من الشاعر والعادات والأهو اء « ومن ثم يدخل فى 
تأثراتنا الأدبية ف من أخلاقنا وستتداتنا وغيواتياج 27 + ويذلك ينتق 
الإطلاق فى الحم على الأثار الخلقية والاجماعية والمقائدية للعمل الفنى . 
ومن طبيعة العمل النقدى نتبين طبيعة العمل القنى . ض بعد هو ذلك اليناء 
الجالى متضمنا دلالة اجماعية. وإنما هو ذلاك النسيحالفى المتكامل الذى يكتسب 
دلالته الخاصة لسكو نه عملا فنيا فقط . وعندئذ ان يتحدث الناقد عن ( أقسام ) 
العمل الأدنى فيحلل مضمونه الاجتماعى ثم صياغته الججالية ول 00 


)١8 ج. نيدوشيفين  علاقة الفن بالواقم  منشورات الفكر الجديد بيروت (ص‎ )١( 
(؟) '16تكو اتا كه بإلامعط1 رف رمععمواا له ,]1 ,عام اام 1/7ا‎ 
(؟) لانسون_المصدر السابق  نفس الصفحة‎ 


حد داع ارد 


العمل الآأدى كملا .إن الفهم لداع لطبيعة الفن يفرض على الناقد إن يتناول 
العمل الدقوة ككل :بل ويفرض غل ابينة الفمل النتدى صهيدورة نه أن 
مكوق شيعا مكاناة غير مقسم إل اناك ررؤلالات» الاجياعية والقيية 
اجمالية والمضمون السياءمى . . إل . 


هل معنى ذلك أننا نرى العمل الفنى كائتاً ميتافين يقيا معلقاً فى المواء » 
فلا نتيصره فى تفاصيله الذاتية والموضوعية ؟.. إننا فىحدود هذا المعنى لانتجاوز 
العتبات الأولى فى تاريخ التفسكير الفنى . لاريب أن العمل الأدنى مزج من 
العواطف والخبرات الاجماعية والفنية » ولكنه مزيج » بصورة خاصة فريدة 
تحدد مهمة الناقد فى دراسة هذه العناصر والخبرات فى نسبتها إلى العمل الفنى » 
لذ إل الدود التصادى الدى مترض أن يقوم به» ولا إلى الوضعية الإجماعية 
للفنان » فهذا اللون يؤدى بنا إلى بوعمن النقد الإجماعى أو السياسى . كا أنه 
لين مهرد الناقق أن تسبي تلاك لدان و اطجورات امكو نالفي الف إن 
تقاليد فنية معينة » أو ينحصر فى محليل الصور البيانية والعلاقات الجالية 
فى العمل الأدبى » فهذا اللون من البحوث يؤدى بنا إلى دراسات فى علوم 
البلاغة والبيان واللفة » ولسكنه لايعطينا تقداً أدبيا . فالتقد الأدبى مختبر هذه 
العناصر والخبرات مجتمعة فى نسيج واحد مكتمل هو الفن لا باعتبارها فكراً 
إجماعياً أو استعراضاً بيانياً . أى أن كال العمل الفنى يتحدد ‏ بالإضافة إلى 
ماسبق - بقدرة كلمن عناصره على تأدية وظيفتهالخاصة » والإسهام فى تكوين 
العمل الأدنى كك لأى ! كسابه نوعيته .وهكذا لا يصبحالأدب صورة ومادة 
كلوقيو ها لأن هذين التعبيرين باغا من التعمي درجة يستحيل معهافهم 


العمل الفى والعمل النقدى على وجببما الصحيح ؛ ولأن الفن فى حقيقته تموعة 


جد ار أده 


كبيرة من اللخصائص المتفاعلة ذما بينها بصورةمتناهية التمقيد. نحي ث أنه إذا لاحظنا 
صيغة تقربرية أو ماسآهاتفاً بالعمل الأدى » لن تقول بأن الأديب عنى بالضمون 
أ كثر من عنايته بااشكل » بل سنؤكد أن هذا العمل الف ى ككل لم يكن 
متكاملاءفالكاتبلم يعن أبداً بمضمو نه على حساب الشكل » وإما هو لم يتكامل 
يعد كتنا ند رون اسن الداة لفيا ألا كرو يا دك ف تقوره للا وت والفد: 
فيقول أن القيمة الاجماعية ممتازة والقيمة الالية هابطة . بل ينبئنا بأننا إزاءعمل 
فى ردىء فقط » ويبدأ رحلة شاقة مضنية داخل العمل الأدنى » ليدرس كيف 
كان هذا العمل ردي . ريما كانت الرداءة » نقيجة اختلال التوازن الوظيق بين 
#وغة الشاض الدكونة التي الوق رع كانت داطيرزه أو نويه الاحتاعية 
من بين هذه العناصر الختلة » إلا أن واحب الناقد هنا دراسة هذا الإختلال 
أو التوازن ليضم يددفى المباية على الأسبابالتى ل تجمل من هذا العمل فنا . 


وعلىضوء هذا انبج نناقش القضية الأخيرة فى الحال النظرى لهذا البحث . 
+ صلة الفن بالميأة 


م كل انمع الاشتة الذال بنير«الصلة الرثيقة وق الذن: بواطياة :عق 
أفلاطون - إله الثالية ‏ جمل من الأشياء الميلة فى دنيانا ظلالا للجال الأسمى 
فى عالم اثثل . أما أرسطو فدعا الأساة « تقليداً لعقل الإنسان » تستمد وجودها 
من عالم اللياة الشرية . وقال شو شور )0 َك موسي العبير مباشر عن إرادة 
الحياة » والشعر أصدق نصو را للطبيعة البشرية من التار يخ م فإذا كانتهذه 
الصلة وى االنو نو الي قد دنا كز مويك مقو وك و لا كانه موديو ل كنا تلقانيةة 


000 1 .م ,أقثة 2ه و5مامنأعسنءظ عط ,© .1 بلممعرعم1[1(ه0) 


0 


فالفن مظهر من مظاهر النشاط الا<ماعى المتعددة . فإذا جرى على تلاك المظاهر 
لير وعد كو لوو القت نه عد احور مرق ل اليه ا ضام 
تداك كل اماه فاك ةغل أسناين :فرداق وابير" ته ولد انفاكار الناناةة» 
هنا أرب إلى بديهيات المل القائلة بأن أفكار نا وإحساساتنا أحد أشكالالمادة. 
وأعمالنا الفكرية والفنية ‏ إذؤن ‏ جرء لا ينفصل عن الواقع المادى للحياة 
والسكون والجتمع والإنسان . وبالتالى فهى ليست انعكاسا لمركة هذه الأشياء 
بل هى نشاط متفاعل بالضرورة مع نشاطاتها . ولكل من هذه النشاطات 
سماته النوعية الميزة . « الآن مثلا يتضمن ننأتح معرفتنا للواقع » لا بشكل 
مقاهي كا هى الخال فى السلم ا وول قور لان دن عيديد 
افير ولوق خشكا ذف ان زد عبوز لاطا 77 هذا 


للقي الحديد لادفيقة لان عن المقيقة تفسمهأ 1 وإن ضاف اليا 


4 


شيثئًا حل بدا 8 


إذلك لا ندعو افا جاب هادف ولا نتخيله مر 3 للحياة ولا نطاب إليه 
أن يكون فى خدمة امم . . إرث تتقائية الصلة الوثيقة بين الفن 
لكي 01325 لزاني اله عداي ناك الصناف سيو 
وتعامنا أَنْ ستشعر بعمق الصلة القاعة بالفمل بين أشكال ألكياة الخدافة ومن 
بينها الفن ‏ وهى صلة حية متفاعلة على الدوام. فإذا سئلنا : ولسكن امراد من 
التعبيرات السابقة هو ( على أى وجه ) تكون الصلة بين الفن والحياة حتى 
بكرن ال داننين افون دواو قباد و كزان النانىه. بدلإاتوى ١:‏ فبافهنا بيدا 
النشاط التلقالى العنوى ؟ هنا يدخل التساؤل فى نطاق محُتلف عن ميدان النقد 


اق سس سس سيت 


للق اكتابه اسايق 0 ص 4غ ١‏ ( 
(؟) ج. نيدوشفين ‏ كتابه السابق ( ص )١١‏ 


بت وهأ د 


الأدبى والإبداع النى تهو«النيدية الأداون و رافك أن الأحادق تعد أت 
ريت أورؤلالة ميقي لعن شاط النول الوه الا خالا نان الحلفية 
والأحافية والنوياسة ادن مدو عل النائد أن يتا قال الخصاضد» يتول 
لانسون « إنه لوه بعيد أن نعرض دفعة واحدة لتأثير تموعة من الؤافات على 
مموعة من الوقائم » فتأثير الأدب الفرنسى فى الثورة لايمكن إدراكة إلا عندما 
نكو ن قد رصدنافى صبر » المبادلات العديدة التى حدثت بلا انقطاع بين 
الادي والحياة منذ سنة 1٠١6‏ بل منذ سنة 158٠‏ إلى سنة ككلاا وإذا كان 
للا داب تأثير فيها » فإن ذلك لم يكن منه ككتلة واحدة » ولا على كتلة من 
الوقائم كوا كان موه اتسين لمن ادوس «التوكية خلال 1 كاوق 
تروع 3 عل ذلك شعي انتوق للتران ووز كوم || عم وم » قى 
ل افعاك حوان الازب الأهلية بين الزنوج والبيض فى جنئوب الولايات 
ا ل 5 
تفاعلت فما بينها على نحو غاية فى التمقيد » فأنمرت تلاك المرب . ومع هذا 
يلم اللعنال #اليدق قوق عست الا تصبح « كوخ العم" لوم ارما لا نت 
أن كأ وق لالز شافع ؟ اذه الى اموه مرف ال مشديداة ع 
فى تلك الحرب التحررية ؟ . وبالإجابة على هذا السؤال يتحمّم أن نعى الفروق 
النوعية بين الفن » وبين غيره من ملايين العناصر التى أحدثت العرن 00 
تحنم أن ندرس صور العلاقة بين هذه المناضر جميعها» ثم 9 0000 
دقة وإمعان كينية التفاعل القاتم بينها وبين الفن » وحيناذ فقط 7 اا يت 
000 لوخ العم توم » أو قصص رعاة البئر فى الحرب الأهلية . 
إننا إذن نتحاوز المقيقة إذا قلنا يساطة أن ( الئاس فى مصر لا تحتاجون 


)1١(‏ كتابه السابق 


جحت ذأه١!ا‏ د 


إلى من يشكسكبم فى الفرق بين اللمير والشر» لآن المياة الواقعية قد عاءت 
الناس معتى الخير ومعنى الشر )20 فالعلاقة المتناهية التعقيد بين أشكال اللياة 
للتعددة ‏ ومن بينها الفن ‏ تدع من العسير للغاية أن نعين الأثار الميرة 
والقيرغرة للا غال الثنيةةوان كانت طبيعة هذه الأغال تدان مقذما أنيا ترفض 


الميزان الأخلاق لتقوبجها ء لأن هذا الميزان لا يننسب إليها فى العدن والنوعية . 


إنها علاقة تلقائية » تلك التى بين الفنى والطياة » ولكنها ليست علاقة 
ميكاتيكية فنقول (نشأ شعر نا المصرى الحديث ركيكا فى ندايته كمارك العاماء» 
مفسككا حينا كاحتحاجات التجار ونحركات أحاب المرف الصغيرة » قويا 
عارماً ‏ أخيراً ‏ كركتنا العرابية » حزيناً بالغ المزن كبذا المصير الذى 
اميك إليه )*" . إنيا لست علاقة ميكابكية فلتو أن أرتاطا عتبرانيا 
الرواد بالقضايا العامة (هو مصدر ماق صياغهم التعبيرية من ود وتقرثرية 4 
ومصدر ماق شعرهم من انعدام للتعحربة الشخصية 3 ذلك أن تعبير الفنان عن 
القضايا العامة لايم عايه الصياغة التقريرية» كذللك من قبيل الجازفة تقربرنا 
م : : 

بانعدام التجربة الشخصية عند أى فنان » مهما بلغث قضاياه من التعمى أو 
الععريكة+ عزنا باق ساق المدوترية بق اللتراو. عور قا كان تشمو الرواة 
ضعيفاً ركيكا تقريرياً » ولكن هذه الصفات لم تكن نتيجة لضمف المركة 
الوطنية « إذ ما الصلة النوعية بين النشاط الانسالى المتمثل فى حركة التحرير 
الوطنى وبين النشاط الأخر المتمثل فى الفن ؟ » وإنا يمكن أن نعود مهذه الصفات 
إلى الاستعداد الفنى المابط عند أوائك الرواد » والذى كان بدوره نتيجة لانعدام 
. الثقافة الفنية واللحبرات الجالية حينذاك فى ظل مخافنا الحضارى . كا يستحيل أن 


)01 فى الثقافة المصرية ( ص ع( 
(؟) مود العالم ‏ فى الثقافة المصرية ( س ١١‏ ) . 


لالآاه١أ‏ د 


ايكون الارتباط بالقضايا العامة علة اللجود والتةريرية فى العمل الأدلى » لأن هذه 
التضايا تكتسب سماتها الذاتية من خصائص الفنان المتفردة . ولا تقتصر ذانية 
النناق غل القالنن الف ردول عولد 1 بتا قط لال دمن للق عقون 
لوقاف لت يوزوضن الضدقة اللوعرية ووو 0 بل يباغ الفئان » ذروة 
الروعة حين يصل يفرديته أعلى درجات الهيوية والإقناع اوركذا أكون 
هناك محرية ذائية وأخرئ موضوعية لدئ الأديب والفئان 6 هناك محرية 
صادقة ‏ فيا كسب . لذلك نضع لين وو ا حل يعر لت أن 
واوا سان د الحسكي فى حار به الشخصية مع الرأة » أدى به إلى موقفه 
العدائى مها 50 إقا[ بهذا الإعتقات تافل حقائق مو موفية - كازرة هنا أن 
ذانية الفنان لا تعتمد على التحربة الشخصية وحدها» وإعا تتباور من رؤية 
الأدوين اامشكاة ؛ وواقع اجتمع الذى لم يتمتع 0 0 
ولم يتمتم جانب مماثل من رجاله بالإعان بهذه الحرية . . وهكذا . 


كن ند تن 
ولنقرأً هذه الأمينانة : 
مات ست سان ان وعين اه دياه 
فايياذا: اقرق ‏ "متي الل 


يول الأستاذ العالم «أن الفارق واضح بينمنهومهذه الصياغة الحية المتحركة » 


دقام 0 نوه ذلك" أن القطيةالنافه القم لة قاش السك 


(1) كتابه السابيق (س 1١١6‏ ) 
(؟) عبد العظ أن فى الثقاقة ألاصرية (ص ١‏ *) 
[في6 ةر و 


ل بام! د 


فم كان عليه حاةما وشوق دن قود وتقرارية 7 أ لست الست فم 
أصبح عليه الشاعر الخديد دن صياعة دية متحركة 8 إن السب 1 مقهوم هذه 
القيافة الذى القبلك بن خدل وتفيل قا لأخيلك التديات القفلة والتارنوك 


الخاصة بالستوى الثقاى لكل تمع . 


وف در اسة الأستاذ العالم عن "التفدر 44 مفوؤمه السابق لطبيعة العمل 
الفى بقوله )) اقد 0 الشعر الملصرى اتحاماً يدا دن خلال هله العماية 
الكناحة افلم الها عنين فى المضمو ن» واتجاها جديداً كذلك فى 
لم13 يمأ لا ترا القوالب القدعة تعيش سينأ إل اليوم 1 وبعص هذه 
القوالب تتفق دلااته الاجماعية فب إذا اس:يخدمنا تعبير نفس الانحاه مسع 
عقاف رواد الدكمدوة الواقعية 5 واكقة تفسر عند نل مائراهى ظاهرة بدمهية 
نلاحظها فى عدم تطور الأشكال الأدبية مع تطور حياتنا الاجماعية فى خطوط 
موازية حاسمة . وسوف 0 عل الجواب دن سؤال بطر حه لذ ككوز 
عد الءمأ 
6 ؛ ْ 
وهدله مسمة خاطئة مادام الئاس ترون | نفسهم 4 عل نحو ف 4 فا بلتعمه 
الأدباء من فن » مبما كان انجاهه » لأن الفن كا قلنا» جزء لاينفصل مطلقاً 
عن الوجود المادى للعالم . ولسكن الدكتور يمهد بسؤاله لما أثاره فها بعد حول 


أنينن :اذا لا بتزى الدائن عاد عباتي فى مراء الأدت افيف 07 


أهمية وضوح الجذور الاجماعية لأحداث وعلاقات وشخوص العمل الأدبى : 
فيقول أن نار 1 يوفق ى رسم اقيم الكاتب لا كتفائه ارسم هذه 
لكف وزع اناا تر تار وو ننه الاح جيه قا لبو ال ا 


) ١؟4 المصدر السايق ( ص‎ )١( 
)** «ه رص‎ « 2 


(؟) المصدر السابق 2( ص78 ) 


مم١‏ د 


يال ا ل اشخصية محجوب عبد الدام فى رواية ميب محفوظ 
و التاعوض التديدة ع وشاءل ( ب اما اذا رقف عسوي ونذا لوقت فامو 
لانعام نحن عندشيةً ) 27 ثم هتف 1ا أسهاه بعبقرية الإبداع الفنىعند الشرقاوى 
ميتقيدا اقول | غلة بغ وان لاني انالك واي سق فا فصن بالتقامول 
اللإتدنادية لواشدية أعال ناكا لوو كل كني تونق اممترفيق 
والاقتصاديين فى ذالك الوقت »)( وما أجدرنا أن نقول قو نكاما عن الشرقاوى 
فإنه يعلهنا كثيراً من التفاصيل الاجماعية والفسكرية والسياسية للاجتمع المصرى 
ع اطنبة اللارفيي “اكورقنى اكات طرق الأو لمق يار باز الف 
حّهذه - و أغفل ماقبل « حتى ») حيث لف احا إيحابهبروعةالفن فأعبال 
بازاك . ورغم ذلك مجاهل أن صاحب الحديث هو ]از رجل العسل والفاسفة 
والتاريخ هو ليس الناقد الفنى الأدبى . لأن النقد الأدنى لايمنيه ماحتويه الأعمال 
الفنية منمءاوماتفى التاريخ و اسار حي إلا مسديق اويا متشي ادل 
العمل الأدبى تتآزر معغيرها لتكوينهفنياً . أما مايمك ن أنتفيدهمنها فىغير الات 
الفن كاحتوائها شيئاً فى العلوم الاجماعية »فإنالسكتب الخاصةبهذهالعلوم» تسكون 
كن واقاءب كردن لزن الفن د «التطهية الروائية أى ليت التصصي لابن 
أحداث الجتمع والتاريخ العاصرين له حسب التصور اليكانيكى لاعمل الننى . 
لحار تاج رفاك عي ذا اقول الا وق كبوا 'الذائية الحفية 
والمدث القصصى بتحرك فى العمل الأدبى مخصائصه النوعية الجديدة فلا تصبح 
فقي اما أن ا شديدة المساسية للواقم الباشرء وإعا نسهم هذه 
الوظيفة باستقلالها النسبى فى تسكوين العمل الأدلى وتنميته وإثرائه » حينئذ 


تنقطع مهأ الصاة التقريرية المباشرة بالواة 0 صوره حك يلاه عاما » عيز اللفن عن 


(؟) «م «١‏ (ص )١94‏ 


ساهة١‏ د 


الطرونة و امل اجوالة اجتمع والتاريخ تتباور داخل العمل الفنى فى صورة 
أحاسيس ومشاعر وخلجات نفسية معيئة » فتختلف ذلك عن الصورة التى كان 
الأخدانتيين السيكواوهة او الكضيلة ا لذرائية كانت اانا الجاغية بو ادوالا 
تاريخية فى الواقم وشا كو قيار اقلق لقو رو تروف ان تافالا التاق 
السوفييق من أن الفنان وهو تا 0 الطبيعة » عا لق حقيقة جديدة . و.دلك 
تتضح فسالة الاشتيارفى الآن ...انه لشن الختيارا أ ميكانيك] » فنقول أنالفنان 
باجير طيقة عي توم وفيوءا معيئاً 34 00 معيااكت» مو م دن هله جميعها 
القبل النق + إن القدان تير عل الف كتائللا بع لانت الأشياء والمقاضين 
والكونات ؛ فيكسبه بذلك مماته الذاتية الذالقة للحقيقة الل ديدة ؛ والتىق 


روه عدي وم دوا امل 


تند تن تن 


كان :ودى- بعد أن استخلصناًاسس مأيدعونه باتجاه الواقية الاشثرا كية فى 
تقدنا الحديث - أن أدرس فى محال التطبيق فروع هذا الانجاه فىالبلاد العربية 
الأخرى : فالكتتاباتالنقدية لوو صلاح خالص ومقدمات الك كقوز عل 
سعد ومقالات عات طعمة ورئيف خورى وحسين مروة وغيرم خامة :طبيقية 
طيبة لإيضاح الأصول النظرية لمنبجهم فى التفكير النقدى . ولسكنى اكتشفت 
أن أعمال هئ لاء يم تدور فى فلك واحد » يدعونا لدراسة موذج واحد فقط 
عثل الانجاه خير تمثيل هو الأستاذ تمود أمين العالم . أما الدكتو ر عبد المظليم 
أنس فل .يتكتب فى الحقيقة مايمسكن تسميته بالتقد الأدبى فى حدود أى مفهوم 

للنقد والفن » إذ هو يناقش العمل الأدى عل أنه عمل سياسى نحض . 


ع١‏ تكن 


وكتابات الأستاذ العالم تتميز بأصالهالفسكر التقدى . وإن اختلفت مفاهيمه 
فى الأدب والفن عن مفاهيمنا . فيو يعى واجب الناقد على ساس رؤيته الاجماعية 
والانيفتا 2 يتورط عند التطبيق فى المطأ الذى سبق أن نبه بشأنه الفنان 
ألا يسقط فيه » إذ يجد أعماله النقدية تتقسم بشكل واضح إلى : 


# تحليل تارعخى للقطاع الاجماعى أو البيئة الإنسانية 51 داضم 

* إيضاح الدلالات الاجّاعية للا عمال الأدبية . 

* التحدث عن القيمة الفنية للعمل الأدبى بصورة عامة وفى صيفة أحكام. 

ولتأخذ مثالا فى مقدمته السيبة لمحمورعة تمد صدق القصصية المسمأة 
(الأغار ) - الصادرة عام 1.65 تقع الدراسة فى ثلاثين صفحة : الالى 
اكاك الأول عير كيت | لحقةاط 5 الرطافية أدباو نانوي أ كاء الطرقة 
العاملة. وفى الس تّالصفحات الثالية تلخيص لقصة حياة اللؤاف وكفاحه الوطنى . 
ثم يتحدث الناقد فأربع عشرة صفيحةعن « القيم الوطئية والسلامية والكفاحية » 
فى المجموعة. وفى صفحتين اثتئين بعد ذلك تحدث عن بعض الماخد البسيطة 
زالفااكه المنية ل لاما أمارت: الغول الف تسوفيل لد( فكاو سنت ف 
بعض الأحاث المضمون الاجماعى المشرق ) « ص87” » . ولرمما فيل أن هذا 
التقسي لبس ميكانبكيا كا نظن » وإبما هو « للتوضيح» » تماماً كطالب الطب 
اذى يدرس الجسم البشرى رأ إلى القلب والرثتين .. إل بيها لجسملا يتجراأ . 
إننا يجازف حقيقة عامية لو أخذنا مهذا المبدأ . هذه الحقيقة هى أتنا عند ما تقوم 
بأية مقارنة للنشبيه ينبغى أن تسكون مقارنة نوعية » فلا يصح أن تأخذ مثلا من 
حال مختلف نوعياً عن مال #ثنا . فنسيج العمل الفنى يمختاف نوعياً عن طبيعة 


الجسم البشرى كحيث تنتق القارنة ويتعذر التشبيه . وسوف نضح ذلك من 


التطبيق . فالأستاذ المالر كان يستطيع أن يعثر عل ىكافة العناصر الاجماعية داخل 
العمل الأذلى لو عرف العمل النقدى بأنة : 

* التعر ف على العخاصر الكو نة للعمل الفنى. 

* كيفية تسكو ين هذه العناصر. 

# السيب أو الأسباب فى ماح أو فشل الوحدة الدينامية بالعمل الفنى . 

فرق ذلاك قنين ان اليف الاك الى محرو ف الامل اللا دق رواحي 
الناقد أن يدرس كيف أدى هذا العنصر والمناصر الأخرى الوظيفة الإبداعية 
الخالقة . ولسكن الاستاذ العام كان سيف عع الإراج د لا الناة ريح العامة 
ليتحدث عنها كشىء مستقل » كشىء يعنيه هوشخصياً فى لجال السياسى . حتى 
عندما لاحظ اللهحة اللطابية فى بعض القصص بررها قائلا : ( وامل منشأ هذه 
الخطابية » الهدف السياسى الذى يرتعش بهوجدان السكاتب”؟ ). والعلاج ؟.. 
( لقو ويد م الشكم لنت عن" )سرامن اقيق لاحر وق نود 
الدراسة النقدية الخاص ب « فنية » الكاتب فى مهايات بعض القصص التى 
أقحمت إقحاماً على أحدائها دون مبرر يبرره النسيج الإنسالى للقصة”" ) . 
فثلا قصة « البقرة » يموت عم رضوان فى مهايتها من كثرة الأكل .. لماذا ؟.. 
وأى معنى هذه النهاية"'؟ ؟ . ورغم ذلك فالجموعة ( تعبر عن مراحل نمو 
القصة العربية فى اتجاهها نحو الواقمية » وفى لها ارسالة الإنسان والتقدم 
والسلام ) « ص »5١‏ . . وهكذا تحول الحديث عن فنية الكاتب إلى النسيج 
الإنسالى للقصة » ومعنى نبايتها . وبنفس هذا اليج تنم نقده لكتاب 


2 ألوان من القصة الي 64 بعك ا لخصه فى نط الوحدة الفنية 


(5,+»«غع”*ء, : )الأقار ‏ دار سعد مصر ( ص 59 ). 


(ه) صدر عن دار الندم بالقاهرة فى ينار 1١565‏ . 


0-0 ١ هرة‎ 


والدلالةالاجماعية »يقول ( لواعونا فاسيق أن ذكرناه عن الوحدة الفنية لاتضح 
لنا أن ثمة علاقة وثيقة بين الدقة فى الصياغه الفنية وبين الدلالة الاجياعية لهذه 
التفرض عاك الاترزرت الاهنة ةبزع القتزوط القننة ‏ النازية كنا انلكا كر 
عا وأشد تعبيراً ما يصطرع فى الواقم من مجاهدات واتجاهات ) 


.» ١170ص‎ «١ 


وفى مقاله عن رواية ( المصابيح اازرق ) لاسكاتب حنا ميئة"؟ مخص 
لنا الرواية فى صفحتين وأفرد الصفحة الباقية للعملية النقدية حيث قسمها إلى 
هس ا بع معها دلالات إجماعية و الوه أنقماما ص :( كان المؤلف 
بعرض لنا بعض أحدائه الفرعية بطريقة إخبارية وذلك لعدم امزاج هذه 
الأعواة:1 قاقر الأهداته ال سه مان قر ل ا اما عار 
ما حدث لعبد القصود افندى فهذا تفصيله » .. أو عرف فارس تجارب كثيرة 


هاك بعضها ..) « ص 5: » . 


ا ا 00 الحكي لاوج لل انفد" #نثانوا وديم 
طويل بلغ سبع صفحات ونصفا حول الصراع نين رك الأميق و التالبيق بسدد 
أهضية العلى وخطورته فى مستقبل البشر . وفى النصف الأخير من الصفحة الثامنة 
نشول التافله :( وذ أحنيوةا أن تقول 305 لحيوة مودعم اللقاء الفى ليده 
البيريعية ا بنتر اس بين الككانة الأكيرة الويية را تقر تيوه لكيه اء! 
طابع الدعوة الخحردخ » أو التاميحات الرمزية السريعة » و تخاو من الملذج الإنسانية 
اللرة و وعد أنه ظلريفة اليف "العاف لكان العيق شان كل هيات 
و المكي جميعها تكشف عن القدرة الفنية الفائقة التى يتمتع بها توفبق 


.١558ليربأ‎  ةديدجلا علة الرسالة‎ )١( 


(؟) عملة الشير ‏ عدد ينابر .1١9568‏ 


دابةة ١‏ بح 


الحكي فمياقة الوا الاسترطج الا موف باروة” الأفكاز :و علريدها 
دون ذيول أو تفاصيل له ) « ص ١0١‏ » . وبهذه الكلمة الأخيرة السريعة 
أصدر الناقد أحكاما سريعة مطاقة » وسقط ف النناقض السريع المطلق بين قوله 
أن المسرحية تفتقد القاذج الإنسانية الحية وبين اعترافه بالقدرة الفنية الفائقة 
لدى توفيق الحكم . 

وفى مقدمته النقدية المطولة لد.وان «أغانى أفريقيا» للشاعر #د الفيتورى » 
رأى الشاعريتطور من ذاتيتهالفردية إلىعلافاته الاجمّاعية الحدودة إلى مشكلات 
وطندوقضاياهالقومية إلى ماسأة قارتهالسوداء » ثم إلى قضايا العالم أجمع . ولاحظ 
أفرهذا الفاوو وا كي 'تقاور ا اخر الشاعن ف تعال | وداه الل فقن ا أداوت 
أصالة الشاعر وقيمته المالية روتقاً وبهاء - يقول الناقد ‏ مع خروجه من الدائرة 
الذائية الضيقة إلى رحاب العالم الخارجى . ولقد اننهينا فى إحدى تقاط البحث 
إل أن المدك الذى اقطمة مر ذات الننان شونا اتناو يضاق هذا العمل مش كلانه 
الخاصة 0 قضاياه العامة ٠‏ ومع ذلك يمكن ا يكن ن « رصد » الظاهرة 
نينا النبية [اتكووق أ أن تارزوو الدر فاهي تاوو 1 ؟ 4ه الام اعرد 
ولكنا لا نوافق الأستاذ مود العام » على أن انساع الرؤية الاجماعية عند 
الشاعرهو الذى أدى إلى ازدياد أصالته البدعةرو تقاوهاء. لاننا ترج حأسباب تقدم 
الإمكانيات الفئية لدى الفنان بالمرس الدائب المستمر على التعبير الفنى » والتوفر 
على الثقافية الفنية » والمثل الواعى لانطباءاتما الجالية. ولعل الأستاذ الناقدم يتنبه 
إلى التنافض الواضح بين رأيه السابق فى الشعراء الرواد وكيف جاء ارتباطهم 
بالقضايا العامة مصدراً لما فى شعرهم من جمود وتقريرية » وبين رأيه الجديد 


أضالة 


الثاال بان هدع المعان رع تود التقووف كن عادر نا وسدر ين 


وتقدم ف الإبداع الفى 5 


2 


ونتيجة حتمية لهذا المج فى التفسكير النقدى » جاءت أعمال الأستاذ تمود 
أمين العالم متسمة نافتقاد الوحدة الدينامية فى العمل النقدى فلا نمس فى دراساته 
النقدية «النسيج المتكامل الذى لا ينفصل خلاله العمل الأدلى إلى أقسام للدلالة 
الاجماعية والقيمة الالية .. إل . ذلك أن تصوره الشكلى لطبيعة العمل الفنى 


حدد له مقهومه عن العمل التقدى 4 خا تقريراً 5 لأحكام عامة 5 
ين 3 32 


م يكن لينين هو أول من نادى بالأدب والنقد الحزبيين » فقد سبقه بودلير 
خين قال لعي أ مكواق للدي ديا اعادو عر بوني كار سلشة وكيا 
تسكشنعن أوسم الآفاق''©» وهذا اللون من المزبية تاف تماماً عما قصد إليه 
اقيق شؤلة 9 ننى اللشساط الأددى أن يصبح جزءاً من القضية البروليتارية 
العامة »0 ولعل هذه الكلات هى التى تباورت فيا بعد فى تعبير « الواقعية 
الإشتراكية » التى فرضت أسميتها إرهاباً لاشعورياً غير مقصود » على الأدباء 
والنقاد الكبار والصغار. فراح الذكتور مهد مندور يدعو ممبجه فى النقد اسم 
و وال ند لسريس "رارك الخكات مان غنة الندوينة أن 
07 


لا أنام 4 بموذحاً للنوع لي" 


وفى ميدان الإبداع الفنى كانت قصص الشرقاوى واليسى وغيرها أمثلة 
يقدمها نقاد هذا الانماه إلى الجيل الجديد من الأدباء » فأقبات أغاب قصص 


)030 3 مم بوعاطلواءوط عط'اىر عننه1لمسم8 
فم (527 .م )4ك راملا .قاعم 0مممه [1[ن5 يمنتصاناآ 
(؟) راجم جلة الشبر ‏ عدد ينابر ١505‏ 
(4:) « « العلوم البيروتية 2 .5و١‏ 


نو | 


هذا الجبل تعبيراً صادقاً عن الأزمة » فل تسكن إلا تحقيقات صعفية وعفلات 
منبرية ؛ ول تعرف شيثًاً اسمه الفن . لماذا ؟ .. إن الأدباء الشباب من ينتمون 
فى يجال السياسة - إلى الاتجاه التقددى » دخل فى روعهم أن نقاد الأدب 
الذين ينتمون إلى نفس الإنحاه م قادنهم المقيقيون » فى محال الفن . وجاءت 
أعمالهم صدى لأراء هؤلاء القادة من جانب» وتقايدا للماذج السيئة التى استمدت 
شهرتها من اتباع أصحامها لذاك الاححاه السياسى . 


أما الجيل الجديد من النقاد والدارسين ققد واكب هذه الدعوة من ندايتها 
استجابات منباينة.واظب فريق على احنذاء أصول الدعوة على يدى أساتذتهاء 
6 تون القدينة الاو لعن روطو القمرزة الخمن ك8 زككاتي عارن اللبزي + 
والتى لم نفد منها إلا شيا عن تطور قضيّة الزنوج فى الجنمع الأمربى ”© 
وقال فرق آخرا أن« الؤاقسة لأسف ذه ,رضن غل الثبان اعاها عابنا او 
أحكاماً وقواعد مقررة من قبل » بل هى دليل للانتاج الفنى 7" وقريب من 
هذا التعبير ما علق ه الأستاذ كال التجمى عنا ينادى «ه الواقميون فى مصر 
« من البقاء على السام والوقوف عند المستوى المباشر لاحوادث والأشياء »7 
كمع جيب سرور فى وجه اليل الجديد كي ببحث عن قيادة مخلصة 
1 دعا الأستاذ عبد الحسن طه در إلى ادن واقى حلص « لا يفرض 


علينا بطولات زائفة 6 7 . ومن الفيد أن سحل كاتب هذه السطور أنه قد 


)23 راجم كتاب «أنث اجو » دار النديم بالقاهرة ‏ ه6هوة١‏ 

(؟) « علة ىم العام العربى » القاهرية ب أ كتوبر ههة١‏ 

(*) « هسه « 0 « لئاس و5هو١‏ 

220 راجم مقال دحو صف ثالث » عجلة الأداب الأعداد كء»لاء6 من عام مهءة١‏ 


(ه) رجم بال دغ حو أدب واقعى مخاص » عجلة الشبر العدد السايم من عام م ه5١‏ 


2 1د 


تأر مقايس الا كاونوها ذاث أفان مشقة كبيرة فى احتذاء الفهم الصحيح 
لطبيعة النقد والفن . 

ادق تن ا نجي سانا تق الأومة وان عو ا رشييراك صايية: 

قن دالا الى رهد اذ الذحل كاقن | رازه الويف شارك ادي 
وقالا حال القايه رونمل ازؤاقة انط فاعها" الأناسية اعمال بر كه 
3ك عرو نحفيية روزا أمدسانها ال اكواوا يوون دهده النتائم 
فا أن تجن ل كاقل ويه الاظلوق فى أعانا السديف وأرسيت فم 
قاواينا الجا منديا للاحاطة التقييمية الشاملة ؛ بتراثنا القديم والحديث وتراث 
العالم كله . 


حا امد 


لوانتا جره 


فى مؤتمر لفلاسفة العام » عقد مند سنوات بالولايات النحدة» بحث الوْتمرون 
طبيعة امرحلة الحضارية التى يتازها المالم» والدور الذى يمكن أن يؤديه 
اللبايو نه أو اللفكر ل الشف انان .هن التزق” التشرون بحا ل شغير 
الفضاء والغبار الذرى . ولقّد شمبدث السنوات الأخيرة بعض النتائج الامة فى 
للستوى السيادى لثرارات هذا الو عن فقن تطلفث البقيزية شور و إحاب إل 
حاولات الفياسوف الإنجليزى برتراند راسل من أجل السلام » هذه الحاولات 
التى قادنه وهو شيخ فى التسعين إلى زنزانة مظامة بأحد سجون لندن . كا تطلع 
العالم بإرتياح فيق إلىعنا كته اللمكز الترفيى حجان ول سار تن حول القؤرة 
الجزائرية فى كتابة « عارنانفى الجزائر 4 » وما كتبه حول المشكلة الكوبية 
فى كتابه « عاصفةعلى السكر » . 


أحكدت هذه الننائم ظاهرة هامة هى الأرتباط الوثيق بين الفلسفة والقضابا 
الاجماعية اللطروحة على الصعيد العالى . وانبثق عن هذا الارتباط ظاهرة أخرى 
المتوئ النتارى تحن أن الانشهال قضايا: ايكون الكبري الي مخضع 
بطبيعتها لتجريد الوجود من المضمون الاجِتاعى والالتفات الدائم إلى جوهره 
اما كرا 
الفيئسوف وبين الإحساس الماد عش كلات الانسان على هذا الكو؟ 


للبتافزيق . . أقول أن الانشنال مبذه القضايا ١‏ 


ونئليحة ذلك قود [لفلسفة 4 والفكر لوده عام كلة مسموعة نتامس 


اثارهافى الخطابات المتبادله بين برثراند راسل من جانب » وخروشوف وكنيدى 


حدي اب 


ومهرو من جانب آنخر . أو فى الخطاب الذى آلقاه سارئر العام للافى عؤيمر 


و1 لازع السلاح ٠.‏ 


“كدت أن نمق النتائم المباشرة فى الميدان الفلسى تلك المصالحات التوفيقية 


بين الأنحاهات الوجودية المنطرفة والتيارات الاجماعية المقابلة لما . 


وباار غم من أن الفسكر العرلى لم يشترك بعد فى الم غرات الفلسفية العالية 
إلأأه كان غدية المأتز موذه التوة الترفيفية بق الفليفة بو اجتمع عي 
وبين الفلسفات الختافة من جهة أخرى . ولا ينسى القارىء العرنى كتابات 
الل “كتواز ميك الرععرم يدون الع ه فى « اغلة » التى ربط فها بين بعض 
الفلاسفة وفكرة السلام . ولعل هذه الكتابات تشهد للدكتور بدوى 
بأن ما أضافه حتى الآن إلى السكتبة العربية يسجل ندقة تطور الطركة الفاسفية 
المعاصرة قَْ الفسكر العربى ٠‏ فك بعلم عليه وثاثر ره قطاع عريص من الشياب 
العربى لقف 5 وهدن هؤلاء الأستاذين ب مطاع صفدى وأحمد حيدر اللدين 
صنو عاق و "كنا رن ب الةابدية وافاى استكلة القاقع و الايان لماه 


لا تنبع أهمية هذين الكتابين فى مناقثانهما لقضية واحدة ‏ فهما ليس 
كذلكء وإما يميد أحدما للا خر - بل لأنهما يعيران عن مرحلة الوعى 
الحضارى الجديد الذى تشهده المنطقة العربية هذه الأيام» ققد طال العهد بيتنا 
وبين محاولات وأجّهادات الفسكرين العرب فى محال الفاسفة » حتى أصبحت 
المر كة الفاسفية المديثة فى اللفة العربية قاصرة على تدوين التاريخ الفاسنى 
و كثب التعليج الدرسى فى الخامعات . ومن هذه النثملة تسكون حاولة مطاع 


ماق "وان سيل وارة بالاهمام فبا لا يؤرخان للفاسفة ولا يقومان 


1 لد 


بالتدرورس الامعى وائما اولان عرض إحدى القضايا الإنسانية العاصرة 


معو 


وتقديم بعض اللول فى تواضع شديد . 


وانبداً بكتاب مطأاع صفدى « فاسفة القاق » ''؟ فهو البداية المنبجية 
الفطية الى عن .اهما الاق خوالق لكا زوين اللعظة الأو أن الفلق 
هر العمود الفقرى لاتفكير الوجودى » ولذلك يحرص على استعراض مفاهيم 
مفكرى الوجودية فى معنى القلق منذ كير كجورد إلى سارتر » ونفهم أن 
نقطة الالتقاء الكيرى بين الفلاسفة الوجوديين هى بعينها نقطة الاختلاف 
بشهم وبين بقية الفلاسفة . هذه النقطة هى « القلق » الذى 2 عق ارخ 
غشاوة المذهبية والتقولب ويفتحها جيداً على الوجود الذاتى التفرد للانسان . 
لمذا يصبح الديالكتيك عند هيجل فتحا عظما فى تاريخ الفلسفة »5 تمسى 
مذهبيته بعدئذ بايا ضخما أغلقه باحكام فى وجه فلسفة القاق » أو بالأحرى 
فاسقة الوجود الإنسالى المق . من هنا هاجم كير كجورد الميجاية والذهبية 
والوضوعية » لأن حقيقة المقائق عندة هى الذات » والذات ترفض الحضوع 
لتبنكة من الفاهي المطلقة »كا أنها ترفض الياد ازاء علاقتها بالعالم . واذلك 
برى فى اللمذهبية والوضوعية محاولة يائسة من جانب الذوات الذاهلة عن وعمها 
فوا «الفبائلة: نين الذاكا وما اك وضدوو هاه أ أن وان اذ افو الساوياتة 
الشمولية والمزعات الطلمّة هو رصف طريقالهرب من وجهاللاممقول والاحماء 


بالستوى السى اتنا اليومية . انه طريق الج نأمام نحديات اللكون الكيرى 


وهكذا نستطيم أن نفسر لماذا رفض كير كجورد أن يدعو أفكاره 
« فلسفة » » بل أسماها « مذ كرات ميتا فمزيقيه » . . وبالرغم من أن هايدجر 


00 بس ء 34 . ا له 5 03 95 
ول حمل عسبء صياغة هده الأفكار قَ روده ممرعحية 4 إلا | له أ ومعه سارثر ‏ 


6 صدر عن دار الطليعة ق يروت 2 


- 


نريان فى الفلسفة » والعنى الوجودى بصفة خاصة » معاناة شخصية 2 وصف 
تانج هذه العاناة دون التدليل عليها بالطرق العرهانية الألوفة فى الفاسفة 
« والمعاناة يحتمل فى لواقم وجود التعارض وعدم اوزه أى أن عنصر 
اللذموقول أو العدم سوف يصبح أساساً رئيسياً لمقيقةهذه المعاناة » (ص؟ ) 
الآاآن لمانا ملف قوع الااختو ادن والناتية الرغومة عسي للق الخلع 
كطرف شخعى مقابل الوعى الفردى المتمزق عند كي ركجورد » إلى الذانية التى 
تبشر بالسويرمان عند نيدثة » إلى الذاتية اللتزمة لمبء الخرية عند كل من 
فا با مونن العكة قاف | طاما ين دقفن ل الزورة لم الفاهي 
الطلقة » إلا أن هذا لا يلغى « المطاق» 0 ضوع أصيل لكل تفلسف مشروع 
« ولذلك فإن هيدجر يدعونا إلى العودة إلى ما قبل سقراط » إلى ذلاك الوضع 
اللىء بفكرة الكل » أى إلى هذه المواجهة المقيقية للكيئونة من خلال 
نساؤل الإنسان الفياسوف » البريء فى التقائه مع ألفاز العالم من حوله . هذا 
التساؤل: اذا كان وجودولم يكن عدم » . 


د ف بيد 


إذا كان المطلق هو الطرف القايل لاذات » فإن موقف الفرد من العالم 
فو للقولة الأحاسيةق للففة اقلق والانظة هي النمة البارؤة عل موف 
والوحدة ص خرى شعوره الاصيل 5 والوقف من الملطاق هو بورة التفازع بين 
الوجوديين » فبيها براه كي ركحورد فى عرلة الذات عن « القطيع » و «العبيد » 
ثراه فى تفس الاحظة يؤسس فى وجدانه مكانا اطق 1 خر هو موعده مع الله » 
وسنائراه نششه انا جما للمخاطر والأهوال وآة لسر بقدوم السورمان 5 


أما هايدجر ومن بعده سارتر فيحددان هذه العلاقة بين الذات والعالم على أساس 


دوه لد 


من الأعتراف تُّ الإنسان كائن سيموت 4 وان الصيرورة لاتننى العدم 4 والعزلة 
هى الوجود الوحيد المكن أمام الوت . 


لهذا السيب برتيط القاق عند كي ركحورد بالخطيئة الأصاية ومفهووم الزمان 
وفكرة العدم وفكرة المرية « ومع ذلك فإن مفهوم القاى عند كبر كجورد 
مختلط بقجره دن لاقي 4 كالدان والشكوف نا . والغفرق هائل ين القلق 
والاوف 4 فهذا 0 لمن 39 رد قعل اأوقف 000 موقوت 4 8 القلقى 8 نه 
موقف متسكاملازاء لامعقولية الوجودو :شاعة املصير 5 ومها احتافت تفسيرات 
الفاسفة لمعنى العدم » فإن مطاع صفدى يقول « فى أعماق الموجود الى غرارة 
الوق اليس الع نا افيف إلى "توق خبريها نو القر الزا» ذا 


كان العدم حقيقة إيحابية مساوية لقيقة الوجود . ويفسر ذلك بقوله : 


« هذا العدم الفاصل غير موجودء إذ أنه يعدم ذاته . فليس هو 
كقيقةموصوعية عدر ماهو قعل تتعحياه ياد . فالو حود إذانه هو عدمه الخاص» 


إذ أننىعنطر يق الشعور أضع نفسى علمسافةمق نوق الخاضرة 04 (ص١ه)‏ . 


ا الوجود لذاته عبارة عن ير داعة »من ذاته إلى ذاته» من 
العا كس إلى النعكس » وبالضد » فهو عدم وجود يأتى إلى الوجود عن طريق 
الوغوة الفييفه أع بواسطة الواقم الإنسانى الذى هو أساس العدم فى الوجود » 
(ص ١و).‏ 

- « فا ليس ع#وجود #دد ما هو موجود . وطالسا أنه عن طريق الواقم 
الإنساتى يأتى النقصان إلى الوسجود » فإنه يحب أن يسكو ن الواقم الإنساتى هو 
5250 من حيث أنه ينفى من حدسه نو ع من الوجود » . 


0 


(«م.. فالو اقع الإنسانى اذن هو عدمه الخاص » إذ شعر داعا بنقصانه 


دا ول/ا1ة د 


من 00 وجود يتوجد» وم بوجد بعد دفعة واحدة . فهو ناقص مذ 
الالال 10157 وميد حيرف وكير 87 اناق افير كالقون عي 
أنه كائن) فالوجود فى ذاته أبداً هو فى تحاوز نحو الاتحاد بالوجودف ذاه » الذى 
هو أساس وجوده » (ص 95 ) . 
ومن صميم هذا التعريف لأوجود والعدم » ينيع تعريف م فون لخ 
تكون منوعة من الأو اغل اللنلو "قي اللكسية دن عر ةلخازهية ابل كن 
ُصبحمعاناة لذلك الصراع والتفاعل بين الذاتوالعالى من جبة ؛ وبين السكائن 
والكعونةبرينهية ادرف وبين الوجود والمدم من جبة ثالئة . ذلك المسراع 
لرائع الذى تتولد عنه شرارة القاق الوجودى الاد »هو بنبوع قيمة الي ؛ هر 
وفسو اطي توا ا رتوو لذ انيع وانقة: الآن وب الاق كد 
اند متلعف" أن أن القاق يقدم مظاهر الوجود السكاذب ء نخام عنا لباس 
الآخرين » محطم من ذواتنا و الب ( الهم ) التى فصات حسب تموذج عام » 
وخشرتداخاها كل شخصية . ثم بقدم لنايجالا ا خر لاق الذات « إنهيتحدى 
فينا إرادة التسكوين » » و خم الكاتت ينه الذي أن الاوا رقو العا لسن 
اش كافون اعدال فهو اك لقاو 


مطاع صغدى فى هذا السكتاب الجديد يتميز بكافة السياث الي عرفناها 
فى كناباته السابقة وأبرزها التمثل الواعى الدقيق اناهج النيار الوجودى فى 
الفاسفة رو اذا كآن ل المنافى قن أثينت هذا لتقل دون أن يتيك مراجدهاق 
كناب بر على الّسماية صفحة هو « الثورى والعربى الثورى » » فإنه قد ثلانى 
هذا النقص فى كناءه « فاسفة القاق »© الذى لا يتتحاوز الماثة صفحة إلا بقايل 
كا أنه إذا كان فى الماضى غامضاً عيل إلى الإبهام بالرغم سعة السكتاب 


دا د 


وضخامته » فإنه هنا ميل إلى الوضوح مع التر كبز غير ال . وإن كان هذا 
لم يدف قط أن لاؤاف لم بح ل ارد لاقي ين المقاوو لا ول انر اف 
المستوى الفاسق الحض ف التأليف ضر باحأ فى التفسير أو التشبيه إلى الات 
رق تغرى الباحث باللجوء إلمها كالعلوم الاجماعية والإقتصادية والنفسية مما 
يهدد البحث الفلسنى عادة بروج عن طبيعته اللخاصة إلى الدخول فى الات 
ارق اوموق أذ الومششريات ادرف واف اناللفسر المي لدف ذف إل 


إلى « العام » دون « اخاص » فى ال العرفة . 


كذلك 3 فكي مطاع صفدى بوحدةمممحية على الرغم من أنه يتناول 
موضوع القاق الذى يشى بالقرد على كل نظام وانسجام ومنهج . تتضح هذه 
الوحدة فىيوصفه لاقلق بأنه العمود الفقرى للتفكير الوجودى؛ ثم عرضه الدقيق 
لساسلة الفاهي الونعووونة اناق و 1 زوين انسار ريه والق نيه دان 
القلق هو الصيغة الوحيدة اللاعة لعنى الرية » بل تصبح الكلمتان 
و مترادفتان . 


علأنى لك أتفق 8 الؤلف 8 المقدمات هذا المنيج 6 وبالتال أختاف موه 


0 التتائج التتى وصل إلمها» بل إنه لم يصل بفاعاية هذا النهج إلى 


0 النتائم التي ارادها فى ثنايا البحث . 


فالقاق - م أعتقد ظاهرة حضاريه راققت جميع الفاسفات » فاللحظة 
السابقة على ال كدّسّاف عند كل فياسوفهى أروع فلات القاق . هذا القول 


لا اك القاق عاد الفاسفة الو<ودية م ولكنه ان يتطلب دن الكانب 


50 
أن بهد لنا به حت أستطيم قزل هذه الفكرة الأشيز بل كنا تستطيع 1 


نضع أيدينا على الأختلاف السكينى بين قاق الإنسان فى الاضى » وقلقه فى العصر 


د ةا عد 


الحديث . ولعل مطاع قد تطرف فى الحفاظ على المستوى الفاسنى لابحث لادرجة 
الى ل ربط معمهأ بين الوجو وله كتهير فلسقى عن قلق الإ نسان العاد م وطبيدة 
ارك الحضارية التى يتازها القرن العشرون . وهو بكم 


تفىق هذا الصدد ‏ 
كاقغل ناض كنات الترتن: حديأن اذائية الثقافية القاو» اتعضدن الأرطن 
الإجماعية والإقتصادية والنفسية التى أنبتت هذا التعبير » اذلك جاءت الفصول 
الخاصةبالوجود والعدم أقرب إلى التأملاتالفقبية ذما إذا كان العدم موجوداً » 
أم أنه كان موجوداً ثم تعدم . . إليخ نما جاء الفصل الخاص بالارية كرادف 
للقاق كا تنضح باسهاب عند سارتر ‏ فإن الؤاف لم يعن مها العناية التى أوماً 
بها البحث فى البداية » ذلك أن القلق الوجودى كنهج فى التفكير يغاير تماما 
الأأكة الكاتة الك1تن أو وتطراك الزقاد الكاسة ترم هيك استداد ها عله 
النزعة الإطلاقية فى تفسير الإنسان والكون و اجتمع واكك الوق ب نمك 
أن أن عقن كاه عقاضة نايت دون أحذ وناو الدافجه وفلمقة 
القاق » حتى ممكننا التعرف على مدى ما يسهم به منهج الإنطلاق اللائهانى 
فى أزمة الإنسان الحديث . 
تن كن 

وهذا ما حاوله الأستاذ أحمد حيدر فى كتابه الهام .« طريق الإنسان الجديد 
بين ار يك ». من « المطلق 4 يحنذا الكانن المي 
تبعين ااخامون امسق ها اليعدة والنبات هد ان الطتهمر أن كان 
ابر الكامم خاف الصراع بين الإنسان والسكون» بين الإرادة والادة » بل 
ها يكو نانالسبب الرئيسى فى الصراع داخل الذات الإنسانية نفسها. بينالارتياح 
إلى التفسير الشامل » والتطلع إلى الا كتشاف » بين الإعان المستقر » والمقل 

. صدر عن دار الآداب  ببروت‎ )١( 


د ”اخ ل 


الشكاك اللتردد » ونقاط التحول ف التاررخ المضارى فى أعلى سراحل الصرا 

الوك مرف كا الخال بكري الل كت ايا أن القن عه ارال 
الهيضة ؛ الأجيال التى تعيش بلا مبرر وبلا هدف لأن الأهداف القديمة قد 
تداعيقانو الأعداف الجديدة : تلم بعد » (ص ٠١‏ ) فى هذا الخال يفقد الإنسان 
مطاقه » ونحد فى البحث عن مطاق جديد( إستخدم الؤاف لفظة المطاق هنا 
بمعنى الناسفة أو المنيج أو النظام الفسكرى أو وجبة النظر الشاملة ) » فالوجود 
الأزوتان هي تكن الفاهي نلقيها على الوجود الخام وثراه من خلالها » 
وتصبح هى وإياه بالنسبة لنا ونتلاءم معم كا لو كانت هى الوجود الوحيد . وفى 
أعاق: الأ سان .زفية مائعة لان نقلاءم احتياجاته اليومية فى إيقاع منظم منسجم 
مع إبقاع الكون » لذلك يستريح إلى التفسير الكلى ويرفض الاستقراء 
الر مار عار ل كثير من الفاسفات الشمولية الزعم بألا يداس لاسرا 
الجزنى ‏ من وافع العم التجربى -- وتنتهى إلى النظام القياسى . وتتجاهل 
هذه الفلسفات عند المؤلف أن رد وصوذا إلى القياس اليقيى يفقدها صاتها 
بالواقم الى والوجود الام الحرد من النظرة اللمارجية أو الفهوم العميق الذى 
فاه عليه ذلك كانت الاساة :الكز ى فى التاريخ البشرى هى الصراع بين 
الإنسان ونزعته الإطلاقية » والوجود الذى برفض هذه النزعة بصفة دامة . 
« وقد بلغ الصراع بين العقل والوجود أشده فى عصرنا الحاضم » ووصل مرحلة 
لانن أن هدنة عام بعدها » وببدو المقل قد اقتنع أخير ١‏ ان شيا سيق 
فق إن التانهين :المطوه © نوق هدو الا وو لاس تسكن الأماة تتفيوها 
عند الأخال المديية الى اول أن "نيعالا القاض ديا نفد أن ابارت 
العوالم القديمة . ومن أجل أن تبنى عالها عليها أن نجد الطلق » ولسكن عقاما 
اقتنع بعد الفواجم الكثيرة ان الطلق أمنية خاصة بها وأن الوجود برفض هذه 
الأشية) ( عن /8 ) + سكذا وزيط لآل يق القطية: الفلنفية بوماساة 


ا من 


الإفنان للعاصن'ة.و كانه لا منحها كافة أبعادها عندما يغقل أ التقدم العالى 
المذهل قد أثبت شيئاً خطيراً هو أن الشكلة الميتافيزيقية المتعاقة بسر الوجود 
تخرج تفرد أن الاريك آله الكنق فد امنا فتكي 
بشاعة اللصير الإنسانى . ومن ثم كان أعراطيا نوق ف وعدن لبان 
الللونق الاحراين لبان والمكية كرد كد لع الفيية: ايفن فى أعاق 


الواتجوه من ا لالخف قور لقنت ين لرسيان ذه الو .الاك ستو 


لهذا وفق املف فى قوله أن القاق ظاهرة قدعة أن ليام قافر ود ةم 
ولكنه لم اول قط أن يتتبع مسار القاق الانسانى من المستوى البدانى إلى 
المستوى الفاسنى الذى ترفض اليا كل النظرية » ويطالب عنهج مفتوح » ذلك 
النهج الذى دعوته منهج الإنطلاق اللانبانى . وإتما هو جع لمن النظرية أو الفاسفة 
أو المج مرادفا لامطاق 2 ستبدله وريثه الشرعى : النسبية . غير أنه يستتخام 
هذه الكلمة كتعبير عن الاستقراء الى للواقم » ولم يحب ما إذا كان نمة 
تناقض بين جموع الحقائق النسبية » والطقيقة المطلقة . و عا لك أن التناقض 
قالم بين )0 المعرفة 4 بطبيعمها التواقة 2 الشمول والإطلاق 34 والوجود الذى 
حلم عن نفسه أية وجهة نظر مفروضة عليه » ويصبح فى حالة من العراء المطلق 
الذى يتسبب عنه ذعر الإنسان وقاقه الشديد . 

دن هنا بتوقع القارىء 3 ساعده اأؤلف ف التخاص دن رقة الناريات 
بعك أن دمغمأ بالإدعاء والافتعال لفصورها عن اسدّيعاب الوافم دن جهة 04 
ولابتعادها عن أستقراء هذا الواقم بصفة دائمة من جبة أخرى » ولتضمنها قدرا 
لأسن به من الم واللبولة و الشررور عن عير ثالزة اه ولك ندا رالا مقا 
احدتحيذو ود إلى خاواة تؤديقية يق أن أدانباء فوا درو فصضتحات 


طويلة ان الذات مستقلة عن العام 0( وهئ د أفعاله ومصدر حرينها 4 ومعذلك 


د ههلنا١ا‏ دا 


فهو يؤكد أن العالم “من وها جدران حتمية تحوطها بالشرورة والجبر . ومن 
ثم كان لايد من الوعى بقوانين هذا العالم حت عكن السيطرة على الطبيعة » 
ودالتال مكن اشباع احتياجات البشر بواسطة التوزيم العادل للانتاج عن 
ظريق الاأغتر ا كت توكو تن كفن اللاسدوعووة ا ناض اللازرم» أ ان تعر 
طريقها إلى الرية بالمعنى الوجودى . 


م تند كن 


هذى لكا وبحة ايوق وضوة قاو الاققانا كيلا لسوع »عت ينه عل الك 
القاى الماضيي ا آنا الست ةيه 1ن« اللفتكار الفروق للقي فلنوع رقنا 
لدتو اك لفقي الأجتيرة اتير من شبابنا الثقف وم يقومون بعماية 
المصاللة هذه 58 فبعك أن كان الفكر الرى جورج بتساءل قف حَرْم : 
« ماركسية أم وجودية؟ » ويقرر الكاتب الفرنسى روجيه جارودى « الوجودية 
فلسفة الاستعار » و يكتبكا نابا « الوجودية لسث فلسفة انسانية » » وكان 
كرون الوجوديون بردون الئحية بره أمثالها 55 صن يم إل سار 
وهو يقول ان الوجودية )0 طريقة ع«( لفهم لمر اليه 4 وَأ الار كبية هى الصورة 
الثورية الوحيدة للعام العاضن .ا عق أن بعض العاقين فى الغرب يفسرون 
الالئزام الوجودى للادب على ضوء الفهم الشيوعى » وأصبحوا يصفون سارتر 
بالاحمرار 08 

ولقد 1 فريق دن شيابنا العرلى مدقف بالانحاه الوجودى ف التفكير من 
حوالى خمسة عشر عاما » ولكن الأزمة الاأجماعية الطاحنة فى المنطقة العربية 
خلال هذه الفترة أدث مهم إلى البعث عن حل .. فكانت الاشتر ا كية هى 


والاشترااكة . أولا: كات دن العسير التخلص دن )0 اماج «( الوجودى 2 


كلاو | 


التفكير 36 الامنزاج الدموى بفلاسفته ) 57 من هنا 00 شرحها ) 
ولا الأقيرا كية الى مز اتعوق مني ونون انود تررفض الكري اباد 
الاركيقة القع ترقطضعا الرحودية انما : 


كذلك فامزاوجة بينانجاهين «جاهزين»فى التفكير العالى » أ سير ؛ 
وإن كانيؤدي إل العديد هن الننافضات 5 سترى ...و لعل التنافض الرئسى ف 
كناك أخن عيدو أ شري مرف السبيرات: والطاول اللقات ا التعنايا الإنسان 
والكونة اجتمع » نراه يزاوج بين الوجوذيةوالاشتزا كية يقي ةالشمول والنطرة 
الكاية ( التوفيقية عمى أدق ) . 


يقول (ص 5١‏ ) :« إن المياة هى فعل مستمر » وبالتالى اختيار مستمر» 
وفى ( ص 5# ) : « إن التوزيع الدقيق للعمل يلخص الفرد بدوره فى الصناعة» 
وسابه نشوة ة الإبداع الى تعوض الههد سبب أله ييل الغأية المبائية للعمل ). 
ولاك يصبح مسماراً ليس إلا فى الالة الضخمة » . ويلح فى (ص 58 ) على ان 
مايعرقل الذات فعلا هو الذواتالإنسانية الأخرى .كذلك يفرد صفحات كاملة 
للتدثيل على ان الذات ليست امتدادا للسكون بل © تفيضان فى صراع داتم . 
وك أعنقك أل رهناة يي نات ن أن هذه اخبوعة تنو التنارب» الستريدة 
شامق التدكن الوجزدى .إلا أن الؤلك يعود فيتول (ض م ) إن اهناك 
ا دا هي « جدران مضع لاحتمية ؛ وتدد الذات الإنسانية » وعلى الإنسان 
أن حسب حساءها » ومن أجل أن يتلام معها يجب ان يفهم قانومها» لأننا 
نسيطر على الطبيعة ععرفة قوانيمها » كذلك : « تخلص من ذلت» إلى انالخرية 
المطلقة ؛وثم خالص » فار أعن نسبى » وهى ص تبطة بالقهم, 6 . 

ون( فئضية] رتك أن عر لضان هن الركن بالصوورة اونا 
لانستطيع ان ننحو من المتمية التارنية بقوانينها المستقلة عن إرادة الإنسان . 


يي 2 


وفى (ص ه:١‏ )أن التوزيع الاشترا 3 للانتاج والاسّهلاك ها الضهان الوحيد 
لتقدم الإنسانية . إلى أن يقول ( ص5١‏ ): « إن الموضوعية ش رط للحيأة 
2057 فلا فك أن لتر اطياة أو “ترس 6 الأ اكداء من هنذا 
الشرط لاقي الذى هو الغرورة » » « فالوضوعية هى خروج الفرد عن ذاته 
ليلتق بالأخرين عن طريق قيمة عامة » وهذا شرط للحياة والأخلاق معاً » 
(ص67١)»‏ ويمخنم كتابه بقوله. « اننا لم تقدم إذن » سوى النبج الضرورى 
فق اغا المرافة ود كنا نوين أن العرقة عالقا بطنانيا به زاون وان 


الإ شان يعبش باللخيز ونحيا بالمعرفة ) ((ص ١١"‏ ) 
اد 


ولست أعتقد أن هناك من مختلف معى فى أن هذه التارات تتناقض تماما 
عن سابقانها .. والتنافض هو الثمرة الطبيمية للمزاوجة الميكانيكية بين منبحين 
مختلفين منذ البداية إلى الشهاية . إلا أن هذا التناقض نفسه يشير إلى أنقلق الإنسان 
الجديد قاىى مزدوج ؛ فالهموم الميتافيز بقية لا تشغله عن همومه الاجماعية . إلا أن 
الحل الإشتركى النابع من الوقف الوجودى ليس حلا مماسكا » بل يتميز بكثير 
من التناقضات التى تنفى إمكانية #قيقه . 


ص ص 


غير أن كتابى الأسناذن مطاع صفدى وأحمد حيدر » يفتحان افقَاً جديداً 
أمام الجيل الجديد من الشباب العربى المثقف » إذ هما يقدمان حاولة جادة فى 
فى ميدان الفسكر الفلسى هى الربط بين الفاسفة والحياة . 


رياو ب 


واي المصروبي وين 


فى أوروبا الآن يفوزكل قصاص وشاعر وكل الجاه أدى وفنى » بعشرات 
الدراسات النقدية الحادة الى يتفين الناشرون فى إصدارها ؛ قهم إما خصصون 
لكل كاتب ناقداً ليتقصى أعماله كلها بدقة وتمحيص » كا نلاحظ فى ساسلة 
كتات وثقاد » : أو مم سلطو ل صو ل من ناقد عل تسيو اجدع 5 
لاعفا دقيلت او ل كني القريق الم ره 4 و هم مجندون جوعة هائلة من 
الثقاد فى دراسة تاريخ أحد الأداب العالية »5 ترى فى مرشد بنجوين إلى 
الأرك لا ل ا مالقا وريد كو عر اق عرق عا ذف ترما 
توسر إلى اليوم ؛ ويتناو لكل عصر حوالى عشرين ناقداً يدرس كل منهم 
أحد معالم هذا العصر ء فإذا ابي من قراءة هذا اللر الصتم الكون من 
أجل الننة كك ون اماق قم موسوفة وقول واد تغناء فض 


حاد » تار بخ الأدب الإحليى جميعةه . 


وعدن اذا ركنا الناخيل الى تمدن عن ور النشر الكترق: © :شوك 
عن ع الوادطل اله كادعية العر يقة الت تصدرها الحامعات » فتتناول كل 
أفي من الآذاية وكل أن غن التتواق عل عدف لازو اط ثقادها #وللسريسية 
العالة] 4 وللسعر دارسوه 4 وللنقد مورحوه 0 وهكذايستطيم القارىء الأوروبى 
الحاد أن عد يده الاحد و قف النقد و النيم لكل عصر من العصور و لكل 
اعادية الأعافات الأذيية + ان ول شخصية عامة ون الأدادؤالقنا و 
بل م لدو ساائة أواغضاظة إل اتذهروا احرئ التايتات: لقي تمتك 
أومدام وفارى لعدذ يك دن الدراساث المستقلة الى يربو فُْ بعضص الأحيان على 
الألكك صتعة ب 


لا ءعكم١ة‏ دا 


لاذا أبداً هذه الإشارة إلى « الوضع النقدى » فى أوروبا ؟ إنى لا أنسى 
مطلقاً أن فنا كالمسرح أو الرواية قد شق طريقه إلى تاريخ الأدب الأورولى » 
وبالتالى إلى النقد الأورونى» قبل أن إشق طريقه إلى تارمخناونقدنائزمن طويل . 
وان ذلك ملست تعبت د قار دن إلى الوضع هناك إلى المقارنة بينناو ينهم » 
وإعا قصدت إلى أننا نستطيع الإفادة من طريقتهم فى التخطيط مثل هذه المسائل . 
أمالطة شوق 8ن الفسط يل تون عقت رقا نه كفيو لاسن لابه 
طريق طويل قطعوا ه منه شوطا ليس بالقصير . نحن مثلا سوف تحناج إلى 
دور « الترحمة » الذى انمهوا منه منذ وقت لانت فا زال الكقة العر بية 
فقيرة فى معرقها بالنصوص الحامة ذات القيمة القاريخية فى محال النقد العاللى » 
ما تزال كتابات سانث بيف وتين ولسنج وفوجيه وببانسكى وهرزن وغيرم 
من العلامات الميزة لتاريخ التقد فى العالم » شيا مجبولا فى مكتبتنا العربية ؛ 
وهذا تتعسر ولادة الناقد الممتاز فى بلادنا » لأنها لا تتاح إلا للقلة الحفاوظة ممن 
تولى وجوهها شطر أوروبا . ولهذا السبب بعينه بسر القارىء العربى حين 
يفاجأ بدراسة طيبة كبذه التى استقبلناها منذ فثرة للدحكدور على الراعى نحت 
عوان «لاوواساك ف ةارم 

لفك أن -كدات الل تسؤزوعيه خدج يون ول تطويوة الووانة الصونة 
فنك يذاية .هذا «القوق لابه الترين القالية الناقة هي اللاو ل الأول 
الكديئزة بالاغنبازة لا لأنها عاولئرائقة طسب بن لأ ضاخها ا ثر أن يضدها 
وجهة نظره التقديةى كنز من الأضاعات :والقضايا والأغال الى رافقت :تلك 
القبة التارمخية . ومع ذلك تأتى محاولة الذكنور على الراعى تحمل عل الريادة فى 
يال مخصصما . فبالرغم من أ نكلتا الدراستين تاتقيان فى أمهما تؤرخان لارواية 


. عن الؤسسة الدمرية العامة للتأليف والترجة والنشير‎ ١954 صدر عام‎ )١( 
(؟) صدرعن دار اللمعارف بالقاهرةعام ؛ 5 ء وهو الرسالة العامية الى تقدم يها الؤاف‎ 
. لنيل درجة الدكنوراه من جامعة الفاهرة‎ 


إلمط 


المصرية ؛ إلا أن جهد الدكتور يدر يتجه أساساً إلى تفاصيل « الرحلة التارئخية » 
الى يتناوها بالتأريخ والقيم » بيها نئجه جهد الدكمتور الراعى إلى التر كاز على 
« معالم » تطور الرواية المصرية . فهو يتوقف عند أعمال بعينها يرى أمها تمثل 
الفأوزق الطؤيك الى لظ اروانة سانا الأمنة د ]ذا كان مق الذرفت 
لدورية ةا 152 أن عبد انان الدو انهاه فموقة اتيف تمدق در ابنة 
بدوؤراعة الى تحدزاك أهذا الترتيب يتيح للقارىء فرصة نادرة للتنظم 
العقل - إلا أنه من المؤسف أن بتواقت هذا الثرتيب فى عشوائية واضحة . 
المنك لديا خطة مدذووسة إل الان فى اسكورق مسكية فكنية كفل أن 
رفوفها على الدراسات النقدية . وامامنا هذا المثل الواقعى المباشر » فكتاب 
عبد الحسن بدر يعطى لاقارىء فسكرة شاملة عن مرحلة البداية فى تاريخ الرواية 
الصرية » ثم يأتى كتاب على الراعى فيعمق الخطوط الأساسية فى هذا التاريخ ) 
وحينئذ تطمئن واعية القارىء امدقم ع وضوح خريطة فن الرواية اللمصرية ى 
ذهنه » بعد تفاعلها التلقائى مع ملاحظاته وتجاربه فى القراءة وانطباعاته الخاصة . 
3 اوداك قاع طانة إل انول كل انزو كل لكيامو وان تعمل © 
عتجينا ١‏ ناديع اندو افنحة عل ناوهيا الادى ؟ 


كياب « دراساث فى الرواية المصرية »لس #رد قيعي تقدى للأعمال التى 
تناوليا مو لفه » لأنه قصر هذا الثناو على أعمال دونغيرهاء ولأ نهعمد إلى اختيار 
هله الأعال من مراحل محتلفة تبدأ ب « زينب » وتنتهى بالثلانية . أى أنتا 
أمام ميج تاريخى فى تناول الرواية المصرية . وهذا تحمل الكتاب قيمتين : قيمة 
التاريخوقيمة اليم دواذا كانق عن إعدي زات الكتاية فلنايا فى يعض 


المواضع كانت مدن عيوو به : فل لعفينأ عئوان ,)2 دراسات ع« مدن أ التصور العام 


4 عد 


اواك وهو يكن هذه الدؤاننات. ع كان اتضورا تارعنا عخضا أرادنبة أن 
بحدد معالم الطريق إلى الروابة المسرية . وعلى هذا الأساس سوف تأخذ علىهذا 
منج التاريخىمالا نستطيع أن نأخذه على كتاب يقوم على المنيج الانطباعى هو 
« كر القصةامصرية » للا'ستاذ حبى حق . فعندنا بتجاهل هذا الأخير كاتباً 
كا داهي عبد القادر للازتى لأسباب لاعسلاقة لما بالفن والأدب » فإننا ننفر له 
تجاهله مادام قد ألف كتابه عبيون الأطلافات لامي انا ان يا 
على قد طافتها فى الإفادة » وليس انا أن نضعها فى قفص الانهام . 
هذه اللاحظة إذن هى أول مايصادفنا مع تصفح الكتاب تصفحاً عابراً ) 
وعندما نطويه بعد القراءة الستأنية على السواء . فالرحلة الجيلة الى برافقنا فسها 
الدكتور على الراعى » نبدأها بالعتبة التقليدية لبناء الروابة المصرية » أعنى 
« حديث عبسى بن هشام » للموياحى » وتنتهبى عند قة البناء الشامخ » وأقصد 
ناته حي كدو هرو را فشكل ؛ وسارةالعقاد» وإبراهي الكاتب 
للدازنى » وعودة الروح الحكيم » ودعاء الكروان لطه حسين » وقنديل أم 


فاخم ليحجى عق 04 وساوى فى موب الريح لتيمور 4 وام الآ كير لعادل كامل: 


والنهج التاريخى الذى آ ثره المؤاف فى كتابه » يملى عليه بعض الأعباء . 
أولها وأ كثرها خطورة أن يقوم بعملية تبنى كاملة للنظرةالعامية الموضوعية التى 
تتطلب من الناقد أن يتجاوز >يزاته الذاتية التى ترسبت فى نفسه إزاء عملفنى 
ما 7 انهاه أدني بعرئه ) فيستطيع من ثم أَقٌّ يعدم لنا ربا واصحة متكاملة 
لايتورم بناؤها بإضافة ما لا بمكن اضافته » ولا يضعف من هذا غياب مالا بد 
من إضافته حتى يكتمل البناء . ومن الأعباء الهامة التى عليها المنهج التارنخى 
فى التقي, للد ممست التاطق دده وحرمن وفو ما تر اكول ىالا اه 
أو العمل الفنى أو الفنان ‏ موضوع النقد على الجنس الأدلى أو القضية الفنية 


ا“ 


موضوع العنيك :::ؤالأتز الذعونار كد اخدى الروارات الضرية ف بذ الر اح 
كن قي جديداً 1 مكن و قبل © أو اثذء قيار كانم من الضعف 
حيث لم يشار كاقل ني ها بز فا قدر له فما أن ساون فا 
ك1 » أو تترك تقليداً فى الفن اروانى لنضيف إلى هذا الفن أبعادا جديدة . 
هذا الأثر الذى تتركه إحدى الروايات هو وحده || 0 سل اناعد 
معام الفاروق لك الرواية الشوةوا 
عن « الريادة » فلا تعطى لهذا الكاتب مهما كان عظما » وهذه الرواية مهما 


ملقو الكاني أو الروا هينه 


كانت رائعة » الحق فى احتلال « وضعية تاريخية » . وطذا السبب لاأتردد فى 
القولبان الدكتؤوعل !لزاع شلك ده الناردس و سايق شاط أضيواءه 
التقدية على أععال قد تختلف بشأن قيممها الفنيةوالفسكرية » ولكن لا أعتقد أنه 
يكن أن تختاف فى أمها ل تؤد دوراً رياديا فى تارم الرواية الصرية » وعلى 
النقيض من ذلك » اهل المؤلف بعض العام الهامة فى تار 2 الرواية . فلس 
هناك من ينكر القيمة الريادية الكبرى لحديث عيسى بن هشام » وهى القيمة 
التى حددها الؤاف <ين وصف هذا العمل بأنه اال البسكر للصراع بين الرواية 
والثانة , كتذرك الأمترقى ويك الك افينتا القدرة الكيرف هن الصرا 

فق الووابة والنئن الم ونا كنك قبمة كل امن روا شاقك بان انك الدللاافهها 
للبقأة اززوا بن فلن القانة وال انيه نعانان زوافان اناف عنم ليا 


اغذارة قمكان نه تاريخنا الأدى قير أهاين العسب أن أرزعا 


زوز دن 
برواية سارة للعقاد » إذا أردت هذا التاريخ أن يستقم فى تصورى غير عابى” 
فى كثير او قايل بشهرة كاتبها فى الات أخرى غير حال الرواية . فا هو الجديد 
الذى أنت به سارة ول تسكن 
التحليل النفسى لشخصية البطلة وقد كان يرد تقاربر جافة ممكن الصاقها 


تعرفه الرواية الصرية 3 عرفته بعد ذلك ؟ 0 


شخصية اخرى 2 مه تاو دن حرارة ووهيج الإضاءة ات شخصية مفردة 


هلم 


ناما كذاك فإ'. اختيار موضوع يتطلب التحايلات النفسية كالغير ةلا يقيم 


ص 0-8 


بناء ف يضيف إلى الفن الروانى شيئا جديد 
وبنهما يعود المج التاريخى فى الكتاب إلى الاستقامة بعدئذ مروراً لإبداهي 
الكاتب وعودة الوح »لا درى كيف تعد « دعا الدرواة 4 أي عاو 
فى مهب الرريح » من دعامات الرواية اللصرية . فإذا كان الإثئان ياتقيان فى 
الطابع الياودرامى » ثم يفترقان : الأولى إلى الزخارف اللغوية وما بها من 
حلاوة الوسيقى » والثائية فما يقيمه صاحبها من مقابلات لا تنتهى بين الواقع 
النفسى ونظيره الخارجى نحيث يشدنا إلى نهاية الرواية فى اشتياق داتم . . إذا 
كان ذلك هو كل 0 عليه من الروايتيرن ؛ فإنه من العسف يمكان 
أن ار ها كدلنين من .معام الرواية ية المرية ل الخد بزاع تووتها , 
كذلات 50 على اختيار الَو لف لثلانية 00 ؛ باارغ غم من اما 
2 اده ارط و 
كاملة فى نفس الوقت ‏ فى تاريخ الرواة اله مرية . على هذا يكون اعتراضى 
5 3 اختيارها كر حلة نالية لمرحلة « 0 0 » لعادل كامل ٠‏ فى 
الوقت الذى تسمد فيه النظرة الوضوعية بإنصاف 3 عادل كا م[ 6 م علمها 
كوا الا انلف الؤلت إل اول الدادل الما فى آذك عون فوط الى هذا 
فها أرى برواية « زقاق المدق » . فهبى قصة تحاوزت كيفياً مرحلة عادل كامل 
واستمرت امتداداتها فى الإنتاج الثالى لنجبب مفوظ ء بل وظلت هذه 
الإمتدادات باقية فى الثلاثية نفسها . ولو أن الذكنور الراعى قد تنبه إلى 
ضرورة « الابحاهات » الختافة فى الصورة الشاملة لارواية للصرية » لما تناسى 
عملا هاماً صدر عام 1548 هو قصة « رقيق الأرض » للذكتور نظمى لوقا , 
فارمما كانت خصائص الأساة قد توفرت فى هذه القصة على نحو لم يتضح فم 


سيقها دن أعمال 5 وإن ساد 0 ان تائية . على و اأؤاف عوصنا هذا النتقص 


د هلمط!ا د 


فى الفاسك المنهجى حين ركز أضو اءه على « فنديل أم خم «( ليبحجى حقى و« م 
لآ كبر » لعادل كامل . 


وفكرة « الايجاهات » فى الصورة الشاملة للرواية الصرية » تدفمنا إلى 
مناقشة «للقارنات»التىقام بها المؤاف على طول صفحاتالكتاب . ومن اللعروف 
أن التحليل وللقارنات ها جناحا النقد الحديث . فإذا تر كنا الآنالتحليل جانياً » 
فإن استخدام الؤاف لعنصر المقارنة يبدو لنانى حاجة إلى إعادة النظر . فالثقافة 
الذربية الواسعة التى يتمتم ها" الدكقون عل ازا أغرتةى كتين من الأحران 
بعقد مقار نات لا تضىء العمل الفنى . ففى حديثه عن حديث عسى بن هشام 
برف عنة تكانها بها وبين دون ككوت غل أساسسن ما محذل يه كلتاها من 
ككادة اتديوتك الهج لخدا فى ا أو عويعيي عا الها لي نزو عدر 
تصوير الطبيعة ل ثرتق إلى مستوى صرتفعات وذر 4 لاملل بر 25107 
يلاحظ بعض القم الفنية فى شخصية العرافة بدعاء الكروان كلك التى تلاحظلها 
تمه عرات سكت واو أن لف ل هاشم قصيدة طويلة على غرار قصيدة 
إليوت « الأر ض اليياب » . 3 أن تصور الراوى للا يعتمل فى صدور أفر أد 
أسرة إسماعيل وهم فى اننظاره » قريب الصلة من شكل السكورس فى امسرحية 
اليوتائية التفة ماو اهايا فى ملي الك يقابل عاملك ودون كدوك 
وببرحنتث وهيفر » وك شىء من الوظيفة الفنية التى لدورة دوريان فى 
مسرحية أوسكار وايلد . 

ان عنصر المقارنة فى التقد الحديث » شىء بالغ الذفية فهو التدمين الرحعرن 
الذى يحسد القيمة النسبية للعمل الفنى » فيقيم التوازن بينه وبين العنصر التحليى 
الذى بحسد القيمة الطلقة العمل نفسه . القارنة أيضاً توضح لنا عوامل 


التأثبر والتأثر أى التفاعل بين الاعمال الأدبية وبعضها البعض » وبين 


وم 


التاريخ الاأدبى ككل والع.ل الادبى الفرد » وبين الحضارة والفنان» وبين 
الفنان وفنه » وهكذا . المقارنة فى دراسة الرواية المصرية «الذات » تدلنا على 
اللكيئيةة الق: اظيا لقا وتطون هنذا الذم فى أدتبا اللديك اوها كانت 
الثقافة الغربية الواسعة التى يتمتع بها الؤلف تفيدنا فى أ كثر من موضع : ماهى 
الغيازات: والاجاعات” .والمنارس القن أسهنتك فق خاق الزؤاية العيرية؛ 
فكراً وفنا ؟ ! إن الاجابة على هذا السؤال بالذات »كانت تقودنا للاجابة على 
ا ل الل ا رات 
الواراش اق أوووا انا أئ:دة سكن أن بال أن انها كنهناة هدرف 
ذافئية واكام وياب أو ارا و ١‏ مكل معاد الفيين من وان 
عادية دقيقة ؟ ما هو دور تراثنا الادبى ‏ الشعبى والرسمى ‏ فى ظهور وبقاء 
الزوابة الضوية ام 

00 الدكتور على الراعى لم يكن تعنيه القارنات التى أقامها بن 
أوزنائوالا دنه النان تهني دوو الى اغا النياة بل كاذك تقريه: رجه 
التشابه العامة للغاية » أى الى لا يعنيها التخصص فى ثىء » وبالثالى سقط 
القيمة الفنية والنقدية للمقارنة بينها بالذات وبين عمل آخر #دد . فالتحديد 
هنا يؤمن مخصائص ذاه قر كد ريت تار افق ب اطنط الاذراف أو 
الاأعمال الادبية . والاامثلة القايلة الى أوردتها لا تستند على هذه الدعامة 
الأوابكة لوزاكعة النا ووه ووه قباسافالارق اها يق فو كقرة 
وحديث عسى بن هشام لابمكن إذابته بقولنا أن الفسكاهة فىكليهءا تنضح 
القالانذذاعى فيال متاتة الأغال الأوروبية والموئية ال سايق علا 
هذة الفزقة ا# وي اذل وسيلة اذا بلق :القن أغاز: إلنيا الو انتدافا رن هرو عتصدر 
« اللصوصية » فى دون كيشوت الذى يشابه عنصراً مماثلا له فى قصةالموياحى » 


عيث أنالقارنة مهما لصم امرا ضروريا بل ددا ؟ اين فنديل ام هاشم دن 


م1 ب 


الأرض اتخراب ؟! الح قأننى أر كز على هذه النقطة لسببين : أوهما أن القارنات 
عن الوضوعة نذأ الع الا 10 فمها عناصر القابلة بين عملين تسكافواً 
تأما ب تؤدى العملية النقدية 0 0 ن رحلة انطباعية 0 ممها 16 
ع .كا أنهاتؤدى الى مبالغات تضخم من شأنتالتواضمفىهذا الفن أو ذاك . 

ىقال تو ءامن بجذوة التعاوب: الطقيق يننا وبين الفمل: النئ لأنرا 
تق حرا وى القلك في افيه التو يه لمكن بون كان افق :ان عون 
الرافئ كوهد للتاوناك الى الهدريكة ا ليرا تتافئه الكحب التشمية وما كان 


10-6 هذا الجيد المناز فى تقعى الو ئرات الغربية على الروايةالصرية . 


والسيبالأخر الذى من أجله أر كز عل ىأهمية القارنات الموضوعية وحدها 
2 الدري النقدى هو أن 0 « دراسات ثى الرواية المصرية »6 جاء حافلا 
بعك دل دن ٠‏ النقاط الج وي الناحر والناؤد 2 عاولة دراسمها والمصول عل 


لارتأى سيلا منبمراً من القضايا تطرق باب نحثه بعنف . 


وأ ول دده التكذاا هن وسالة الصدام بين الشرق والغرب فى الرواية 
العررة عل الشتوييق الأشارئ الخض #والفق. خض .وق اقضة ال ويلع 
وعودة الروح وقنديل أم هاشم ومليم الأ كين والثلاثية » خيطواضح يضم هذه 
ل عمال جميعها هو الصدام الادى والفكرى بين مصر والغرب . والقارنة 
تلوح أ كثر من مرة بان عودة الروح وقنديل أم هاشم فى الدلاة الهامة الى 
أراها ف ل دن الكتاب المصرييدن » وهشى رؤهم ل(« روح « مصر 
كامئة فى أبنائها على مر الزمن » ومبما طال سبامهم فلابد هذه الروح من البعث 
مره ا ى . هذه الفسكر م جدارة ل تبحث عن مدى أبعادها لدى 


كن يدانا ع ونحىحق . كذلاث موقف إسماعيل فى قنديل أم هاشم وموقف 


حب رام سد 


خالد فى ملي الأ كبر » الموقف الذى يتسم بالصراع العنيف بين حب مصر 
والإيمان بها وحب التقدم والإعان بالعم اذ تانق الزؤاية الفرية وض 
الأمانة والعمق حيث أنها صورت فى صراحة وصدق مدى الصدام الحضارى 
بدن مصر والغرب » فإلى أى مدى صورت هذه الرواية بعينها - من الجانب 
الفنى ‏ هذا الصراع ؟ألم يعترف الؤاف بأن روح المقامة والحدوةةوالحسكاية 
م تفارق الرواية » وأل برى أ كير من مرة أن هذه الرواية أو تلاك كانت 
تزاوج بين أ كثر من أنحاه فنى للرواية الذربية ؟ ألا يشكل هذا كله «ظاهرة» 
قنز خطرزة فل ان عه مراعا طزيتا بيدا زوق التوعل الطرف النق تاغل 
كان للوطنية دور تقدى أم دور رجنى فى بناء الرواية الصرية ؟ بل إن هذه 
الرواية نفسها »هل كانتعاملا تقدمياً ام عاملا رجعياً فى اللركة الإجتاعية 
ا" 

إن علامات الاستقهام المتزاحمة هذه نحرنا إلى بقية القضايا التى كانت 
جديرة بأن تولد سلسل ةكاملة من اأقارنات الموضوعية . فن هذه القضايا : علاقة 
الرواية «الثورة الصرية . فى حديث عيسى سخط صرم على الجتمع الإقطاعى 
وتبنى صريح أيضاً المجتمع البرجوازى . وفى زينب يتضح هذا الوقف ويزداد 
صسراحة . وفى عودةالروح تنفجر الثورةفعلا . ثم يبدأ هذا انلمط الثورى - على 
المستوى الفنى وهو اارواية - فى الأفول . حتى يتضح من جديد فى قنديل 


أم هاشم ونلونالا "كن بوالقاحية + خإذ كانه عل كانت الزواية كذ عاماذ 


2 
ا أم تقدميأ ف تطور اجتمع اللصرى كك سئل منك عامين مؤكر الكتاب 
فى اسكتائدا عما كانت عليه الرواية الإتجليزية ‏ أجبنا فى ارتياح اث الإوالة 
الختافة . ولو أن اللؤلف قام عقارنة موضوعية بين الروايات التى اشرت إليها 


فر يماكان قد توصل إلى هذه النتيحة . 


اهمال 


وقضة الروانة والزووة و كه الاراظ تقهرية احرى قيوها عدا ا كنات 
أوجوؤفوقة قر ادن دوقن فقية الزوانة والسكة الضررة دوقت ميق ى 
أن أشرت إلى هذه القضية فى ثنايا الحديث عن القارنة التىكان بحب عقدها 
بن عودة الروح وقنديل أم ىو : فروح مصر 0 الشعب المصرى 1 الحضارة 
ألصرية » كلا تعبيرات محُتَئقَة عن « الفسكرة المصرية » التى عرفت طريقها 
القع زا واد ابياافى الأول «ازوماسيية مين اتارهنا افيف الرندلة الوذ 
ارتدت فيما الوطنية عندنا ثياب الفراعنة حتى تتمكن من الوقوف فى وجه 
اللكناز انث" الراندممى ورا القان اسيك الك كنان مع لاقي العنيد 
ترد ثورة رومانسية على الإستعار الغربى . وارتدت الرواية معنا الثياب 
الفوضو تية ب فكنني:نا كقان والباز عادول كامل وعتي فوط بزوانات 
ومسرحيات تتقمص التاريخ الفرءوبى وتنطق بالواقع المعاصر .اه 3 تطورت 
وكان الحكيم هو التمبير الأمثل فى تلك امرحلة الباكرة »عن هذه الفكرة » 
الأماء 4 و د الفكرة المصرية انذلاك بالرغم من زوعاسسها فكة رحعية 
بل كانت امتدادا و لدعوة « مصر للمصريين » . 

ونقود ناهذه القضية بدورها إلى قضية العلاقه بين الفئان و اجتمع مير 
البرجوازية هى ال1امة المالئة لحد يرث عسى ن هشام) وحامد ففؤرواية زباباهو بطل 
الخيرة بين الطبقاتءوالثورة الوطنيةهىعودة الروح » والجماهير الشعبية هى البناء 
الفسكرى لقنديل أم هاشم وماي الأ كبر والثلاثية . إذن فالرواية الصرية - فى 
خط سيرها للاأمام - الرسم خريطة دقيقة للمجت.ع اللصرى لم يستطم المؤاف أن 


واحد 4 , برها كاوحة واحدة ذات خطوط متعددة ومعقدة ومتشابكة : هذا 


اليه ل 


الوق اشير هو الذى كان يازم الناقد بتتبع أوغة العف واعلاذت ةك 
االخطوط أو الروايات الختلفة حتى نحصل فى النهاية على رسم نيان دقيق لنطوؤ 
ا جتمع الذىأ مر هذه الرواية . بلإنهذا التنبع هوالذى كان يباور اللوقف الفسكرى 
7 0 ن الأدباء موضوع البحث . كان يفسر لنالماذا كآن هيكل 
حقو الحسكيم وعادل كامل وجيب محفوظ فطليعة الرواية الثورية فى بلادئا » 
ولاذا كاق ون يدور دق الأموديو فنا طق عاد ا قزر الاق تفي 

تستدرجنا هذه النقطة إلى قضية أخرى فى قضية العلاقة بين الفن والفكر 
فى الرواية الصرية . فالؤاف يبرر التعارض الت 5 بين الواقم وبعض حجرْئيات 
عودة الروح » بأن التصميم الفسكرى لارواية سابق على تصميمها الفنو . كذلك 
الأمر فى إداهي الكاني وافنة لفيا نيمه ولا وقبل كل فيه أن تفيل إن 
القارىء تموعة بذاتها من الأفكار والآراء . ودعاء اللكروان فى رأى الؤاف 
هى بناء فتكرى أساساً لأمها تقرب من سمات الآن التحريدى والفن التعليمى 
بصفة خاصة . ولا أعتقد أن هناك من يشكر الجانب الفكرى فى أى عمل فنى 
وفى أى اتجاه أدبى مهما أو غل هذا العمل أو هذا الاتجاه فى التوسل بالأشكال 
الجالية العقدة فى إخناء الجانب الفكرى . إلا أننا 17 خب 00 
أمرين : الأول أن هناك أعمالا فنية تنافش قضايا الفسكر الكبرى على المستوى 
التجريدى كا نرى فى 0 طاوي وكام وتيجوق قا وذواز كو لامر" انون 
هو أن هناك أعمالاً فنية لا تناقش قضابا الفسكر» ولسكنها فق فى اد وحدة 
قطتوية: يني ع ناغير 2 الفنى فتبدو لنا هذه الأعمال وكأنبها أنواق نمحاسية 
تذيع آراء مو لفن لفن أن فر ليق تاقري عت قفوط ال حمل دن 
تضاعيفها قضية فكرية 0 و تطي تسيل الاماء د #اليعيد الحواوت ف 
تارعخنا الحديث » وبين إبراهيم السكاتب التى يطفى فيبها الفكر على الفن > 
أساامليكة بالتقزون والباشرة والمتاف.. 


3 


وعند هذه النقّطة أ 4 06 3 تتوقف 8 يا أمام ر اويتين : الأولى 
هىموقف الفنان من اليا يا براها # وحن معه ‏ فى عمله الننى » والثائية هى 
همزة الوصل بين بطل العمل الفنى والفنان . فتحر: ن استطيع كََ ناتقط رم الْدّيه بين 
ملامح إساعيل و ونحى حفى 4 ونين خسن ونوفين الك م )ونات خااد وعادل 
كامل 0( وين آل عيك المواوو مندي فوا 8 ذهل 50 هو لاء الأبطال 4 
هو موقف خالقيهم ؟ أم أنالأثر العام للعمل الفنى كتكل هو الذى بحدد موقف 
الفنان ؟ لقد كان حريا بالدكنور على الراعى أن يعمق نحثه الممتاز مهذه الأداة 
النقدية اللعروفة ؛ وهى عاو له تقصى أوخة الشيه والاختلاف بين الشخصية الفغنية 
وخااقها : دينداك كان النساة طبع ل تحدد بدقة مو صضوعية بالغة أ هف هذا 
المؤلف او ذاك» لا من حياته هو م ؛ بل من الحياة كلها 

واخعنري الأن فل أطلت فَْ منافمّة صاحب )0 دراساث ف الروايةالصرية ( 
بصلدد عتعر المقار نه ف العماية النقدية : ولعل عَدوقئ الوحيد ف هذه الإطالة 3 
هذا الك: ناب القيم ليع فرصة نادرة لامنافشة ا موضوعية ف أرفع ميسويانيا . أما 
عنصس « التحايل » فالحق أن الدكتور على الراعى قد أوفاه حمّه وفاء يدعنا 
نسم ععظم ماحاء به دن أحكام . ودعك هذا الكتاب من دا ذب التحايل خطوة 
رائعة منالنقد اليسيط إلى الئقد المركب » من النقد التقرءرى أو التبشيرى إلى 


البقد" الف العن الحذيق ...قاقد قينا زم أسرى الناهر البداثية ى القة كأن 


2 
رض على تلخيص العما ل الأدى 4 9 تسعحل )0 رأينا ع«( عل | لصو أب وأقلطا ( 


اليد والردىء 6 دون 2 تعاولة حادة أعر ف ماالصواب وما المطأء ولاذا الحودة 
1 الرداءة ! ل بكر ينقصنا «العيار» فحسب » بل كان ينقصنا شكل جوهرى 
« التكنيك » النقدى ا . إن حصيلتنا من النقد الانطباعى لا حدود لها ما 
0 حجان تنو ادق المرافن :الاق لل ديكه نر الروو تاجات المتققية 


عن اتاج الأدبى» لا. مهاية لما . أما النقد الموضوعى العاهى " ا 


- 


فى أسماء يقل عددها عن أصابع اليد الواحدة فى الوطن العربى كاه . ولقد بدأ 
النقد الفنى المقيقى فى صيغة مبسطة جد حين قسم لاحن رشك ولعو 


وكان هذا التق خطوة ثورية تبنته مخناف الانجماهات التقدمية والرجعية فى 


َ( 
الفن والفكر على السواء » مع اختلاف فى التسمية الشكلبة دون الجوهر . أما 
كتاب الدرحدور عل الراعى فيرمسى دعائم مرحلة حل رده ف النقد العربى فى 
مرحلة وسطى بين النقد البسيط والنقد مركب . فهو مايزال يقسم فصول 
الكتاب إلى شكل ومضمون » وهو تقسيي متعسف يفم الؤلف ولا ينصفهء لأن 
الراعى فى واقع الأمر ملك ناصية نظر ةكلية شاملة لاعمل الأدبى . تتضح هذه 
النظرة الاستيعابية حين بدقق فى التقاط انمكاسات البناء الفكرى للرواية على 


صيغها الفنية وعناصر هأ الاأجماعية . 


على أن هذا المنوج الممتاز هو مجردخطوة فى طريق النقد العربى من البساطة 
إلى التركيب . أى أنه لم يصل بعدإلى مام النضج والا كمال . ها تزال مشكلة 
الضمون والشكل فى الرواية » وتطور الرواية من البساطة إلى التعقيد» وتوزع 
الرواية الصرية بين عديد من المدارس والاتجاهات الغربية » والؤثرات اغلية 
على تطور الرواية .. هذ هكلها ماتزال من القَضايا الهامة التى تتطاب دراسات 
تقدية ثر نفع ال مستوع عر 3 فى البحث . قلا كن الا كتفاء ب مضمون 
العمل الأدبى بحدد شكاه , لأن التفاعل الدينانى بينهما لا يتيح فرصة الأسبقية 
الى هما برولان غيلئة دلق الى اتيك ون الميائلة عرف انرا قن الضمون 
مقده! وب الكل وين ظللك ١15‏ دااستكس الدروق الال مين حديت بعس م 
هشام وثلاثية يجيب محفوظ » ولا ندرى شيئاً عر: العوامل التى أغنت تطور 
الرواية خلال نصف قرن با هى عايه الآن منصيغ مركبة معقدة . بل إتنا نقف 


حيارى - مع الدكتور على الراعى- من أننا لا نستطيع تصذيف الروايةاللصرية 


دسو 


ا فى خانات محددة حسب متقايس النقد الأوربى ومدارسه الختلفة . 
فالروفائهة عيق ا تخد أمكالا تختاف وتتفق مع الرومانسية الاوربية » وعكذا 
الوافعية والرمزية 5 3 جتمع بعص ملامح هذه التيارات دقعة واحدة ف عمل 
فى واحد » ومن لا أسطيع أن تصنف أدبنا الروائى فى نفس اانات 
الأو روبية إلا بكثير من التعسف والزيف والافتعال . وهذا مالم يقع فيه 
الد قو الراعى » ولكنه فى حدود الأطوةالتى خطاها 1 وفق بعد إلى تانج 
إحابية فُْ القضية 5 فهو حينا ردى ك3 فنديل أم هاشم 0 كار «( وعدا ار 
براها عمل" ف متكاملا 2 فهل معق ذلك خا )0 حكارة ( متكاملة ؟ وهو دركا 
ان الثلاثية يحب أنتوضع فى خانة الواقعية النقدية » ثم براهالا مخضم لأىمقياس 
نقدى مسبق . هذه الميرة والبلبلة تعنى شيئاً واحداً » أن منيج الدكتور 7 
' يصل بعك إل إمكانية حل هله الشكللات 3 إنه أحيانا لعمم أ لو مر العو 
دا إلى التفسير الرمزىك نلاحظ فى تقييمه لعودة الروح » فينجح افا ين 
يرد رمزيها إلى الثورة والطيقة الوسطى وما اف 4 ليا اخرى نخفق فى 
ادم ك0 درحة التفسف 5 وهنا يرن الخطر قَْ التعمم وحدوآه ف 0 وأحد ٠.‏ 
8 | 

الذان تداك ادواناقان الرواءة الصوية 6و كن اذ سدال أن الناقد 
فى بلادنا قد أصبح نامك وها وعالنا الحبال كو نك ادق تداك أن 
أن الوقت الفيكرئ للدكتور على الراعى يتضح لنا محلاء فى تعايةاته الممتازة على 
مواقف الأدياء موضوع البحث » وهو موقف الفكر التقدمى إلى جانب 
السقيل. 15 نذووه كنان شك فن. عر سلاعل النقاذ إلى داخل: العمل 
الأدبى فلا بقرضص عليه مقولات مسيفة دن خارج دائرة الغمن 5 . كذلاك حاءثت 


خبراته الجالية فى دراسةالمسرح عاملا مخصبالرؤيته « الجال » فى الفن الرواتى » 


سداعوا ل 


لا كمنصر قالم بذاته » بل كحصلة كاملة من عناصر العمل الفنى فى كافة 
يحالاته الفسكرية والنفسية والاجماعية . 


وهذا كله تعد هله الدراسة محاولة رائدة فى بناء نفك عرى حديثث 4 


يضع النظرة العامية الوضوعية فىمقدمة العايير الأساسية لتقيي . 


31 


ا ملارؤيي ادر ا اث 


عنما تكوق القووة فيا فى كرو لهي أو الأنه د :إلى أ عدف 
يستطيم الأدب أن تحدد ملامح هذا الجنينغيرالواضحة ؟ يمعنى آخر:كيف بحسد 
الفن الأدبى 0 حم «( الثورة ؟ 


هذ انون الننة ال الخؤل النفي شق أن ال رسا كن ور خلا لوووية شدي 
يحتازها مجتمعنا » فالإجابة عليه سوف تطرح لمكن الأسالة ف أ أوره د 
وأى شعب » وأى مجتمع ) ركنا امه مك إن مالا نابة دين التباولات الله 
الثمرة التى تعود فتتفاعل مرة أخرى مع الإجابات اللمكنة . . ومن خلال هذه 
الدورة الجدلية فى ملحمة السؤال والجواب نزداد غنى وخصوية » لأننا سنتشبع 
حينذاك بكافة إمكانيات القاق الحافز إلى التقدم . 

ل كن نن 

إن الكانية الأمريكية هارييت بيتشر ستو لم نتصور قط أن روايتها 
الوحيدة « كوم (١‏ عم لوم 0 مكنأ أن السام فى إشعال نيران الخرب الأهلية 
فى الجنوب » ونحن أيضا لا نستطيع ل اموا وديا هده الرواية فلع 
زان اك رياد نو طح مالا وريه أن« كوخ العم توم »كانت إيذانا 

مرظا أ قله روه فاخن يندت غك الاعرب كادن زهان وعدايا 
عووانقن توتكيض نه الأاراكة والاقول ف االتوييع ان الدوز النظي الذى 
قامت به « كوخ العم نو م » أنها أبقظت الضمير الأمريكى على بشاعة المأساة 
البق 'تثارفا":أطرية: الأمريكية ف كنوت الإلاراك اللتحدة . :ويققلة الضمير 
هذه هى غاية ما بهدف إليه أدب الثورات . فلست أعتقد أن هذا الأدب هو 


تموعة من النشورات السياسية المبيجة لارأى العام .إن هذه اللاشورات سواء 


ره 


كاف شر ان قفيها لا اطي قرو المواطق التزيية الستريية !لازو ال فين 
قد توجج نير ان مظاهرة فى الطريق ا تدفع تموعة من البشر إلى إتيان عمل 
حماسى . . ولكها تظل فى هذه الدائرة الضيقة فى نطاق الحصار العنيف من 
اللحؤاة الرزمنية العايرة ٠‏ أمنا الا ذلث الحقيق الذى دنسم بالصدق والإخلاص 
والعمق والبساطة ؛ فهو الذى مخاطب أبعد الأعماق غوراً فى وجدان الإنسان 
حيثث إستفر فُْ اريت حار م تفاعلاات هذا الوحدان وصراعاته الختلفة 5 ودن 
3 يدث هذا الشىء الذى أدعوه بيقظة الضمدر لا زه لايم على الشورق الفرد 
الغاق تو ا وفوف التعس ام و اجُتمع أو الأأمة. . إذا كان الضمير الإنسالى 
هو جموعة م الإنسانية 0 بين البشر . وهذا يصبح هذا اللون من 
إل دب«أدب الثوررة) اذا وت 0 نا لأحلام شعب 3 مجتمعاً و 1 04 


ولسبتك نوات فردية عارصة 6 


وهكذا نستط بع يع أن تين ذا الأم 4 كس بم جوركى من اوت افووات؟ 
لذلا اكه انلطاك :لير اليية فول 1 :الاق عو 0 التقاط فى هذه الرواية 
ل ل نها عالحت الو ضع التاريخى التأز م فى روسيا القيصرية بعين الفنان التى 
ترف الاسكانيات: الناطفية ل ري مون الوق و 0 احور ان 1 
ديد ,أكون أن تصمم هذا العالم فين الك ١‏ 000 الحماعق 
الاقتضادق 0 إن الاثان: شتوعيب السياسة و 00 والاقتصاد فى وحدة 
أيدنولوجية كاملة » ولكنه يعود إلى صياغة العمل الفنى فىالستوىالذى يخاطب 
كيتوانة لادان فى أغر اها العترمة 

*# # # 


0-8 


35 8 ل #6« 2 7 2 


الثورا تكله منذ لخر التاريخ إلى الأن .كا أنها - ذا يدان الاين اله 


- 


0 5 النوراث المختلفة . الجسر العظيم الذى مكن, إقامته بين أدب 
الثورات » هو أن هذا الأدب تحمل فى أحشائه حلا ماعياً بالتغيير » وأن هذا 
الأدب يستبطن فى ثناياه إرادة جماعية فى التقدم » وأن هذا الأدب يشارك بالفعل 
:فى إبقاظ الضمير الجامعلى إحدى مناطق التعاسة البشرية . غير أن المر المجاعى 
والإرادةالجاعية كلاها قد يكو نمتوسداً قلوب مموعة من النبلاء أو البرجوازيين 
أو العال أوالفلاحين٠٠‏ ومن هنا تل ف كل ثورة عن الأخرى » وبالتالى آذاب 
الثورات الختافة . فرواية ستو تنضح بالألم العميق من « سوء المعاملة » التق 
ايلقاها السود فى الجدوب الأسريكى » فهى تحسد ظناً فادحاً يقع على كاهل 
العبيد . ومن 3 فهى تو بعدالة« ما »تؤدى إلى « حسن العاملة »لا أ كثر.. 
أ أن اأووية ست سر ترى إن" إتناط الطمين الأبقلاق النامتراط» برك 
مواطبنى الولايات المتحدة حتى تنوقف « الممؤلة » أو « الكارثة » أو « المأساة» 
الى بعيش فهها المواطنين السود . فإذا تذ كرنا أن الحرب الأهلية الأمسيكية التى 
تلت صدور الرواية هى ثورة دعقراطية فى جوهرها ٠٠‏ أيقنا أن طبيعة الح الذى 
نما وترعرع فىوجدان ست وكان مطابقاً لطبيعة الخ الذى راود الشعب الأصيكى 
فى الجنوب » وهو المساواة الديموقراطية العادلة بين جميع أفراد هذا الشعب على 
اختلاف ألوائهم فى حدود النظام القائم . ومءنى ذلك أن النظام الامريكى فى 
الاقتصادو الاجماع والسياسة كان بعيداً كل البعدعن دائرة أحلام ستو » ولذلك 
فاو سرامن أغبال أجبالقورة الدفو ف اطية د 


تن كن 
00 فكان يعاط قضية أخرى فى مجتمع عتلف . كانت أحلام 


اجتمع ا اخر القّرن التاسم عشر هى اعخلاص من النظام القيصرى. 
ولكن أحلام هذا اجتمع نكن على درجةواحدة من التحاس 4 أن اجتمع 


دوو نسم 


بطبيعته ليس على درجة واحدة من التجانس ٠‏ لهذا كانت هناك إرادة جماعية 
فى التغيير والتقدم » ولسكن هذه الإرادة كانت لطا موجاتها الثورية الختلفة . 
إحدىموجاتها توقف أحلامها عند حدود الأنظمةالأوربية فى الاقتصاد الرأسمالل 
والشكل الدعوقراط فى ال انا كانيك 31 وو دري احرف 0 بنظام 
عق قن اللضورة و الترضو ازية الاو روبية على السواء» كانت محل بإنهاء 
عبوديةالإنسان فى جميع صورها إنهاءاً تامأ . وكان جورك أحد أبناء هذه اللوجة 
العظيمة التى سار ت مع بقية لموجات الراغية فى لعي أهذاً قصيرا من الوقت 
حتى استطاعت فى نوقبر 19107 أن تفتح صفحة جديدة تماماً فى تاريخ الإنسان 
تلك هى صفحة الحنمع الاشتراى الأول فى روسيا السوفيتية . ومن هناكانت 
« الأم عى حل الثورة الإشترا كية الذىطبع وجدان جوركى ببعمات الإرادة 
النؤسية اقفن القائل #الآرزاذه الفولاقة فى بورد رمن الكطائر تاذ للك 
0 الأم من بوا كبر أعمال ادي الثورة الأشترا كية:. 


وعلى طول الطريق العظيم لثورات الشموب » ثورات النبلاء والمبيد ؛ 
ثورات البر جوازبين والعالوالفلاحين »نتراءى لنا الثورة حاما أبدياً عميق الجذور 
فى وجدان الأدباء على اختلاف جنسياتهم وعصورم : من ديكاز إلى شالى فى 
الأدب الإيجليزى ؛ ومن هوجو إلى سارثر فى الأدب الفرنسى » ومن تولستوى 
وديستويفسكى إلى أشيكوف وجوركى ف الأدبالروسى ؛ ومن بيششر ستو إلى 
دوس باسوس وابتون سنكاير وآثر ميلار ف الأدب الأمريكى ٠٠‏ إلى بقية 
هذه القائمة التى لاتننبى ما دام هناك إنسان وأدب . 

# # ف 

فأين تقع الثورة المصرية من أحلام أدبائنا ؟ 


منذ مهاية الفرن التاسع عشر » و اجتمع المصرى يعالى مرارة التحالف غير 


سدم ؤو.وع د 


اللأذفن. .زب القوع الرضمية ب القوق الأسوارية المهنة عل تالبك الامواو» 
وبالرغم من أن الشعب الصرى لم يستسلم لظة واحدة أمام هذه القوى التى 
وك ككا بالك وعووه بأغلزل قاسية لاترحم . . إلاأن «الذراب » الثقافى 
والمكرى الذق 1 ذامل الأعسلال ارقو الريسية اناوه دوف كان 
له أئر ضخم فى تعويق وجداننا الفنى عن الانطلاق.الحاولات الساذجة فى المسرح 
والقمر الى واف سن تار اك راهنا الاورض كانت تصدى .كورلا نا 
يعتلج به صدر شعبنا من ثورة متأجحة لم تستنفد طافانها المغريات أو النهديدات . 
بل إن نكوص هذه الاورة فى التطبيق منذ مر مكرم إلى أهد عرابى ل تثل 
من ١‏ أمل » هذا الشعب فى اللخلاص 508 من ذلك أن نورة 19319 نقسها 
م تجح مجااً كاملاً بالرغى من عظءة التضحيات التى قدمها هذا الشعبء فر 
يؤد ضعفها أو فشّلها من بعض النواحى فى هزعة « الأمل » المتو هج بين ضاوع عُِ 
شان ميال وها تيارو طايه ز لقنا عانق لبا فق مرق الوطم زوق وأخناه 
الإقطاعيين » فقد كان الاستقلال هو المطلب العاجل الاح الذى يربط بيهم 
غيم . وهذا كان 56 » الذى لجسده أعمال الأدباء من شعراء وقصاصين : 
هو الثورة الوطنية الدكوقراطية. ولقد كان الفكر الثورى الذى رافقثورة ١15‏ 
وماتلاهامنسنوات المذاب» من أم العناصرالتى شاركت فى صياغة الحم الثورى 
الحديذ. إن كتابات سلامة دوسى والنقافوظة تحسين: هن المقدل الذ أضاء 
الطريق أمام أدباء الجيل » فسكان لاثمهم إلى جانب تنديدم بالإستعار 
والإقطاع » يعماون على إرساء التقاليدالديموراطية فى الأدب والفنون » فيوٌكد 
سلامة موسى على استقلالية الشخصية الممرية ويطالب الأداء بأن محددوا أ بعاد 
هذه الشخصية فى القصة والسرح » ويستخدم العقاد فى منبجه النقدى أساليب 
الدرمة الإحليؤية ال قاد هاه رلك ووردزورت وذلك ى النتسدون عانات 
العملى الا دبى » الشموخ الافظى والرنين الأجوف والتمالى فى أبراج من الماج » 


#92 و سم 


و بتخصص طه حسين ف اسئيراد التراث اليونانى لودجم الذى تجعل 20 
ايد عوقراطية جوطهر الحياة الذرة : وكان طلة الدعوات الفكرية أثرها ف توجيه 


المركه الأدبية نحو استلهام « روم » الثورة الوطنية الدبموقراطية . 
ا 
على أنتى لست أهدف هنا إلى تتبع الخطوط التفصياية لمركة التزاوج بين 
الأدب المصرى والثورة للصرية 4 ؤهذا 00 0 قو أ يتاح لى ونه 
فى ك: تاب مستقل 2 اك اانا ط بعض الأضواء على « للمبيج » الذى 
0 و الخال الام بعضها يمعنى أدق حين جسدت « حلم » 


الثورة ١‏ 9 1 عانت عن تفسسبأ منك به8أ ةا إل أت توجت هذا الإعلان بإنتصارها 


الحقيق فى ؟56١‏ . 


إذا تفحصنا الجيل الحالى من الكتاب المصريين لاحنا أن نشأته الادبية 
الور نذوب اكرات العالية الثانية أو قبلها نقايل.: وق ذلك لوقت ا 
الحرب :نعكس على بلادنا بويلات الدمار الاقتصادى المذل » وإغتيال الحريات 
الدكوقراطية لاشعب » واعتلاء طغمة من عملاء الإستمار والرجعية اغلية عرش 
النااة الساسية ولمذه الاساب عنييه كاك الدية الأساسة ق أذ تاك الفترة 
هو الاخاح لزنه الطرية ا بدك كا بس روما دافن الانهاد 
الأجنى » أو تعنىانفلاتا نهائياً من قبضة الاستبداد الداخلى : النجمتان اللامعتان 
فق زاءة التورة أ أن الإعادية والدعو قراظية ها أعروطن عير مسكنة فين كناب 
تلاك الرحلة . ففى حال الشعر نستطيع أن نام هيدا ين وو جاعة اولاق 
وفى هذم النقطة بالذات أختاف مع بعض مؤرخى الأدب فى بلادنا حين برصدون 
إنتاج هذه الجاءة بكامله فى <انة الأدب العاطنى الرومانسى » وحسب . فلعل 
الروعااسية نون ثاحية كاليك تير ثوريا ف نذلك انلبق م اببالاسانة إلى أن ة 


بد يا و" دم 


جواات أخرى غير الجانب العاطف امتلاات بها أشعار الهمشرى وعلى طه وأحمد 
زكى أ شادى . قند تميزت القصائد الوطنية التى تزخر بها أعمالهم بهذا 
الإمتزاج الحار العميق بين التحربة الشخصية واللّضية العامة . وكآن هذا العاءز 
عن قصائد الجيل الماضى ثابة السر المقيق الكامن فى بقاء هذه. الأعمال 
إل الاق تشير إلى 52 - » الثورة فى وحدان هؤلاء الادياء كان حاها 
رونا نالفل عع أن الضناجه النكرئ: و اروس كان عليه ون كانة 
انوا فإيستطع أن بحدد أبعاد الثورة بشكل تام . ولا شك أن الفكر يشترك 
فى صناعة هذا الغلاف الضبابى » فلرؤيا المقاية لى تكن و 
الكناية لدى القيادة الفكرية » والتجسيدات المزبية لم تكن على درجة 
معقولة من النضج السياسى » والمستوى الحضارى الهابط لا مخاق مانا صحياً 
للتفكير الفنى . ومن هنا جاء الأ كيد على الذات الفردية الحاصرة والخنوقة 


أضحة عا فيه 


والهددة هو النداء الشتعرى الذى أطلقته جماعة أوللو وغيرها من شعراء المرحلة 
5 آلام 
الفرد وطفيان الظروف الخيطة به فى العمل والحب والشارع والسوق وفى 
كل كان 

قرا الشعر الرومانسى يكن إلا أحد التيارات الادبية المعبرة عن روح 
القؤوة واف ار ماقي ازور الفريدية القن قن .رأ جلاتها عقت لحد ود ند القن 
الذات من أسر « امجتمع » بسكل ما برزح نحته من أنواء الاحتلال والرجعية . 
واتكمالقعز الفزف لووك 35 يفرنينارا الحو عدف الل الاهيو لديا 
ويصوغ لما أحلامها فى الثورة وفق أبماد الرؤيا الاجماعية التى تمتد أحلامها إلى 
آفاق. | كار وعارة و غينا . فهى تتجاوز الحرص البالغ فيه على الذات الفردية 
إلى محاولة انقشال الجتمع بأسره من قيود التاريخ الاستهارى والإقطاعى 


والرأسمالل على السواء . وان ينسى وجدان هذا الششعب أغنيات بيرم التونسى 


ارومانسية » يحسمون حل الثورة فى قصائدم الوطنية والماطفية » بتضخ 


سا و5 سدم 


وغيرة من شعراء العامية الصوية الذق أغذوا أرؤاخا عل مدق جيل كامل. » 
بأروع ما يمكن أن تصبوا إليه الثورات من أدب عظم . 
لذن تنه لين 

ولغ خاو لاض الروابة الصرية فدات وميد حل الثورة مئذ بداية 
القرن العشرين فه وتلك ميل" دوا عن كين عوة امون اعدراء 
ولقواف 6 وهن الفرو و بقاعه الأساة الاشاود ةد تال «العدك فى ذلك 
اليوم المشئوم . وبالرغم من سذاجة العرض الفنى فى القصة إلا أن اللمؤرخ 
الأمين والباحث المدقق والناقد المنصف » حب ألا ينجاهاوا هذه « البذرة » التى 
غذت فما بعد من تمارها جيلا كاملا تمن عاصروها. وإذا كان يحلو للبعض 
أن يتخذوا من « زينب » نقطة انطلاق تاريخية لارواية المصرية » وإذا كانت 
هى تستحق بالفعل أن تفوز بهذه المكانة من الناحية الفنية » إلا أننا لانستطيع 
ان نتجاهل « حديث عبسى بن هشام » من الناحية التاريخية » فهى وإن لم تكن 
قصة بالمعنى الاوربى المعاصر لها الامر الدى يتفوق به هيكل على الموياحى - 
لاما تؤرخ بصورة فنية مالميلاد الم الذى جسدته بعمق ما تلاها من أعمال 
فى الرواية والسرح . 

وهنا نذكر على التو الفنان الرائد توفيق الحكيم . لقد كانت « عودة 
الروح » فى مجالالرواية » و « أهل الكهف 4 فى محال المسرح البيرا انا 
عن إحدى المراحل التاريؤيه فى ثورتنا . وأرجو ألا تكون الصدمة كييرة لقطاع 
عريض من تقادنا » خاصة أوائك الذين يعنهم الجانب الاجماعى فى العمل 
الأدى »أ اكثر من غيره . أرجو ألا تفاجأ أحكامهم التقليدية إذا قلت أن 
توفيق المكي فى هذه الفترة كان واحد من قلة نادرة تصوغ حل الثورة فى 
ستوى 00 تقدما من الكرة ا معاصرة له و لسن وعدا على الإطلاق 
أن « أهل الكهيف » تمنى الانسحاب واطزعة أمام الطغيان . إننى هنا أختاف 


لهو د 


مع الفسكر المي سلامة موسى ومع الناقد السكبير تمود العالم فى تفسيرها لهذا 
العمل الام . إِذ علينا أن نلاحظ أن مؤاف « عودة الروح » هو بعينه مؤاف 
أهل الكرف »© فنقترة 'زمية والحدة . بالتلل ستحيل من الباحية النظرية 
انف أن تون ل تون لمكي قد تخلف بفكره فى العامة الدرامية عن 
فُكره فى المعالمة الروائية . خاصة إذا وافقنا على أن نوفيق المكي ع كانت 
الثورة الوطنية الديمموقراطية » كا يتضح ذلك حلاء فى روابته الرائدة « عودة 
ااروح » و« بوميات نانب فى الأرياف » و « زهرة العمر » و « عصةور 
من الشرق » » وغيرها من المسرحيات الصغيرة التى عالحت مموم عمسا ف 
أحلاثكظروفه سواداً . تلاك المسرحيات التى عثرت على إمتدادانها فى كوميديات 
امعاصرين من الأدباء الشباب . ولسث أريد هنا أن أقدم تفسيرا مبتسرا أو 
ورد لأدن الكو و لكك ادن إلى القرك أن غوذة ع لكوي لا م 
ا التقهقر إلى الوراء » ما دام أو ائك العائدون لم اد | فى تغيير عالهم 
وفضلوا عليه الاعتصام بالكيف . إن توفيق الحكي يق سورا عاليا بين 
حركة التغيير ومقبرة اللوت » هذا السور هو ذروة اللاتفاهم بين أهل الكرف 
وأهل دنياهم الجديدة . ولمل توفيق المكم هنا كان ١‏ كثُر تفاؤلا مستقبل 
مصر من نقادنا الذين ربطوا بين عودة اه| ل الكرف ودكتاتورية صدقى ريطا 
ميكانيكيا الوا بأن الفنان لا نرى شيا فى الظامة الكثيفة . كيف يمكن أن 
يكون هذا صحيحا » وتوفيق الحكيم حسم ل بعودة أهل الكرف الع 
جحورم لأن العالم الجديد برفض اللقاء الفتهل مع الماضى الم 

0 5 الحكيي فق ريه الرأة بوغيرها من المشكلات 
الاجماعية التى صادفت تارخنا عند ثلاثينات هذا القرن . ولكننا لا نقس 
رؤيا الكاتب عواقف حرئية تشترك فى صياغتها ظروف شخصية وظروف 


موضوعية ٠‏ فالكائب الذى أه دانا « عودة الروح »4 ننظار م 


لد "ىم سم 


باعثياره 0 لارواية المصرية الحدرثة 4 والكاتك الذى أه انا 
,2 أهل الكرف » ننظر إليه باعتباره ا الي ع الصر: الخد بت 
وهذان الموقفان الرائدان فى الستوى الخالى البحت ؛ ها من أ كثر التعبيرات 


وصو 0 فى إعلان ثورية توفيق الى إبان تلك الفتزة ذلك أن نر حلم 0 


2 
الثورة إيا بتاك دسب 2 )0 موضوعات ع« الشعر 3 القصة أو سرح 4 بل 
إنه يبلغ أعلى ذراه فى الانتقال بالأدب المصرى الى مرحلة كيفية جديدة . فهذا 
الانتقال الكيى ثورة ادبية تتكامل مع شةاقناضين القرووة الفواية أن أن 
يرد كتابة 27 عودة اأروح «( فى الصورة الْحّ ى ظهرت سه » ورد 5: ثابة «أحل 
الكو ع«( على الحو الذى ظطهرت ده سد بشص النظر عن أهمية الوضوع فُْ 
كلمهما ‏ يعد تغييرا ثوريا فى تحال الأدب الصرى الحديث » تغبيرا يصوغ 
2 جوهره ( أذ سدم 44 الذورة أما عندمأ 2 قرأ لتوفيق الحكي مسار حية كاأر 5 
الجديدة - فى ذلك الوقت ل إإننا لا نستطيع أن ندرجها فى خط تطوره 
الأسامى » وإتما تقوم بتصنيفها ضمن التحفظات التى يمكن تسجيلها كتعرجات 
يعالطا و : 
العو #0 
وكثيراً ما ع3 َك 'وفيق الحسكم يفضى بالضرورة إل نكيب عتفوظط : 
ولا يقوم هذا الاعتقاد فى الأغلب على تعميمات أيد.ولوجية أومقارنات جمالية ؛ 
فلاشك أن نجيب محفوظ مرحلة كاملة فى تاريخ الرواية الصرية » ولسكنه من 
حيث نحسيد حم الثورة يسبل من عودة اأروح بصورة مباشرة » خاصة فى اولى 
رواياته ذات | أرداء ألم عو . كان 0 للا اأرداء هو القذاع الذى 006 الوحه 
الحقيقى م الثورة عند هذا الفنان ٠‏ ولكنه فى الوفت الذى فيه يبرزه ايف 1 
فالقناع هو )0 مسر القد ععة 44 7 ومصر المرعونية دن ٠‏ عئاص ر الروية الرومانسية 


لذلك العصر وهو يكافح الاسم تعار الجن نى بإنراز أادنا القدعة . . فالئاً كيد 


لد /اة5 سم 


على كيان الشخصية المصرية المستقلة لا يتأنى إلا باستلهام ترانها الحضارى القدم. 
وعند نُذ تصب الدعوة الثلاثية للعقاد وسلامة موسى وطه حسين إلى ديد 
الشخصية المصرية ‏ فكرياً ‏ تصب هذ هالدعوة ففشريان عودة الروح لتوفيق 
0 إل دف قبي دروكا و فيك الأقدارة» ناموس » 
و« كفاح طيبة »إلى القاه هرةالحديدةوخانالخليلو زقاقالدق . والشخصية الأدبية 
الفيز رتنه ار كوه" الأمابفة زوه وني الحكي فى ال الأدب » وه 
مهزة الوصل الأساسية بينهذهالثورة » وثورة نجيب حفوظفى محال الرواية . 
فد كان تحديدها الننى للشخصية المصمرية » وبالتالى لاروابة الصرية » 
من أوإى سمات « خم » الثورة المصرية » التى غذث وجداممهما بعديد 
من الاهتامات المطابقة لحموم قطاعات مختافة من الشعب . ولسكن تجيب 
محفوظ كان يتميز عن الكثيرين من أبناء جيله فضلا عن الجيل السابقعليه . 
قد استطاع خلال الفترة الواقمة بين ١5‏ و؟ه9١‏ أن يثابر عل احم بالثورة 
عبر ثلاث مراحل شديدة الوضوح . كانت الروايات ذات الرداء الفرءونى هى 
امرحلة الاولى التى عالجها 'وفيق الحكيم فى « عودة ااروح » حتى أنه اذ 
الاسطورة الفرعونية إطارا لها . وأقبات المرحلة الثانية مع لقائه المباشر بالواقم 
المصرىالمعاصر له » أى بالقاهرة الجديدة.وكان هذا لقَاؤؤه الاول ,المأساة المقيقية 
الى شيدق لتوفيق الك د مها فى «يوميات نائي فى الأرياف» توأع 
بها الأساة الإجماعية التى لا تشكل فيها قضية الاستقلال والدموقراطية 
الاعنصزاً هاما تدكامل دلالته معبقية العناصر الصانعة لأساة الشعب اللصرى ٠‏ 
وتظل هذه اأرحلة فى حياة تيب محفوظ الأذنية من « القاهرة الجديدة » 
إلى « بداية ونباية » حيث بقول كلمته الأخيرة فى الأساة وهى أن النظام 
الاجماعى بسكامله مهدد بالسقوط حمّا وأن القَرد الفردى لايصنع شيئاً ولابد 


إذن 0 الثورة الشاملة 5 3 ل الثلانية وفمها بلغ ذروة فكأ فُْ التعبير عن 


0 كك 


الثووة الوطية الدعو قراظية + ولكتة توس فى سايها عن #ول خطرى 
تقسكبره الاأجماعى . فيعل أن كانت أعماله السابقة تصور المأساة الإجماعية بو 
الخسلال الإحساس العميق بضرورة الثورة الوطنية الدعوقراطية جاءت 


) السكرية ع« اتدل 7 أحلام الذاهير 5 الثورة وك حدود الاستقلال 


السياسى واأريات الدموقراطية إن إرادة عارمة قَُ التغيير المذرى لأممجتمع 5 


وهنا انان إل الفو نا ران نين محفوظ بلغ فى الثلاثية قة التعبير الثورى 
١‏ نذاك عن حركة التقدم الاجماعى . ققد كان يوسف السباعى - على سبيل 
الثال - بحم بالبطل الذى ينتشل الكنانة من وهدمّها كا نلاحظ فى مسرحية 
« البحث عن حسد » وهى رؤيا فردية خالصة بالر غمدن تقدمها ففذالكت الوقتث . 
ونلاحظ. « حل » يوسف السياعى بالثور قل نوواقةلا أن ض النفاق » وجموعته 
القتضعية زنيا أمة 0 أبن اكلمواعر الجقامات 4 ونا وام 
أخرئ رؤياه الفردية المثالية . وكان إحسان عبد القدوس يقوم بمهمة تعرية 
ل ات وق الطبقات العليا فى الجتمع و ات له 
ماعن أحذ الجوانب اللهارة ف المتمع .. ولسكن نميب محفوظ وحده هو الذى 


استطاع أن يصيب أأرى » و أ بصع كلتا يديه على جوهر لا 


وقاقما ارولو 6م قانث ا جموغة من الشباط الأحزار بالثورة:. 
وفاداكم الثورة معظم كتابنا بالرغم من أن بعضهم ابعشو دنا وني 1 
وبالرغم من الا زمات امتلاحقة التى تناوبت السطو على النظام الما 1 » والتى 
تاها فى ريق الأاغزة فى ردائر فيل القووة إبيدة أخور م بوعل 
ينك قالح تعسو ان لستطيع ا جاهر بالسؤال : هل حققت الثورة أحلام 
الأدباء » وكيف وا كب الادباء ثورتهم ؟ 


أن نستطيع بالطبع أن نتجه إلى التفصيل » بل سننيج نفس الطريق الذى 


لابي8ء »> ام 


اتبعناه فما سبق . ذلك أننسا أغفلنا أعمالا كثيرة شاركت بنصيب وافر فى 
الارهاص الثورة » فنحن أن شسى عادل كامل فى « مللك مه ن شعساع «( 
و2 ملم الا كبر » أو تمد فريد 0 حديد فى ناذا اشع » وغيرتهها 
"كرون دمو لكشا هنا قاطي اسلانات. الطريق كس :وأعروان 
التساؤل الجديد حول « الثورة فى الو اقم » كيف رآها الا دباء فى بلادنا ؟ 
وفداكن كينو أن انميق 8 امازل تعارل الخر مل مكو دنا أن 
يفكت ضحد وفك روح اوراان ؟لقد صرح عبن عدوعاة فنناة القورة يانه 
تاودن لاون لا دس ون متحي قير تح ل فرعا اقراد مه فيل 
كان صادقا ؟ 
عد ان بتاريحنا الأدى فىهذه النقطة.وسوف يقودنا 
ارعذنا 0 إل الول نان العم الوطنى الديمةراطى من أجل الاستقلال 
والخرية كان قدبداً يستفسر تلقائيأ عن امصير الاجماعى لختلف فتاتهبعد الحصول 
على أحد المكاسب الوطنية أو الدعوقراطية » أى بعد أن نتقطع خطوة ما فى 
طريق الاسنقلالواخرية ,كان الرأسماليون يتساءلون »والعاليتساءلون؛والفلا<ون 
يتساءلون » والثقفون يتساءلون . وا يع فى حالة تواتر عنيف ينعكس فى أدب 
هزيل للعال والفلاحين ومّكر أ كثر هزالا للمثقفين » وفى أدب وفكر على 
درجة معقولة من النضج والتقدم فى أعمال الكتاب من أبناء الطبقة المتوسطة . 
وفاجات الثورهكا قلت حتاف الأنماهات.ذإذا عدنا إلى موقف القيادة الفكرية 
التى أشعلت نيران الثورة الأدبية والفنية منذأ كثر من ربع قرن » لاحظانا 
انقساما واضحاً فىصفوفها . ققد أيدها الجيع م وغيف الطرو ولكينا أستطيع 
أن نامح بوادر الا نقسام العيرة تيقد اوقلا الك مهدر أن اال مون اناس 
اواطنية + حين توقق الكثترون من االتورييق التذاي «العقاد وطة حسيق 


عن مهمة الدفع الثورى للمرحلة الحديدة » ذلك أن بعصهم أيقّن من ان 


تصن ]لا يقت 


مهام الثورة الوطنية الديموقراطية قد 3 إبحازها منذ زمن »أو مع هبوب ررح 
الثورة على أ كثر تقدير . وباستثناء سلامة موسى من ذلك الحجيل الرائد لن 
تعثر على مفكر واحد من الجيل الماضى وا كب الثورة عن كان عميق و بدافع 
0 هو حاولة النفاذ مها إلى أغاة تخديدة . فيد كان سلامة موسى هو 
الفسكر الاشترا ى الوحيد من أبناء ذلك الجيل » بالرغم م نكل ما يمسكن أن 
يسوب اشترا كيته من رواسب فابية أو برجوازية صغيرة . وكان هذا الوجه 
الأعار ا" ل الشاقنة دوي فا اعون شك طبن نهر الث الأسيد لدف 
إشثل هذا الفكر المظليه من هوة اليأس أو عتبات الود إلى الرؤية البصيرة 
بالمركة الإجماعية 5 وقد قالت له هذه الرويا أ و3 »ه56١‏ تحر بعمى ووقى 
عظيمين كافة لهام التىفشلت فى إنحازها ثورة 19 اوماتلاها من هبات وحركات 
ثورية مختافة .قال تله أيضاً أن الثورة الوطنية الدعقراطية لاتقتصر على الاستقلال 
المدانى و عافن انهه فق 1ن وصين إلى ارات اختاغية عاتلة ا اليك له 
كذلك أنه يمكن هذه الثورة أن تدفم التقدم الاجماعى فى مصر إلى طريق 
الاشترا كية بمعدل أسرع من التصورات التقايدية للثورات . ونحن عندما نعود 
الآن إلى قراءة نبوءات سلامة موسى ندهش لعظمة هذا الرجل الذى استطاع 
أن يبصر من هذا البعد الشاسم » ومن خلال تكوينه الفسكرى المحددفى نطاق 
الاشترا كيات القاقة . وهكذا نحاو ز سلامة مومى مرحلته التاركية ولم بعده 
و افد روجا على ل واحدة 4 بل كن 505 بعقول مفتوحة م 
أننياء ثورتين . 

وهكذا 7 3 ف محفوظ » إنه لم يصدق فى قوله أنه ا بعك لديه 
نا نرقو انه ققنتقال ودلن لقو الكو فى غرابة السكوية أوها لنا. ماوعاة 
الأوزة الناعة الى :اتخان النبا كال عبداطواد رول أولا و عار 4ق( اللمن 
والكلؤت 6ن« النواق والارسة © كان يقي دعائم هذه التؤوة الع أعلمك 


ووم ل 


عن نفسما عام ف قيام عضر ى الدباغ من ٠‏ اسه 0 عثال سعد زغاول 4 وإسراعه 
بلا تردد فى طريق ذللك الشاب الطويل الأسمر الذى بسك فى سسراه بوردة 
حواء. .فا مدان توفيق الحكيم فى « الصفقة » و «الأيدى الناعمة» يتوقف 
ا ل عند الداول البرجوازى التقليدى لاعدالة الأجماعية . وعندما ينساق أخير ا 
فى جو الدعاية الاشترا كية يكتب « الطعام لكل فم » على ضوء التصور 
امال خل مشكلة الجوع 4 فالعم عندهة هو ا لمعمل 4 ولس هو المممعج العانى لد 
ترى اتآريطة الطيقية [لمجتمع 3 ادر إلى تغيير خطوطها الاساسية . إن توفيق 
الحكي هئا لا فقن عو و ريه القدعة » و لكنه يتوقف عند حدودهأ 
الوطنية الدع قراطية :ولا يتجار زعا مظلتا برعاي الأشترا كة نوهو :فى 
ذلك لا بشذ عن القانون الطبيعى الذى عل من المفكر أو الأديب « حلا » 
لدو اق ديد كن سلامه موسى و 5 حفوظ غرد استثناء لحذه القاعدة 


وهو استثناء لا برتفع بهما إلى مصاف أدباء الثوراث الاشترا كية . 


ذل ظررت خلال ادق عر 57 كك جموعة 2 ن الأعمال ألا دبية 
التى تنصث وعى حاد إلى وديب الثورة ؛ الإجماعية 00 ى أعمال عيك الر من 
الشرقاوى رالا رض » و « الشوا رع الخافية » فى حال الرواية » و« من 
أعة تفيقع إن رونا وهال الفمويعو أغال توس ذوين ل محال 
القصة القصيرة 6 ونعان عاشور ولطنى الأول ف سرج 4 وود العالم وعيك 
لمعي بع فى لبقا اللا دبى 4 وفوزى حر عبن وإراف * عَامر ف البحوث 
التارم 4 «وعارة من .م سواء الى اا 6 عات الحالات الفكرية وال دسة 
وقد عه افا إلى الكنيء الاضياء :الى كار كه دروا واوا ايان صنع هل 
اللرحلة الى أتمزت الكثير من الهام الوطنية والاجماعية . 


1ك كيد 


د لد 


اعدف م انول انشع عرولاو جم كان هيدنا 
قاص_لل” فى تاريخ إل دب الصرى ؟. . إننا نتحاوز عن الكثير من مقتضيات 
الدراسة العامية الموضوعية إذا جملنا من ذلك اليوم « جداراً » بين تاريخين فى 
حراة أدتنا الحديث ٠‏ فالإتجازات السياسية والاقتصادية والاجماعية للثورة » 
ل مكل ذأ 5-0 تل ذت مما :هذا لا ين بطبرئفة الال ان 
بعضاً من التيسارات الادبية السابقة على ؟؟ يوليو كان مهد «وعى كامل 
لإمكانيات الثورة الوطنية الدمقراطية والثورة الاشترا كية . ولكن ه 
الفييف خخ خاو بلا شلك من التحديد . أى أله كان بتوقف عند حدود 
« العام » دون « اللخاص » . ومعنى ات ثورة 1969 تلتمى بشكل عام 
إلى الصورة الا دبية التى رسمها كتاب الثورة الوطنية » ولسكنها فى إطارها 
الخاص لا تندرج صق اتويات اي 


غير أن الثورة « كجنين » فى أحلام الأدباء » يختلف الآمر يشام 
كحقيقة واقمة . أقبالت الثورة المصرية فى أولى مراحلها لتطيح بالعرش 
ولس وو الاقطاع » فاذا كان توق الاذب اق نعي ؟ أول عه عوط 
بتصريعم خطير قال فيه أنه ل بعد لديه ما يقوله لأن الثورة حققت كل ما كان 
0 به . وكان نميب محفوظ بداية طادور طويل من الا دباء الصامتين . وراح 
فريق آآخر يندد بالاضى » فتخصص تخصصاً كاملا فى تصوير الفساد اللكى 
وعبودية الإقطاع ونير الاستعمار . وترعرع تيار ثالث بحسد بؤس الفئات 


الكادحة دن الشذعب 5 وظور أنحاه خافت 0 ابر 006 اليومية للذورة ٠.‏ 


3 1 1 


و يكن تنص ريح نحيب خفوظ. من قبيل الدعاية أو الإثارة » فقد ظل هذا 
الفنآن صامعاً سبع سنوات كملة » أى منذ ه5١‏ إلى 5ه9١‏ . كأن نجيب قد 
انهى فيسبتمبر عام ؟5؟١‏ من كتابة الجزءالأخير منالثلاثية . ويتضح فى هذا 
الجزء إنعدام الرؤيا الواضحة ادى أعظم ذؤاف القورةة الوظفية انعفر اعارة ب 
وهو 2 فى شخصية « كال عبد الحواد » مش الخيرة وثة الفاق إزاء 
الأحداث المتلاحقة . حتى عندما 'ردد كلات أخيه الشيوعى المعتقل بالطور ء فإنه 
برددها وهويفكرأن مسألة الامان قد حلث »؛ أو أن اتقلاباً جذريا فى حياته 
وخك أن بقع كا تسكهن بذلك صديقه رياض قلدس . لقدأدرك نميب محفوظ 
فى وقث مبكر أن قضية التحرر الوطنى والاستقلال السياسى هى القضية الرئيسية 
فى كفاح النع ب 6 أدرك فقون الوقق اليكل .أن الي الإقطاعية وعلافات 
الإنناج المتخلفة هى العسامل الرئيسى فما كنا بصدده من دمار اجماعى ونفسى 
قاذل انا أ فصوت اناه القرس نه الأو ل فى النهوة اله التعرر ماسم 
كا المصرت أعماله النالية السابقة على الثلاثية فى الدعوة إلى التحرر الاقتصادى 
والاجاعى . أما الثلاثية نفسها فُكانت مزيجحاً من الدعوتينبالإضافة إلى«اولة» 
عادوق التو عل الف ١‏ اذوانا معط قاد تبي الوا الأ جوم الاكية 
وكل من الهسار واليمين بين قوسين كير هما جدران العتقل » يمأ الشعب 
قاروا تعران عا تنيق توسيق احرين ها الاستعار والإفطاع ين 
يحفوظ ميل إلى الرؤيا البسارية إلا أنها لم يكن ب و افيحة انيه هاما ا:فالشو نانيك 
التى يمكن استخلاصها من نطور الحتمع المصسرى خلال الربع قرن الذى رصده 
الفنان » لا تحنم بنا مطاقاً مو اليمين الذىكانتتمثله جصاعة الإخوان المسامين 
فى شخصية عبد امنعم شوكت . وإِعا هى نحرى فى نهر يصب فى اتحاه اليسار 
الإيجابى المتسكامل . على أن الظاهة السكثيفة كانت من السواد والبشاعة حيث 


حدم اح 


والشعب فى السحن . فا أن أقبلت ثورة 5 يوليو وانزاح كابوس الاحتلال 
وشبحالإقطاع حى اجر 55 حفوظط 3 مويك كدنان صادق تعد منموية 8 
وأصبح هذا الفنان رائداً لطابور الصمت . خاصة وأن ظروقاً شاذة رافقت 


سئوات الثورة حجعات من الدكوفر اطية فرهنة ألد خطيرة الأهمية 4 ل نَ 


0 
الضرييق ١‏ بعك لأن الأديب لاجد يشوله 4 بل أنه ا السك م 5-5 8 عات 
سكنت نا رويك أن قوله فق اططوااكه البومية اشورة وعرن 0 ات محتمل 
الصواب واعلطأ 5 أى أذ الصمت ل بعل 0 عن روبا غير واصحة 4 5 عن 
مك الواقم الورق فق سوه الوكين درل اصع الداحا واءيا 2 » 
الاروف الشاذة السثةاغيطة بالثورة»التى تدفم ا ل 
عند الفنان تبلغ الذروة ‏ إلى مصاف القضابا الأساسية التىتواجه اجتمع ككل. 
حب ألا ينوتنا كذلك أن السألة الدعموةراطية عند أى فنان من أبناء الثورة 
الوطنية الديموةراطية تحاط عادة بهالة مثالية من التضخي والبالغة . 


ون فر م بتكلم » غارب الصمت بكلام برادف الصمت . هرب 
هذا الفريق من الحاضر بكل مشكلاته وأزماته » إلى الماضى . ويبرز على قتهذا 
الأكياة الأدى عد الخد تعزوو اللإفهاد :قف الطريلة «(اطصام نوم 
تروى قصة أحد الاقطاعين الذن بنوا حيائهم على استثلال الآخرين » وكيف 
أن هذا الباشا بواجه العالم بوجه وبواجه نفسه بين أحضان الغانيات بوجه لخر . 
م يكشف لنا الفنان عن تحال العلاقات الأسرية فى عائلة هذا الباشااحتى يصبح 
البغاء » هو الساعة الا كبر رواجا فى هذا الناخ » ثم بجىء الإصلاح الزراعى 
فترجم الأرض الكاحشين دو دنالياه كل شد 


ويكاد يكون هذا الميكل هو الاسم الشترك الأعظم بين أبناء جيل 
كامل هجر الحاضر وراح عصمص فى عظام الماضى . وليس ( الاضى )فى ذاته 


ج51 عم 


بعيب . فرعا كان « التاريخ ا عظما لكى نعاق عليه كافة ثيابناء كم 
يقول الكسنك. دعاس 3 ولسكن الماضى 5 وؤلاء ل لك ير 


30 


لأتحاضر 4 ل 0 


9 اكاك تر اووة ةا كو لفن لاقن #بو اها كان 
اللضى رد « فعا ) لتم به الأديب هن متكاقت ادافين و ارقائة تن 
معالحة الماضى القريب شىء بالغ م الأهمية بالنسبة للا جيال الت لتعايشه يكل ضر اوتنه 
وعنوقة» ققط عندها يكون هذا الاق مركا ننسة الخامر أى الستفال : إن 
عرد ين النحسار ل عورد شاد الاقى لأ سايم كر نث من قبي 
موغلة فى القدم بحيث أمها لم 5د يجدية فى تفي هذا الاضى فضلا عن تفسيره . 
وتحت هذا الايجاه تندرج معفام الأعمال التى نشاهم_دها على شاشة السيما أو 
التليفزيون أو على خشبة عر أو نستمم إلمها فى الإذاعة . ققد أصبحت خطيئة 
الباذوات ذلك الفعر أ: مهم لا يسمحون لبنامهم بالزواج فق اط التاحدين أو 
أن أبناء الباشوات منحاون يغررون ببناث الفلاحين وبتركونهم بلاعرض 
أو كان 

ولأ اط ةق أن اعاؤفات الاطافييق كانت منت قوع القبيات 
بكرن ولك هده الافلظات ربدت امون حدر عول :ورف 
« الإقطاع » كبيكل اجماعى متكامل . وهذا هو الفرق بين أمثالهذهالاعمال 
ومثيلانها على السرح 5 قدمها لنا كاتب ناضج هو سعد الدين وهبه» فهذا 
الكاتب متخصص ماما فى تقد هذه الفكرة المورية » وهى أن الثورة كانت 
افونا تاوق رق اووس نامك قدرا خا بزو سما قال ف اناد 
الجاهيروفاعليئهم » والفنان هنا لا تخطب ولا هتف ولا يبسط » بل يقدم قطاعاً 
من الريف - فى مسرحياته الثلاث الاولى - وبركز على الفوضى اشائعة 
بين جوانب هذا القطاع » وكيف أن الجيع فى حالة اننظار لشىء سيجىء قطعاً . 


0 تركك قبل أن يمىء صذا الشّىءء ولسكته بار كات مقتنا بضرورته 


5 


وأهميته المالغة لتغيير الفوفى اعقيفة إل نظام يكفل حياأة طبية للجميع . وف 
,0 الخو وسة » و« السينسه » يتمثل متكا وعية عرينه كذ بط وليس » فتتباور 
فى وعينا قضية « الحرية » على أنه السألة الموهرية التى ينبنى على النظام الجديد 
ان بواجهها 057 ل 0 إذن أمام 0 من خلال الخاضر 6 بل من خلال المستقبل 5 
الدية ابالذاضك دنار لحم إل الاوز نتدلة سك علا السكنع 
وفيض أ'ناء ذلك على اليا ب ذوى اليماط السياسى 8 اارعون اميه رون 
على قطعة حك رك شيعون | مأ القناة 4 إلا 3 لا يمون مدن وؤعهم أ هناك 
ف مله حفيقية 8 9 ان ا غير معروف . والقنيلة بالطيم م ى الثورة الى 52001 
النظام القديم من اداه . وهذا هو الثرق بين فنان تسعد الدبن وهيه لا يفاحئنا 
بالثورة ( بل شمهل قَْ حدر أ خاديد عمن 00 بو حدا أناد 9 تستحيبي لمح ريان ) صمير )» 
الثورةعفلا يضار لاتخطاية الجاسية 0 والتافوالافتعال 4 بل باحأ إن الرمز 1 الشّفاف 
الذى باغ غاشه فُْْ )0 ا أل ناموس ع«( دين ينذا ر اجميع شا ١‏ ات 
لالت ا أت لا ردب ف ذلك : 
وظهر اتجاه ثالث يؤرخ للثورة. ونبنى هذا الانجاه الأديبيحى حق . ففى 
قصئه الشميرة 2 ضع النوم 4 سحيل وحليل سه دن وحهة نظاره م ليطولة 
تان التوزة .وه فى الستواق الفكرى امتداد 0 تطبيق اسرحة «وسف 
الواف الكرو وةاتن اللضوق عو يد )دوهن شور التور ها دا انها م 
غيبية لا 3 للغوانيق الغلية إل 0 عامها » وكلها حماس متدقق لما يأتينا 
كان ١‏ بتو اليا ا ل م 00 دهن 0 هذا ١‏ الإتجاء 
بالا نهازية إلا أن هذا ا دنسي ا 6 أ 1 درن من ساروا ىق الأنحاه نفسةه 
قد دفممهم إليه الحاسة الوطنية وحدها. أى أنهم كانوا يؤمئون بالثورة فعلا 
الرغم من كل ما يشوب أعماهم من سذاجة وسطحية بل إن بعضهم شارك 


حدد | سبد 


بصورة مافى إنحاز متطليات الثورة بالفكر أو العمل . وأذ ثر فى هذا الصدد 
كتايات إحسان عبد القدوس ونوسف السباعى وذعلنا لو تحاوزنا كافة التحففاات 
التى تأخذها عادة على أدب هذين الكاتيين أستطيع أن ترصد ليا فى روايات 
وقصص مثل «أر ض النفاق » و « طربق العودة » و « رد قلى » للسباعى و 
« فى بيتدا رجل » و« شىء فى صدرى» لإحسان . . أقول نستطيع أن ترصد 
لبما هذا النبض المافت بأحلام الثورة وأمانيها . بل إتى ألمح فى هذه الا عمال 
نضحاً فنيا يِشذْ مها عن «ستوى بقية أعمالهم.و فق للفيقلاقاءة أن بهذا الإنتاج 
غم هذا كال اننا موضزعا دقينا سرف نكال عدن لمك بيرق 
على مواضع الأصالة فى ملكتهما اتخالقة » فيزيدونها ثراء وخصوبة . 
وبالرغم فون | ومعجيقية ارون فون وار اعزي 6ن قوق ارا التارفية 
إلا أنها تعبير ملح عن المركة الثورية ف اميل 4 في لاقن المسألة القومية دن 


وجهة نظرصاحبها باعتبارها مسألهحيةمعاصرة وتستازمالنقاش المثمر وللؤلف يلحأ 


كن التارريخ قادرا إل كل م يريك ا يقوله بالشخصيات والواقف والأجدات 8 

ولعل التيار الذى صادف قبولا حسناً من جانب الجاهير إبان تلاك الفترة 
هو كان الواقنية الآغتوا كه مروهو ان عابق بغل "الاوز اوثال اها “لفن 
الوقت . فالدعوة إلى الأشترا كلة عن طريق الأدب لست تاليه لعام 56 بل 
هن توغ فيلة اللذزواق أديذا المزف اللذ يف مد ذفرة شاقنة عوسي إل 
الأدت المرتيط . أىأن 5 نْ الذي قى خدمة اجتمع 5 فى سبيل اليا 55 
تبلورت شعارات الواقميين فى كتاناتهم . 


والضنف الزائمة كلها سطورد ا ف السك الخيرن 7 كان اليطن 
أن يتوم وبوم معه الآخرين . حت » كان لرواد الدعوة الواقعية الحديئة » فضل 
تعريفنا بالأداب الاشترا كية فى روسياوالصين وبلدان أوربا الثرقية ‏ ولكن 


لمم|» سد 


هذا التعريف وحده ل يكن إلا أحن اقوائل و تهاء الخغاء الزافى الاقثرا 3 


فن سين .ختظنا أن تزاثنا اله اي اوتام ذاه التسية م كان ديا 


ل 
بالأدت: الذى كرش جووده ق كتنن الأناء الاافية فى مس ٠‏ كان وه 
طاهر لاشين وتوفيق المكي وعيسى وكتافه طرف بو شوق قرا أعياق 
الكوين: الاجنا عن الصر ف باحقيث يأنو فهم الحادة الم عن بناقة اللشافده 

وأدب الأساة أدب وافعى <تى النخاع ا 00 تتوسم فيه 
بؤاولة شتا ككية نه فيد كانك الاشترا كي ةنق ذللك الوقة» خزية غير 
واضحة العام 5 كانت الطلركة لافنا ك5 الصروية اعد .يها النسكر 
الأشان 4 ساق دوحاة عنودية 2 حون الأروين: أوذا خااف اللوحات الدية 
التىرمها هؤلاء الرواد لأساةالشعب المصرىإرهاصاً ناضحا لكافة ألوان الواقعية 
لفق امام ع عقومل لجعي رسو القر فوووا وسقي ون 
ونمان عاشور وغيرهم . كانت الثورة عام 19605 من العوامل الرئيسية الؤلرة 
فى اتجاه الأدب الواقمى . فنى الوقت الذى صمت فيه تجيب محفوظ »؛ لم يصمت 
الشرقاوى وإدريس والفريد فرج وصف طويل من الشعراء الشبان الذ.ن 
أزدهرت معهم حركة التحديد الحديثة فىالشعر من أمثال صلاح عبد الصيور 
9 سرور وكال عمار وغيرهم تاه لاله الا تددن اردنت 
الممرى ٌ تكن ره وسيدة الما فهو 0 ن الاجماعى أو الدالالة 
الياسية يل نفك نوزة ناماه انكر و القن مناه علينا تالا نبالغ فى 
تفييمنا لهذه الثورة . فنى ظل الظاروف السيئة التى أحاطت بثورة بوليو جندت 
التورة الواقفية فى :الأدت نفسها لرفع شعارات سياسية واجمّاعية محددة » مها 
كان سنال لقال الماع انان حتوارها أأيها ف اال الادق 
عن أن 'تقده ا وقان 1 عه دز مان وصدق ٠‏ حيلئذ استطيع كك 
ان ننطلق إلى الأماد والأفاق الرحيبة التى تستشرفها الواقمية الاشترا كية . 


1 - 


تبعنان الاق شول إن أحث الإافنة الات كيدا وين كن فاه 
كان رائدا لأجيال شابة عديدة . وبالتالى كانت الناذج التطبيقية التى يقدمها 
عثابة الأمثاة العملية للا يجب 3 كاوق عليه الأو 1ن 3ه لفك اك 
هذه النماذج فُْ وافم الأمر رديئة إلى حد كيير لامها رضخت اتطايات الساعة 
على الصعيد الاجماعى ولم ترضيم قط لمتطابات الفن على الصعيد الجالى . قباارغم 
0009 
حفوظ فى اروايةفإننا لانستط طيع 53 ع الإنصاف - أن قار ن به رواية « اللأارض 
للشرقاوى؛ وعند هذه النقطة حب أ نصفى اوري اذا ضأ مع النقد الواقعى 
فبالرغم فق لفيافةة :يوق + يرن تكو ل روالكتر قاو كان عيذ اليفك 7اقارفت 
0 ى حين وازن بين الاثنين فرجمحم كفة الشرقاوى» الفنية لا الاجماعية 
لحمب إن بهذا 0 ارافان لد لحري كان لا ات وهاه 
مط الققة بسن رشان الو الاق عالق د مون نال مدت ل الا انم 
إى الآن» فد كان الفروض أن يقدم الانحاه تملا فى رواده ندا ذائيا فى محال 
اذام و واقماة نالعال الملاجة و واه النوردة القتاعية , 

قور أن الا اذامو ديه حرق قدم تماذج ممتازة فى محال القصه القصيرة على 
بد اوسن إدرنسن ١‏ لكن « الواحدية » فىهذا الخال » سبيت بدورها فى 
خاق مسوم مشوهة من يوسف إدريس » وم اق تاأنواتية (دها ا ارعاضات 
الاستفهام حول حقيقة الدور الذى يقوم به الفسكر النقدى الواقى . فإذا كا 
هذا الدور هو الذى ألى بيوسف إدريس فاءاذا ل تفبت أرضنا الكثير من 
أبقاله ؟ تو إذا كان عاق الإسيان ةادا عدا هاذا مكن أن يدم فوسف 
إذؤفن ؟ للق أن الل الواقى برقت ين اناك هذا الثنان وف لا عند 
عليه . فل ينتبه قط إلى ادر اذل الذاقيةادالقع أضرية تبكاق اذفيه توس 


ل ؟ج لس 


جَوانت القطن :فق السكين الاحماعن والميابي فنك بوضف: إذرسى ميك 
أن « الصورة الرسمية » لهذا الفنان ل ' رتفع إلى مستوى الإعحاب . ومن هنا 
وافففل العام ودل: احرال فقي من الأفراءالقوانتة مرفي «القالدة 
الوضوعية من إنتاج بوسقاء كلأسب اله اهو أ ناف مخز فول آنه اسار 
الفادحة كانت يوسف نفسه الذى هحر ميدانه المفيق الأصيل » وراح رول 
وراء الصحافة واأسر والرواية » ظ حقق واحد على الائة ما حققه فى 
عه الور 

الونجه لاخر التورة الواقدية الأقتر | كا ى ال" الفن عو الشدر .هو إذا 
كنا لستطيع أن نتجاوز الإرهاصات الفنية ل ركةالتجدد الحديثة فى الشعر » نصل 
إل أن ارائه التق اللشير: الحدية فى مصر هو عيذ ارق الشرفاوى:: 
لزاه الي "قتي ريع وا نجه مان وناو فخ أن مرفي ال الى عون 
ترومان » هى الشهادة المقيقية لميلاد هذا الشكل الشعرى » فضلا عن المضمون 
الذى يحتويه . وإذا وضعنا إسم الشرقاوى فى القدمة » يحب أن تتلوه بأسماءكال 
عبد دلو وصلاح فه السو وو توس تر وإبراهم : فوزار ف 0 
نشاث » وكال عمار » وحاهد عبد النعم ماهد ٠٠٠‏ إلى بقية هذه الأسماء ١‏ 
فوسسنظي لاحو اء الميتافيزيقا . ولم يكن النقد الواقعى الاشترا 0 هو 
دينب ارس هله الككية و إن كن أ جلة الأسيانت اذا التروي اسلطا و نامي 
فهو الظروف السيئة التى أحاطت بالثورة » ولم يكن لدى الشعراء من الصلابة 
والوعى النافذ والصلابة الثورية » ما يقههممن المزمة والإفلاس . حتى أن صلاح 
عبد الصبور يفنتح أحدث دواوينه قاثلا أن الحصاد أقل من القايل وأن الشمعة 
التى يمسك بها من الضعف والوهن يحيث أنها لا ممنح الأمل وسط الظلام 
الكنيت وال عمار على تجارب موغلة فى الذانية والتغفرد وإن ميات 


ا أصالة غالت حنفية أمداً طويلا ُ شعره السايق .وأصبح داخم شعر اوىمنشدا 


حت يعم 


صوفياً فى قصائد الوجد التى تحاق بنا فما بشبه حلقات الذكر . واريمى نميب 
سرور بين أحضان الوم, القائل باللا انماء ٠٠‏ 
وعلى هذا النحو ظلت القيادة الحقيقية للرواية المصرية فيد نيب محفوظ . 

فبعد سبع سئوا ت كاملة مق الشيقيق حاتتفال القاطن اثناءنها عليه بيه إد قرأوا 
ثلانينه العظيمة التى ل تنشر إلا عانى ه١١‏ ولاهمة١‏ - كتب نجيب «أولاد 
عارتدا #بوافلة رن الإشارا قة والمر عورا أنداها لوو اندع واعلى يدرك 
العمل الجاد أنه تجاوز أزمته با كتشافه الملقة الرئيسية لكفاح الشعبء أعنى 
مها الثورة الإشترا كية العلمية .وإذا كانت مؤلفاته التالية « اللص والكلاب 4 
و«السيان والمريف © قدرك زت بشكل واضح عل قضية الحرية » فإن ذلك لم 


بم إلا من خلال الرؤيا الإشترا كية الواضحة . 


غل أن قيادة حي عفوظ لازواية لاتق أن هناك جيشا مق الروائيين 
الصريين يتأئر مخطى هذا الفنان الكبير . فالملاحظة السريعة على إنتاج الجيل 
الحالى من الشباب أنه يكاد يخاو من الرواية . وإذا استثئينا قصة صالح مرسى 
« زقاق السيد البلطى » لا نكتشف فى بقية الروايات القليلة التى كتمها الشباب 
أى تأثر حقيق بلحيب محفوظ . . فقيادته إذن فو خارف اأتصد يه أنه عثل 
الآن أعلى مستوى وصلت إليه الرواية المصرية . 


حد 56 حب 


انبا نيرالنات حضاة 


لاشك أن الدراسات المتخصدة فى كافة الات المعرفة » إحدى السمات 
الباووة عا هين الدون ادبن و ان تعمي التقام التى تصل إليها العاوم 
الختلفة فى الات مخصصها » هو الذى بعين لنا بشكل واضح مواضم أقدامنا 
على هنا الكوالت : إلى أبن أسير 17 وفكرا 9 أ 2 وت بة نظر نا الشاملة 
للطبيعة واجتمع 6 والى على هدمها تقود خطواتنا وذق اجام 2_دد ؟ بعيارة 
أخرى » نحد فى هذه النتاتح التعميمية ما يمسكن تسميته بالفلسفة . فإذا شئنا أن 
نطفو عيلى سطح الزئيات والشراح التفصيلية إلى الجوهر الكلى العام » لا بد 


نا دن بوصاة مهد يئأ سواء السبيل 8 


ومن بين الدراسات الإنسانية تعثر الفاسنة على كل من التارخ والخضارة 
كظاهر تين متلازمتين من ناحية » ويقبلان التعمم و اداعية ا حرف نذا 
كان فى الإمسكان قيام فاسفة التاريم اتوي لايم ين 
الذر 5 الإضا يه مقاراتيا الو ابيدة حول اوونها المانة ب هذا أخال اربحف 
العميق الشامل » لا تصامح له فاسفة العلوم ‏ على سبيل امثال ‏ لأنها بالرغم من 
خطورتما وأهميتها البالغة لا تصل بنا إلى "للك التعممات فى انعكاسها على 


1 . 5 
2 0-0 ردنسيه هى 


0 ة الجتمع . لا نقصد بذلاك أن فاسفة العلوم تتتجمد خاف 
أسوار المعمل النعزيائى » ولا علاقة لها بالمنى الاجماعى لاعلم » وإنما أردت أن 
أقول أنابطبيت! خاطزية 6 تر فض التعمي الذى نستطيع الحصول عايه من 
فلسفة التاريخ أو فاسفة المضارة . 

ولعل فكرنا العربى الحديث فى أمس الماجة إلى تعميق النظرة الفاسفية 
إل كل من التاريخ والحضارة حت يستطيع أتكععا نك النيفة النارضضية 


والقورة الحضارية الى يشهيدها العالم العربى الأن . فلا ريب 


حت هد 


أن تفسكيرنا الفاسنى قد أنضحته تيارات الفاسفة الغربية على أيدى أساتذة 
الماساق © أنه الاهاته ترات اقلق العرق عل أردى :انين 
ارقاو والمستشرقين على السواء . ول ببق أمامنا سوى المرحلة الدقيقة الجلياة 
التى من شأمها أن تيلور نظرتنا الخاصة إلى العالم 0 من الغريب أن تلح 
هذه القضية على حداف كوا عد ا الو لاء ات اانا املك ف 
مرحلةحاسعة من تارخنا بلومن تاريخ العالم . فالقصود بنظر 9 الخاصة ألاتكون 
لهي ارق الذي انع الا اقة نامرون الا متكو ياواكا 


القوى عر قي الروافد دن حولنا ٠.‏ 


على ضوء هذا الوضع التا مر واللفاوئ. طنيها + مين افك 
أساساً « طرح » القضية فى مختلف أبعادها وكافة مستوياتها . فهو يجند لتكل. 
من المسألة التارخية والمسألة المضارية » جميع إمسكانيات الإضاءة الفسكرية 
الشارحة لوجبات النظر اتا 0 فسوي ارا 


ما ماله الأول 0 3 كادي وري تيوس نميل فق 
كتايه ل 0 0 والتار انار : ففى فصل عنو انه « موقفنا من الاضى » ينطاق 
من أن موقفنا من ماضينا هو أحد مظاهرموقننا العقلى أوموقفنا الكيانى لا 
كحي امزعلة القارضة الف عفاضها بادا رسكل العدر ل عن ميرات" القروان 
1 5 اد يك الرد ينه وفتلقيا ‏ وتفان الات التوو الف تلن 
فى المنطقة العربية بين المين والآخر على أساس أنها تانج الشعور بضضرورة 
التغيير . ويلخص الكاتب التيارات المتعددة فى موقفها من الماضى فيقول إنبا 
١‏ امي ساس ابل الات 


ن هذا الكتاب الى صدرت عام 1578 عن دار 


د بق ؟ ريد 


أولاً » التبار التقليدى الذى برى أن مجرى التاريخالإسلاى هو الرى الرئيسى 
فى التاريخ العالى » ويعلل نشوء الأحداث ونطورها حسب نظارة لاهونية 
تؤمن عشيئة له وقوانين البياء كتفسير وحيد ركة الثار بخ » © ترى ان 
محور هذا التاريخ ليس فى هذا العالم بل فى العالم الأعلى » وتستند فى معرقتها 
التاريخية على أخبار الساف فحسب . ويقوم الدكتور زريق هذا الانجاه بقوله 
« إنه موقف متميز بالعقاية التى كانت سائدة فى الشرق والغرب إبان القرون 
الوسطى » بلفى أواخر تلاك القرون » عندما فندت تلاك العقلية حيويتها 
وإنتاجينها ( سرامها الإقدام والتفتتح ونقد الذات » ) ص .م ( و 5 
الؤاف أن أصحاب هذا الانجاه السانى هم نظائرم فى الغرب السيحى حيث 
نوا يدعو صولقة الوق وكير الثزون الوسط كارن وافموقت 
عل « وسيطى » جديد ( معذلة2160-3]60160 ) ولكن هذا الفريق الغربى 
قد تمثل جوهر العم الحديث والتقليد العقلى الذى ثرا 3 ف القوروق. اخينة 
الأخيرة » وشعروا فى الوقت ذاته بالماجة إلى مخطها « أما عندناء فل يحدث 
هذا الثثيل والتخطى » ( ص +« ) , 

أما العا التاق الذى شعل' فم قارفا إل اللاضى ؛ كيو الغيان القوعي سوام 
كأن عربياً شاملا » أو إقليميا مخصوراً » غير أن التضخم والتصاعد أ بين فى 
الأول وأعظم . ومن سمات هذا الاتجاه الأساسية إقباله على الماضى إقبالا يكاد 
يلغ هن الانواس عوك تغرن ارال بو النكن والفبين لاما يدو ذلك 
فى من أتجاد . وبرى المؤاق أن هذا الإحياء القوى الذى نبتغيه ونسعى إليه 
ختلف حسب تقدير نا لواقعنا وحسب الصورة التِى نرسعها استقيانا « إن نظر 5 
الإنسان لماضيه تتأثر إلى حد بعيد بنوع تقديره الماضره والصورة التى رسمها 
امسق رض عن و اد لاضن القاره «النومية الها فا نا 


انكل لجان تر زايطا الف تلم ]لل قز ريك لوت والامتم 


54 لل 


الأخر ى » ونسهو عن وحدة التاريخ البشرى التشابكة » ( ص ه" )» أما من 
حيث نقد حوادث التاريخ أو تعليلها فإن الغالب على هذه النظرة هو الإنسياق 
فى محرى أنليال امثير الضخم أ كثر مماه للنقد الضابط اليد رص 5< ) . 
وينيئ قسطنطين زوق إلى أن 0 الفسكرة القوفية د لخافنة عند الذي يقولون 
بالقومية العربية ‏ لا تزال يعترمها غموض و إمهام ولا وال تلن نف كفي 
مق الأذهان خوانك بم لوقف التقليدئ 'الذئ وضقاه سارها + قبذا الاق 
الذى تريد إحياءه : أهو ماضى عربى أم إسلاتى ؟ وهذا الستقبل الذى تنشد 
شاءه : أهو مستقبل قونى بكل ما ق هذه الكلمة دن معى ؟ « ) ص 7 ا 
فإذا وصلفامع لواف لل التراز اننا للك ووم ؟الذعاف الاو تبق” أغان إل أن 
)2 صراع الطيقات («( هو ون الذى تذور من حوله نظرة المادية الحدلية إل 
التاريخ » ثم يقول أن « من أَهم الصراءات الفكرية والسياسية الى تنتظرنا 
والتى أخذت تبدو مقدماءها » الصراع بين الثورية القومية التى أشرنا إلمبا آثقاً » 
والثورية الماركسية » ( ص ١‏ ) . بتى التبار الرابع لاع ا ا 
الأؤلف بشكل واضح سس وقد دعاه بالتيار العامى ا موضوعى نه يموجه إلى 
الاخى دون فكرة مسيقة أو فأسفةمفروصة 04 وحاول استعاد: المأضفى 5007 
أى من آثاره المادية والأدبية » فبقبل على هذه الأثار ليستخرج نصوصها 
وأشكانا لون 7 يستنطقها وحعى ف رواباما 4 و خصع هذه الروايات 
لاتدفيق والنقك 4 فلا هيبل 0 إلا ما تبت صيحديرةه وعدالة رواته حسيتب أحكام 
العقل وقواعد العلل (ص »2* ) 
1 

بعود الد كتور زريق.( ص ٠١5‏ ) إلى الت كيد على أن الشتمع العربى 
حتاز مر<لة نول ودؤر كخض وانبعاكث م 4 إلى تبديل الاوضاع 4 0 
هنأ المزوع والا نبعاث تخد الطابع القوى الذى اذى إلى إنشاء أ ماعددة 


متحصرة 0 و ينتج دن هذا أن أصالة الذركة القومية العر بيه وكيا وإبداعها 


مسك /1؟ ]سد 


تتوقف عبى صعة فيمها هذه الع وَأضن الثلاثة : التتحرر 04 والام أدءوالطحضارة»وعل 
المقايس الى تيسمأ م اع والسبل الى تتخدها لم 4 وعلى ما فممأ من من قابليات 
للنمو والتقدم وا لسمو» فكراً وعملا » مخطيطاً وتنفيذاً » فى هذهالحالا ت كلها » 
ويوتمد هذا ؟قمعة على ما تغل 4 الصدور والنفوس دن أخاسنين بالحاجة 
الملحة إلى مهب المسافات وسيق الزمن « واولا هذه الأحاسيس والاندفاعات 
ألا قامت الثورة فيمصرء والثورة فى العراق » ولما كن لقادمهما هذه السطوة 
البالغة على النفوس » . ويقف السكاتب إلى جانب توينى حين يقولأن نزعتنا 
القووية باتهعن الأزمه الى يدا نا لعن | نا ونوا فيا وها ع الند[: ,تشووق 
ردغل مد هذه الأزمة (ص ).ثم يوجه النظر إلى أن سحر التاريخ 
القوى من شأنه أن يضخم الذات وبمجب عنها العالم فى صاته الدينامية بالتراث 
الخاص . وأن المقارنة والقابلة بين وضعنا الذاتى وبقية أوضاع العام من شأنها 
أن تضع صورتنا فى إطارها الطبيعى « إننا مخطىء عندما نبدأ دراسة التاريخ 
العرى سورع ال اقلية بف ارو فون أن زفى الشعوب التى سبقتهم فى هذا 
الشرق الأدف 0 من الاههام ا نطلع الاطلاع الكافى على الدنيات 
الى قامث قبلهم 3 أو عاصرهم كالوياتة الدافة اكتلقة وومنقات الذرسن 
'والإغريق والرومان «( ) ص ١1؟)‏ ولشير كر أن أمحاد الماخ 0 
20 , 5 التاريخى 

« ول حصل فعلا إلاعندما خرجوا عن دائرة هذا 0 5 


نع ان (إستعيدوه ») ( ص 51 ( 8 


ويدى لك و ررق أ العمل التارنخى هو نه حبك للدياة 4 أذ 
العناصر الصحيحة فى التاريخ الماغى هى تلك « الأعمال » التاريخية التى يتجل 
فا الإيدا والتقدم الصحيعان 4 والقىق تو لف فُْ تموعها خلاصة التراث 


محا به 


الإنسانى الإحابى الباق « إن جوهر الإنسان فى نظرنا هو قابليته للتحرر 
ولا كتساب الكرامة الذاتية » ( ص 55١‏ ) والقابليات فى الإنسان - التى 
تحتاج إل تنمية وجهاد ممتصل - هى العقل والروح . وأن المآثر الروحبة 
والأ ديت واللنية لا را بوره م ا المطاراق مهل عا قن يدون بترا نه 
تباعد » متلاقية » متضامنة » متاسكة » وأنها على اختلاف مظاهرها تؤاف 
7 موعدا بل إن ناز اللعوك الحم وى اللطازالت لكان هن ووه 
للتراث الروحى الإنسانى الذى يضمها جميعاً . أما عملية المسكم فى التاريخ 
فإنهاتنتهى؟ خر الأمر« إلى استتخراج الثراث الإيحابى الذى تتضمنه » وإلىتمييز 
هذا التراث عن العناصر السلبية الماضية التى أضعفت الإبداع وعطلته وأعاقت 
عو التزات ق اتعل اوعاقة و أئرة نوفا مدا مق كل عمس صن مدعو ف 
كل وقت » إلى تقوب تاريخيه واستخلاصتراثه . وعماية التقوجم والإستخلاص 
هذه عملية مستهرة لاتتوقف ولا تننهى » مادام العقل يستمر فى طلبالمقيقة » 
وماذامت حقيقة الساقى 'تكتت له بدرحات» وهر اخل متتابعة 6و بو يخوة 
جديدة » ( ص 3797 ) ومن هنا كان ح التاريخ هو -- مدى إدرا كنا 
هريتنا ومقدار تحقيقنا لها » ومدى ما تصبح عليه هذه المرية اللدركة الحققة 
0 عورا بالمسئولية وتعراةا وا هذا الشعور (ص 9"؟ ) 
« وهكذا يصبح 5 التاريخ فى جوهره ومهابيته حكاً فى جدارتنا اعللقية » 
( ص ٠؟‏ ) . ويكرر الد كتور زريق أننافى خضم هبة قومية عارمة حددنا 
خلالها تموعة من الأهداف كالتحرر السيابى والاحاد والعدل الاجماعئ 
والكسب الحضارى » وأمامنا قوى هاثلة معوقة من الداخلوالخارج.أما الخارج 
لوووك الزناع و2131 فى انار بو عفنو الشووة وار ذاقية موطها تنا قن 
معركة الإنسان العربى مع التاربخ يعتمد على صدق عزمنا وجلال طموحنا 


وحدة توفنا ومبلغ تقديرنا . 


310 


ناد كنود تمططينم: تررق هذا الدع لقم يكتق ذا أرئ بطرح 
القضية فى مستويبها النظارى والتطبيق . ولسكنه لايتجاوز عملية الطرح هذه إلى 
ماهوأ كثر ثمولا ؛ إلى الصياغة الفسكرية لمركة الإندان مع 1 بشكل 
عام و عر كه اسان العربى 7 سكل خاص » من وحهة نظر فأسفية #ددة . ولعل 
هذا السيب هو الذى حال و ا هذا البحث إلى م حلة «فاسفة التاريخ» 
فالميج الذى آثره المؤلف يكتنى باستقصاء الخطوط العامة لممنى الماضى ومشكاة 
التراث وح التاريخ فى حدودها الاستقرائية . أى أنه لايقوم بتلك العملية 
المعقدة الذى تتطاب منه الكشف عن مسار الركة التار فية بالنسبة ممركة 
الإنسان فى كل م كان ؛ وبالاسية للمواطن العر بىفى الو موا اق أن كتثات 
خاقال هذا اداو كا كانه أن ردنا ل انق تطبيعة لزعل النار كي" الم 
حتازها » فلا نكتفى بقولنا أنها ص حلةانبعاث ع ف ووم ادل 7 كيت 
بالوطن العربى » و مكنا سماو تسق الن 1 اانه إل ماع 1ل عدينا 


فقول أسا سرع الإنبهات الى يداع ويلك أواخر التق الناتم تعاس ب وقد 
كانت هذه البداية اصطداما مباشراً بالقبر الأجنى الذى مات ألويته الحضارة 
الأؤية» ف برعم الأسوياانة .أ أن ممضتنا لم تسكن فى لونها الغالب نتيحة 
تراكات ذانية من التقدم الداخلى » و إنا أقبات خلال صراع معقد مع المضارة 
الاوروبية كلق هركذا الاحعقنلا ل الاستع ارقف و الا الحدرث 6 الم في 
واقذ توادهق ذلك عتترات اللعالطات :عبن ثانا و انكريكا قار كن عل 
00 الجتمع نوق مكوجرا الألدان فد ل كوي ارم ويد ١‏ تتويق 
نصف قرن من لقاتنا بالحضارة الغربية تشب هذه الثورة العربية المعاصرة وهى 
قن انها ساف الم الحديث لم يكن يوماً ما متطوراً عن تاريخها الخاص 
نضؤوة عزوي عو أعا متتو رق موقيو ريق ابعدائة اللقارة: العرية وحدائة 


الثورة العربية فىالمستوى الحضارى . فالحضارة الغربية فى أوج ١‏ كنّاها كانت 


سد وس لد 


لق كايا سسا ةر كا مويه لذ يداي الا كوتافاك العامة 
الثن هرون "تقطن القوانو ف القن الللفوع عقو :ودتوسي فبيدد ان لزت 
كوول البزم أكداذا انور ةيدأت اميد عذرات الديان أ بول داه ف 
العشر سنو الك شصارة عديدين و عن 2 رم تعد ثورتنا رد « شمور » 
كداغة أعباء القرون الوسظى غل كاهلنا ه وروعة النضارات القرن المقرين . 
هذا كلام عام من جهة » ومثالى إلى أبعد حدود المثالية من جبسة أخرى 
بالأووة انط حون اكد روات قل« الفرو راك ميد أو اكو الثرق ناسين 
عقن وأ و لكين الم ل مانا لك ود اراز مع اميفاز الأفاية: اارضية 
وظهور الطبقات الاجناعية الثورية والصدام الما الذى لم ينقطم و مع 
الاستعار الغرنى . إن ١‏ الشعور » بالعزق والانقسام لا سبيل إلى مماهله فهو 
لحك الفو اذل :«للريكة )الور و لكنة ليون حال الدمب الونسس ييا 
فعندما تقول « الثورة » إعا تقصد « اجتمع » بطيقاته المتمارضة ا المتحالفة 
على حد سواء . وبالتالى يصبح البناء الاقتصادى والتسكوين الاجماعى 
والركيه النناس و اطهية التكزيهوالأديرة و اليه قن اال اعت 
فى الأزوة وم هنا أن يكنا الإاعق زلدون الإؤوي واو كه عييذاك 
مط فقن 1ك زه طبرو “د جة القواامك الدافقة تعترية الور 

وبمثل ه# ذا الفهوم « المثالى » لنتاريخ » يتصور السكاتب هارا عابيا 
مواضوعيا يقف مرخ الاضى القوى موقف الاخثار والتقد والعدريت ٠:‏ دون أن 
يشير حرف إلى مايتصف :به الثيار الثالك ‏ اللاركسيةت من علمية ومو ضوغية 
وها بشعمل.عليه التيار الثائى ‏ القوتىب من جوائب إمحابية .. فالميبج. العللى 
الموضوعى ليس هو المج التجريى » وإنا سكتسب فاسفة التاريخ عاميتها 
وموطوغن لخدف قدرت يا عل لمق والقيو لعل #اوهام ايه كاد 


عنقا لكل 1 النهارجة فنهن 'التضيوة للق فاه او له وسقي ل يه 26 


سس وس لد 


كلة فكر 5 مسبقة » تكون #موعة من الفروض المستقاة أصلا من 20 
الع » ولسكنها فى حالة « تعميي » تصاح بها أن نسكون ضوعءاً مشعاً يتسلح به 
الباحث فى اهل اثاضى وظلام التارخ .ورعا كأن غياب « النظرية » عن 
الققار لمات وااو وروي التو ادل الف الم جردا بقن روي ركه 
التارخية فى مسارها الصحيح ١‏ ويشترك التياران م الاجاه الرا ع م الأخير ف 
أرضية واحدة هى غياب النْبج الحدد » فالتجريب وحده حيث يعتمد على 
البق امعيرن لا رود إلا إى قو وهدية تلحة فيدة ةن ير كه القيامن 
البطاوة اوالاترلال © الك ال النيين امات و النتائج ولوق يذووها لمن 
ورهن اعون دلق انام 

على ذلك يصبح التيار « العامى الوضوعى » تسمية غير صحعيحة فاسفيا . 
وهذا يؤدى إلى إنعدام صة 0 التى توصل إلمها اأؤلف : فى تصنيفه 
« الموقف من الماضى » إلى هذه التيارات الأربعة اولا » وفى الخاولة التوفيقية 
الت 6 الموضوعية على اساس وقوف الباحث « خار 2 » البحث » خاصة إذا 
“نوفا تار كفيها ناذا :و الاعف القحا] عن لفن قافنا وال رصيية ذفن 
كأنبوبة الاختبار » » بل هو ممثل للادعاء وممْهم وشاهد وفاض » فى وقت 
واحد . إنه يجاس على مقعد الامهام من إحدى شرفات الجتمع » كا بقف فى 
قفص الانهام من إحدى شرفات الحضارة » وهو شاهد على 0 اجتمع 
والتاريخ والحضارة والإنسان » وفاض بح التطور الذى لاتخيب . إنهلايوفق 
ين امراف قطئة حابم او لا شال كاله الأو لمن فل نا عدت اق 
ارش الشو كو لاكسب مله ووردوعنة زامترا كل اليل مسا عدود 
ياله اللخاص س ضمن اللركة التارنية . وهنا يستبين موقفه إن كان عاميا 
موضوعياء أم لاء بمجرد معرفتنا بالكان الذى اختاره عنتهبى الوعى 


8 والستوا, فايس من مهمة الؤرح العرلى الريدسية أن يسحث عن شعو ب الشرق 


لاعس د 


الأدنى التى سكنت المنطقة قبل الجاهلية العربية » بقدر ما تصبح هذه المهمة 
قن الرشيبالقفاوير الفأراق' لتك لفاك الى تقاكيو يلك وشعف رفوت 
ونهضت فى هذه اللنطقة من العالم . ولاتصبح « قابليات » الإنسان التى محتاج 
إلى تئمية وصقل وجباد متتصل هى « العقل والروح » لغسب » وإما الوعى 
الكامل بالبناء التاريخى للمجتمع بطبقاته وصراعاتها هو النتاج العفوى للتفاعل 
انلصب اطلاق. بين حتاف القوى المادية والعتوية البانية للحركة الاأجماعية:: 
ع أن للا يصبح « صدق عزمنا » هو وسيلة الواصلات « العامية الأوضوعية» 
إلى التقدم الإنسالى فى معركة التاريح » بل تصبح تلك العلاقة الدينامية بيينف 
الالسان والتارتخ هى جوهر التقدم ومعياره الوحيد . 
نا 3 تت 

أبن يقف المفكر من حركة التاريخ ؟ وباغة الد كتور زريق : أبن نقف 
من معركة الحضارة ؟ .. هذا هو السؤال الذى يب عنه نفس الكاتب فى 
مؤلفهالديد « فى معركة الحضارة » 0 هو دا نه ليسهناك من عامل وحيد 
2 الحضارية لا يقتصر على أن يكون 
الإنسان فقط مركز الحضارة » وإعا يتجاوز هذه الخطوة البديهية إلى ما يمكن 


م الحضارة » وَأ المعمى الانساق للم 


نيف القيول الأليان» أ أن لقم المضارية لا تنحصر فى الأقوام الذين 
قات فبهم بل تتعدام إلى سوام . والحضارة - من بعد - هى إبجازات 
ومكاسب تعتمد من زاوية رئيسية على عزم الإنسان على الإبحاز وقدرته على 
الإبداع فى كافة يحالات الفكر والواقم . العزموالقدرة بولدان الدينامية الدافعة 
لتتقدم الحضارى » وأساسها فى نظر المؤاف الوعىالعقلى والنفسى الذى يؤدى إلى 
السخط على ماهو كائن » والتطلع العا فب أن .يكون :أو تدرا التصارية 
هى مظاهر لاحرية والتحرر « فالقدرة على الطبيعة هى دليل على الانعتاق من 

 نييالمال يعتمد القال على الطبعة الأولى من هذا الكتاب ؛ الصادر عن دار العلم‎ )١( 
* بروت‎ 4 


ل سم لد 


قيودها وحدودها وهدن سيطر مها ونفوذها ٠.‏ والقدرةالعقلية ص وليدة التتحرر من 
قود ااوهيوالتعيل والخبل.والقدرة الذانية تطىء بالتعدرر دن الاهواء والشهوات 
الق غير الانيان وداه أاتنة وتطوء جذوة غيريته . وهذه وسواها من 
القدرات تتعاون فى تأهيل الفرد أو اجتمع للحريات السياسية والاقتصادية وفى 
كسكينه من الكفاح ففسبياما وإحراز ماحرزه مها »رص مدخن ( 3 أما ارك 
الأساتى لدينامية الحضارةفبو القوى الذاثية ف الإنسان » وطذءالقوى مصدران 
م : العمل والصضمير ٠.‏ والفرد 00 إذن 1ك هو ميبعثث العقل والإبداع 03 وهذا 
لا يننى أهمية التحديات التى تواجبه من ثلاث جبهات فى وقت واحد : الطبيعة 
واجتمع والذات : ولمل م ما تمحر 44 المضارة الغر بية الحدثة منك ارا 
« هو انطلاقها إلى خارج الذات الفردية » (ر ص 8" ). كن الكاتت 
على وحدة اخرى المضارى فْْ الغرب مهمأ أنقسمت دوله وشعويه بين العسكن 
الفروفي: وللسسكو الاأعال بجؤوسال الد كتورو رويق لويم سكا النرهه 
بالحضارة الحديثة بتوسع هذه الحضارة وتعدد مظاهرها وانطلاتها فى العصر 
الحديث ( وعم ( : 

وبتحدد حوهر هذه الحضارة اطركة ف ثلااث مواك ضّى الإمان بالعالم 
اليف ونحدة نو اذفان بالإنسان كأهم كائن فى هذا العالم الطبيعى » والإيمان 
بالعقل و يأنه د الانيان ومصدر تفوقه وتعرده 4 هذه السهياث بلمغى أ وق 
الموقف الذى كب أ تتخده مدن هذه الحضارة 04 قلا بصع أن ع هذا الموقف 
على أساس الوجوهالسياسية أوالمظاهر الاقتصادية أو الاجماعية التى تبدو لناممهاء 
بل بلبئى 3 حون اناي 18 المصدر الباطنى الذى تلبعث منه هذه الوجوه 
والظاهر « ) ص بك ( 0 ومنهنا لايتردد الد كتور رر بف قَْ الوقوف إلىجانب 


هذه الحضارة على صوء عا الأمانة تلاك الى ادم علمها ديثاميسها وقدرتها 


سوسم لد 


اضر ان تسكتسب ما| كتسبته من معرفة إنحابية متزايدة ومن قدرة 
متصاعدة على الطبيعة ومن استهار متوفر ليراتها . على أن الكاتب لا يغفل 
1 جه الكذر ده اللضازة نوما عذال ع توق كذ اقضاك وتو رات واواقا كات 

طرابات » ( ص87" ) . وم افك هده المتناقضات » المفارقة فى التطور 
" والتق وف التغونب اللقدمة واالققوت؟ انه و المنارقة ببق التطويو 


الثثقافى وتطور الأفسكار والنظم » والمفارقة بين التطور الثقافى والتطور الات . 


وم م ف كتابه عجموعه من الاقتراحات التى بتصور فى تنفيذها 
ا و 8 دون اشخان :تلك التداقضات” الى أغان الماع فيظالت: بالعمك 
للحفاظ على السلام العالى بتدمير الأساحة النووية والتحول عن شهوات 
الطمع والاستثثار . ويضيف عاملا آآخر هو تنمية الوعى الإنسالى والتنظي 
انان وجو تيوق «النواادك: انق" النقاف والقمويي داك لاد من تبدل 
عدو فق «الؤانفة المقاةة' والصميوية موقا نا إهاء الكيا بان الإلهائ 
واشيادة القبى ام ق فى السلوك الفردى والجاعى والدولى . ولابتأبى ذلك إل 
بالتفتح لكل نور ولسكل خير مهما يكن مصدره ( 10م ) . 


وللأ فوفك البالستق اذام أن مون ابا نايا رمف اللنعاقة القوبية 
بين ادر #1 اذا لرة بين لادان بو االلقارة + ودلا عل أن سينا الى ان 
قن انتكاة: المذاقه وان ته ا العاف قيال أرلكى طقسي را عل 
مواردنا الطبيعية وهال تظمنا الاقتصادية والاجماعية » وأننا لا نزال مخضع 
حات فزوق اده الداردى و الاسقاال الداخل: 1 كول أن المي ةالتوزية 
المعاصرة فى للنطقةان تؤنى ثمارها إلا إذا عمانا من أجل تميق جميع الإمكانيات 
التى تتحمل مسكولية هذا التحرر وتستدعيها حياة هذا العصر . ويكرر أن 


مذشا مخلفنا هو 1 دنا المقل وفقدانناالفضائل الغردية والاجماعية الوفكو 8 


دوس د 


راق كلاف وف ونا عم كدان الئل لسعادوكا الحو كس 
إن شح لأ ل عبد ادال تقول وول حدال فى "أن عدو الفلة الأسناسة 
شور قدت دش بدت الدال الخحرى :الع مانا وبضدة العاف القن 
حلت بنا . فاولاها لما خضعنا أصلا للاستعار ولا تفشى فينا الفقر والجهل ولما 
نكبنا فى فلسطين وفى غيرها من الميادن » ( ص 54٠‏ ) وهكذا تقاس قيمة 
الأفراد والثعوب عند الؤلف بنوع مطالبهم : بما يحنون إليه ويتوقون إلى 
حقيقه . فلاسيادة إلا للشعوب البِى تنبت قدرتها الحضارية وتفوقها العقللى 
وفضائلها الذلقية . ولاسبيل أمام الإنسان العرلى إلى شىء من هذا كله إلا إذا 
أعتمد على الإعان بالعقل وتصوف ف البحث عن الطقيقة ( 9و0 ) ولابد إذن 
من عقلية ثورية تقودنا إلى هذا النضال الحضارى العنيف . وشروط هذه العقلية 
قن أناتعرة أورو ادق أن اكوك اذاء مضاعة أو وتسيل: لح أودسمة 
لسيادة « إذ ا | تؤدى عند ذلك إلى استيد ال سيطرة سيطرة و حك تح 
وتقدو ضراع فاقحا من أنحل التسلط والثير +فنترق القوي بدلا فى مبعياء 
وتثير الأحقاد بدلا من أن تزيلها » (ص +١08‏ ). ومن شروطبا أيضاً أن 
من للوازنة بيق التدراك والأما فى فل قير لمان الل عق ارد التذرانك 
عن عقني تذوآن تذرك أن لدتسدردا ا ادل بوالقلة و امل وان 
دو جةا وما يخ الوسائل تنوقف فى مهاية الاأمر على جدارة الذين يدعون 

إلنها او ستخدمونا وعل مدق مهيق 37 ها » ( نفس الصفحة ) وشرط 
آلذر « هو أن تفسح ال النقد والحاسبة بصيانة حرية الفكر والمقيدة وأن 
توقن أن الطرية لا تتجرأ وأنه لاعكن إقامة بعض أركانها على أشلاء البعض 
الآخر » ( نفس الصفحة) . وتقود هذه المجموعة من الشروط واضعها إلى القول 
أن العقلية الثورية الصحيحة هى الى ى تنيع من 'ورية عقلية تبغى المقيقة أولا : 
وَقَو أن العتل انذاوالعرامف ثانا البو ناك تعن ل التاذيرة ع الى عي ا مون 


اسم لد 


مها الإنسان العربى الحديث فى معركته الطاحنة بين تاركه انخاص 
والحضارة العالمية 1 

وما أروع هذه النتيجة التى وصل إلمها الدكتور قسطنطين زريق فى خاتمة 
"كناب اذا عاك عن او اهارا كرا هفات .و عريدت ن مضدوة 
يركو مبنة لخطانا إلى كور #امفارنة عدابمةة: ولكنيها ا كار الاغاهات 
الى تنادى ب « العقل » و « المدوء » و « الحقيقة » وهى مفرغة من أى 
توى ثورى قادر على تحقيقق العقلانية » قادر على البحث عن المقيقة . ولا 
شك أننا محمد للاؤلف يهوده الاكادعى الممتاز فى عرض أطراف القضية 
الثارة »كا تمد له أن منبجه الفسكرى قداتضح فى هذا الكتاب يصورة تمنحنا 
الاق فق شاقشعة ون نحذيك .: فا أزاده اا كعور موعة بن البديريات أو الولنات: 
قد تختلف معه بشأنها أعمق الاختلاف »5 قد مختلف معه له بنائه اللبحى جملة 
واتتضيلاً و التاق لاشين أماسا'ق النابة الاثآن ترف الأعابية الداجقة 
من الننائح التى توصل إليها . 

نكر ديات الع ووه ال اق أن البواين القائدة الحمار أت قد يده 
التنوع والاختلاف » وما من عامل وحيد يصنع انلق ذف قرع اكوا اهمد 
العوامل ذروة الإبداع الحضارى فى مرحلة » ثم ينزل عن العرش فى مرحلة 
عه اناه ييه نه فى إحدىالبيئات » ثم يسقط عن هذا الكان فى بيئة 
أخرى » وهكذا . ولا ريب أنه من قبيل الابتذال الذى تمجه الفاسفة المادية 
الميكا نيكية حين تو كل وحدة العامل أو العنصر اتكالق للظاهرة الاجماعية أو 
الحضارية. فقد أصبح شيئاً بدمهياحقاً ‏ علىضوء الا كتشافات العامية الحديثة ‏ 
أن تعددت العوامل أو المناصر الخالقة لظلواهر الحياة والفكر » ولكن هذا 
لابين أن ثمة عامل حاساً هو الذى يوجه المركة الجدلية الدينامية فى أعماق 
الظاهرة » ذلك هو التسكوين الاقتصادى لاحركة الاجناعية أو التاريحخية أو 
اللضارية» لافى ضور السيظلة "الكار يكا تؤويةالقدلة ينو فنا فى تشامكه 


»ا لد 


الكثيف العقد مع كز المستوينات: للح رقن السيوة رز الاج غية يو لفيا ميف 
وما إلمها . ومنهنا لابصبح الوعى المقلى والنفسى أوالعقل والضمير ما المصدران 
العا لاتهدم المحضارى 04 وإعا ع التفاعل الى العميق بين القاعدة 
المادية الفسيحة دن التسكوينات الاقتصادية والاجماعية 4 وسن العمة الفسكرية 
المياورة فى الدم الأخلاقية والقوانين :والادات والفنون » يصبح هذا التفاعل 
3 | 
االملاق بين القاعدة والقمة هو ور الانطلاق أو التخلف اللضارى . وبالتالى 
فالارية والتوزة المع قنة مكرية كسي ايها عيركان اعتافتان ناك 
فمهمأ الإنسان يفاعلياته الادية والعقاية عل السواء 
ومن الدتريانك لق #زوها لاو ات اهنا تصارده اللعضار» لدو للنيفة ف 
خانة الإيمان بالعم والإنسان والعقل . ولقد وصات به هذه البديهية إلى نتائج 
ار ن عن الصواب . فالعل والإنسان والعقل من شعارات الثورةالعامية 
ال» تى توالت حلقاما عل أووؤيا منذ عصس الميضة 00 بعصسر التنوير إلىعصرنا 
اللديف ريو لمكن بهذي انور اطفاوية الاورويية الى آمنت بالإنسان والعم 
1 ا فى إحدى مراحل تطورها » اتلبكان نانيك 5 00 لخر 
8 ول )2 النظام «( الرأٌ عا إلى أعلى 7 507 0 )0 0 ( 0 
نْ شّ 4 ا يقسم العالم إلى موعة من مناطق النفود والقهر والتحا فى كا كان 
دن شا نه ان شعل نكر أن حردين عاليتين اشاعنا من الدمارو اراب 0 ردن 
0 ره عقا الدشر 4 1 كان من شّ 4 أن تواصلالدول المتقدمة حهودها«العامية ع« 
فى صناعة السعير الذرى . هذه الأسباب المتعددة ذات الأصل الواحد . النظام 
الامقارفق م تجح إنسان القرن العشرين إلى كم 3 أنه الم والإنسا نية 
والعقل 4 بل تفسحعتك 0 وعز “فت سه والشق 000 وسقطات قيمة وفقد 


اد ابه ه وفنونه وفلسفته سد مأسانه الضارية فى صورة الخاوق 


للرخ *# سدم 


انتوق الى + الاعرنق ةا الحكرن اللومشوقه الدكان الذع وادانه 
أمطعان حافة اناو رظد ف دق لايك وى افيف دوت ا دادر كايا 
يشاهد التقدم العامى المذهل والسفر عبر أجو از الفضاء فيسخر من العم والعقل 
والإنسان حميعاً : العصر « اللاعقلى » والإنسان ١‏ اللا عقلى » ماو المضارة 
الغربية الحديثة » وإذا شئنا أن نستاهم المصادر الباطنة هذه الحضارة فى تقدمنا 
الحضارى» فان بحد سوى عنصر بزمتناقضينهما :الاستعاروالإشترا كية .هذان 
ها وحبا الحضارة « العالية » الحديثة . فليس الحانب الإحابى فى هذه الحضارة 
هو التقدم العلمى والثقابى والرخاء » والجانب السلبى هو اتفلات العايير انذاقية 
وسقوط الضائر ... كلا ؛ إن الوجه العظلي لهذه الحضارة هو الاشترا كية التى 
فى اا الفمل فى بنائنا التورى للممجتمع اما الوجالبشملهذه المضارة 
فم والإستعارالذى نصارعه منذ غرا أرضناوما تزالانتصاراتنا عليه تتوالى» تحقق 


ص ع 


ا ا ا ا 
وهكذا تصبح المفارقة بين الشعوب التقدمة والشعوب المتخلفة احدى 
النتائج المباشرة للاستعار الغربى » وهكذا أيضاً يصبح لقنا الحضارى ضمن 
هذه النتائج » وليس سبباً لها كا تصور الدكتور زريق.ومن ثم تصبعم شعارات 
السلام العالبمى والوعى الإنسالى والإحياء الفاقى موعة من « المصادرات » 
لمنطقية الخاطثة التى قلبت الوضع رأرا عل تفن وخلافك أقادى خلال تالا 
الور يطهه الأعهي و الى عو ناراك الأكا "كه ف متعوف الفسكر 
والتحربة » سوف يقودنا بالضرورة من وهاد التخلف إلى مراق التقدم ٠‏ 

لبذ أعى افون تورف ارهد ا مويق وحن عق أن يان أن 
هذا كلام مثالى متجرد من الواقمغير مقدر إياه حقالتقدير» (مهم ٠)‏ وال قأن 
الرؤية للثالية الأخلاقية تشكل العمود الفقرى لهج المؤلف فى خطوانه النظرية » 
والفياكته التطيفيه قل؟ الوا ذه #الفعد رق" الف يتصور أن لكوق الدقلية 


- 


الثوريةمتحلية به » يفرغهذه العقايقمنثوريتها تماماً وتجمدها. إذ أمها بهذا التجرد 
الديال: تصبم نورة من 2 وصد دن ؟ وعنك مامتل هفذه العقاية الثورية سلطة 
الحم ؛ هل يصبح هذا جرد ( استبدال سيطرة بسيطرة » أم نبحث عن 
طبيعة هذهو السيطرة ومكونانا ومقومامها وأهدافها 4 وحينذاك تصبح عقليتنا 


إن هذه الملاحظات عتعيها لا تقلل حال من أه, ية العمل الماد الذى قام به 
مفكر عربى على قدر عال من الثقافة وسمة الأفق ٠‏ بالإضافة إلى أن الانجساه 
اللييرالى الذى مثله الدكتور قسطئطين زريق فى أمس الل اجة إلى المناقشة 
الموضوعية من جائب الانجاها ت الأخرىالتى لا أشك لمظةف أنها تفيد الكثير 
بالاحتكاك الفكرى الحلاق » والصراع الطر الثمر . 


نظي زرب 


ارم من ميراثنا الضخم فى الشعر والنقد العربى القديم » فإننا لم نرث 
ضياغة عامة قاهلة لنقارية الأدت 6 .من حيرك مذاهية وقدواثه ومو ثراثة التمدوة > 
وعلاقاته التشابكة ببقية الفنون على وجه خاص » وبالعلوم الإنسانية بشكل عام. 
وربما كان خلو تراثنا من « النظرية الأدبية » من الأسباب الرئيسية التى تتخلف 
دان المدكة إلعد كيو هو نموا ك ةركن اللضارة الإنسانية فى ذروة 
تعبيرها عن روح العصر . ققد اكتفينا منذ العصور الأولى للادب العرنى » 
بالتخصص فى تحايل جرئيات هذا الأدب إلى أواب كبرى كاللفظ والعنى » 
أو اك أقسام مفصلة كتعريف الشعر بالكلام الموزون القفى . يضاف إلى ذلك 
حطن الأوية فق القعر المتظلوم باغ أضه لخدلقة : والنثن القن كا لطن للرجوعة 
والقامات . وكان من النتأتم الأساسية لهذا التصور العربى القديم للاادب » أن 
حولت نصوصه إلى خامات صالحة لدراسة الاغة فى علومها الختلفة » ا حولت 
هذه النصوص إلى استشهادات لعل الكلام بفروعه المتعددة . وهكذا حصلنا 
على ثروة لاجد لها نظيراً فى أى مكان آخر على ظهر هذا الكوكب » من علوم 
النحو والصرف والبيان والبديع والجناس والطباق » وغسيرها من التناصيل 
الدقيقة الى تسكقف لناايلا ردب كن أسر از اللفة العردية #و لك نيا الأتكقت 
لتابأية تيال عن الأم ول العافة 'لنقارية الأدت: ...وقد كن لمذا النققن: اعاطيز 
ف تراثا الأدى ترد القد الاق هداز خجياننا الأدنية ) نواءا ف عصون الأعطاظ 


أو فهو النيطة لديل ى ادلاق" أ عتلن ارقا يقتدها و الأوي وق شان أن 


- 1 


مخقف من وطأة الاحطاط الحضارى لإحدى الأمم ول هدم النقارية من 
اتحاهات وتمارات جديرة بأن توقظ. الحس الإنسالى العام » على أوتار الاركة 
الوجدانية المراققة لتللك الامجاهات والذاهب . أما فى عصور الهضة فإن رسوخ 
النظرية العامة فى الأدب من شأنه أن يوفر لقادة البعث والتجديد اضطرارهم 
إلى مناقشة الكثير من القضايا الثانوية كشكلة الآراث » الى احتات فى 
لبغ نا مكنا رتسي الى تاركنا الأدق من تضوز شال النقارية الأديه 2 فيذا 
القتصور كان جديراً بأن بمحو من صفحات تاريحنا النقدى والأدى الحديث » 
كانه غلنات النتد وض كات النقض "إزاء ارات السك الآدنه الزافوة 
علينا من امارج . ذلك أن تأثرنا بتلك التيارات كان يرثق إلى مستوى التفاعل 
القتتراك: عون التمويب والعضير :و الاقفاش#نوما' إل ذلك مق ميات تقيد 
غلبة الننازات: الخهية عن عاونا اغلية الاضية < بل إن هذه التعادى 
أ على صوء نظرية 1 موروثة د 0 علك إمكانيات الإضافة إلى 


عن أن ظروقاً عدبدة أحاطة بترأثنا العربلى القديم من ناحية ؛ و بتطورنا 
المضارى العام كن نأحية أرق 4 قل حالت يننأ وين الفوز هوم شامل 
للادب 4 رفع إلى مسةوى النظرية العامة 3 على اك هذه الطروف مهما تعددث 
وتباينت » فلس من بسبا ما يقول به بعض العنصريين من الفكرين الآوربيين 


الليال التركيى » وهو العنصر الخالق للا بنية الفسكرية . ولعله نفس التعليل 


الذى 00 به اوائنك العنصريون |نفسهم ظاهرة اخرى فى التراث العربى 34 


هى لوه من الع الدراى 4 أو الشعر الدراى على اقل تقدير 3 
وال قفاري الأذى اعد اسار انا الدررق ميا وود ال عدر 


اسع سد 


ضخم هو خاو هذا التراث من أية فلسفات غير الفلسفة الإسلامية . وربما كان 
اذا هن المقلية النتسقية الأولك فى التراكة العرف دن راوية الأضالة نع 
إذا استثنينا الجوهر الإسلانى لحرودات الفلاسنة العرب ل سواء بالخاق 
والأشكار أو «السليقات" المائفية بالزؤفق. والقيو لت اهالخ عد سو 
ترات نترفة بالتلنية التوعايه عي اتيسية إن العوية بودن بأترراك كافنة 
فها تقل عنمنطق أرسطو وكتاب « اللمطابة » .. وح هذه التأثرات ظلت فى 
دائرة ضيقة هى الحاجاة الفقبية بينعاماء الإسلام . ولما كانت الفلسفة الإسلامية » 
وما اتضل نها من مؤثرات يونانية » ملو عاما من مناقشة القن وفلسفعة © فنا 
ندرك المبرر الحقيق لغياب نظرية الأدب من ميراثنا العربى » وهو افتقاد فاسفة 
عاط ة لفق + ولآند لناعدد تمن أن تيك أن غادية الأدن ”5 غرفها اليو نان 
عد سيط »ل يلتفت إليها العرب إلتفامهم إلى بقية نظرياته فى المنطق وانلطابة 
حتّى أن الكتاب الذى بأور هذه النظرية الأد بية وهو «فن الشعر » ينقل إلى 
العربية فى وقت مبكر » وحين بمت ترجمته دلت على أن الترجمين أنفسهم ليفهموا 
الكور ما حاء فيه + افتزهوا التراحينيا بأنيا فن المعاء ع والكوديديا بأنيا 
فن الديح »وهكذا سيطرت على كتاب الشعر - الذىيصوغ أوال أقاررة أدية 
فتاريخ الإنسان ‏ مفاهيي الأذب النوين التعزلة ف اللفيرر الأكرق القائل 
للفن بمافيه المسرح الذى خلا منه التراث العربى خاواً ناماً . ومرة أخرى 
وقفت فاسفة الإسلام القائمة على التوحيد ضد العقلية اليونانية فى تصورها لوجود 
آلبة متعددة وأنصاف آلبة » وهؤلاء وأوائك يشبهون البشر فى صراعهم 
وخطاياهم وهزاهم وانتصاراتهم . مما جعسل ميلاد الصورة الدرامية للفن 
أعي ا سدور ” 

الذان بمنديقي عو ال اود ووو ظا نوي اما الفيطة الخور اي الي 


ورثثت نقاربة الادب عن أرسطو صمن فيران] اليونانى الرومانى 5007 حاولنا 


د 1 


: نذاية القرق النسرين عل أبدى رواك النيقة الأدية الذديكة من أفقال عله 
حيتيو العان لاي توس نكيف وسيل نوالا نوه أن شرع الذر انين 
الأساسية لنظارية الأدب . ولا ينبغى أن نغفل أن هذا الإستيعاب لم يكن نظربا 
0 ؛ بل نرى الد كتور طه حسين يقوم بترجمة روائع التراحيديا اليو نانية » 
واستدوركن داعي النقد" الثر لتو .تور العقاة والماز ف يقفان. سغلة حالعة 
الضراوة على المدرسة السكلاسيكية المثلة انذاك فى شعر أهد شوق . ويكتب 
الدكتور هيكل قصته الرومانسية الرائدة « زينب »© . ويسهب عبد الرحمن 
شكرى فى عرض الامحاهات الإبحليزية فى تقييم التمن بو هكد | قات يوان 
ثورة غير مخططة » ولكنها تستهدف اختزال القرون إلى سنوات . ول تثمر 
فل التروة :امل :اديت وكيا أعزكة بين شلك العاضن 
الأوليةالق لاينسكون بدونها مفهوم فسكرى شامل للاادب . وقد جاء افنتتاح 
الجامعة للصرية عام ه195 ميلاداً حقيتياً لبداية التفسكير النظرى فى الأدب . 
ولعل كتاب طه حسين « فى الشعر الجاهل » - 19*46 هوبا كورة 
الإنتاج التطبيقى لهذا التفكير . غير أن الجيل التالى لجيل طه حسين كان عثابة 
الزكيزة الأولى والدعامة الأساسية لفيام ١‏ نظرية الأدب » فى اللغة العربية » 
تولك الاك رقو رفسو كار 1 سسشوود ولت ثيه بعديق حمل 


ع يفيه : الملئيةة اك الول اللامف. دود 4 و ماتسي. اد لون 


م( 
خمد مندور. 
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تتعدد صور « نطرية الأدب » فى التراث الغربى» القديم والمديث . فقد 
ضاغَيًا أرسظو عل عوبماى كتابدعن فن الشدزء .وق الأدك: الديت: من 
من يصوغبا فى صورة تارئخية على نحو ما فءل رينيه ويلك فى موسوعته المعروفة 
بتارجخ النذه سنيف او امورة قضايا فكرية حددة عل 0 ما فعل أرما 
رينيه ويليك بالإشتراك مع ”7 
أو كا نرى فى كتاب ريتشاردز عن أصول النقد الأدبى » أو كتاب ١‏ كرومى 
عن قواعد النقد الأدنى » وهكذا . أى أنهم فى أوروباء إما أن يستخلصوا 
المبادىء العامة لنظرية الأدب باستقرائما الموضعى من تاربخ الأدب » وإما أنهم 
يقومون بتصنيف هذه المبادىء فى إطار تموعة من القضايا الفسكرية التى تثيرها 
الأعمال الأدبية أو الثيارات الأدبية . 

و كن الطريق: قيداً أمام الد كتوان مقدور حين: انار أن شور 
نظرية الأدب فى إطارين رئسيين هما : فئون الأدب الختلفة » ومذاهبه المتعددة. 
فقّد ظلت مناقشة قضابا الفكر فى أدبنا الحديث أو القديم محرد منافشات 
جزئية لافتقاد القضية المطروحة للبحث إلى المعيار العلمى الدقيق لامناقشة . ا 
أن تارخنا الأدلى الدون لم برتفع إلى مستوى الوثائق الأمينة الدروسة بين 
الخاولاة الندعة البدائية والفاولات الاحية المدشةعل أردى الستشر فيه 
لهذا كانت التراكات الجرئية والتارريخ الممزق أمام مندور عثابة الأسوار العالية 
الى يفيق غلية أن عنازها قبل أن يضل إل مخطوط عريطةا فق انطرية الأدت:: 
وبيها انمه أحد زملاثه كالدكتور لويس عوض إلى استقصاء ملامح هذه النظرية 
عل شو لتك رف لتقو كد اانا وهل اضوع الآدات الا كلدوية دق 
قاقر اسن اريف الدكدور ند ور دن دراش الطورق إلا كل يوان 
الطريق الذىبحاول - جاهداً ‏ ااكتشاف مسارنا الأدلى الخاص » مستخاصاً 


لغ ل 


النظرية العامة فى الأدب من الملامح القومية لأدبنا وحضارتنا فى اتصاطما 
الوثيق بآداب العالم وحضارته . لهذا السبب يكتب مؤلفيه «الأدب ومذاهبه » 
م الأددنة وى ندع غك بيية 13 عذال لجراي تصووة الاقم سو لذو اع 
والاأصو ل التى استقرت فى تاريخ النقد العالمى بين أحضان فلسفة الفن أو عل 
الال الذى اقترن معظم ايفاك الذووية تووم أعواة روائع الفن 
الاك تام" الوضيوى ع المعطي الككن ته الضووي الفعيل» آ العق وه 
الأدنث العر ىى 

فقن لاحن تقوو اق كانه « الأدب ومذاهيه » أن الشعر العرلى رغم 
لياف القثائة عليه ماقو تارتن مكل أذ خا لمن ع افش حا ورا 
كبيراً « حتى انتهى إلى ذلك التصنع الافظى الذى أحاله عبثاً يحرداً من كل 
قيمة إنسانية حتة » ( ص ©« من ط #) . ولاحظ أيضاً أن التطورات التى 
طرأت على مجرى الشعر العربى ل تسكون ما يمكن تسميته بالامجاهاتوالمذاهب 
فالغل العذرى الذى انتشر فى المحاز فى العصر الأموى لم يصل عدم وم َ 
حد الذهب القأتم على وعى فلسى اود 2 نادت كار ألى 0 فَْ 
الاروج على تقاليد القصيدة العربية بالفشل ول تكون مذهباً » لآن أبا نو 
نقسة أطاظر إلىأن مخضع للتقاليد الشعرية المتوارثة فىالدام 3 0 2 
وقد ظهر فى العصر العباسى مذهب أدلى لهكافة الخصائص المذهبية إذ تناوله 
الأدباء والنقاد بالتحليل النظرى واقتتلوا فى الدفاع عنه أو مهاجمته والوازنة 
ينه ومن لثاليق القذر الماوراراقة الف «وغوها سراد الك مود الشمز :ومن ذلك 
اذهب بالبديم أى الجديد س واعتبر أبنو مام رائداله . ولكن ه 
الذهب اليتيم باذ اليد ]ل ميض لين لولس أطر جوان ةتون لوراك 
اللفظية التى قضت عليه ( ص 5" ) ونوافق الدكةور مندورعلى أن اللغةالعربية 
لم تعر ف الذاهب الا دبية » المقة إلا مع ظروف الانبعاث الحديث » عن مدارس 


حتد يراع د 


لأدب الغربى فى #تلف عصوره . ويدرك مندور منذ البداية أن ثمة فروقا 
جوهرلة بق تقار ونا الأ وق :واللضازق العام 6وتطوو الدري اق أذيةبوحشارته 
بالك تن دوي له اطافر يان الاي لاطي رهد اورف ولام 
مغل طيوء الأشفةراءاالذاى اشكلات الدب العامة فى. كل. زنان: ومكان.: 
وسوف تقتصر على تبين موقفه من الثلائة مذاهب السكبرى فى ناريخ الاأدب 
القراق #اوهن: التكلاسيكية واروامالسية والوائمية. 

برى مندور أن الكلاسيكية هى المركة الفنية المرافقة لمرحلة المبضة 
الأ وولية فق الارن “لدانص مدلا توس ال 057 القن تيشقة ايك لاد 
اليونالى الرومانى القديم بنشر الا طو ل الخطوطة ودراستها وترجتها ثم أتموا 
صياغّها فى مبادىء نظرية على نحو ما فعل أرسطو عند الإغريق » وهوراس 
عند ارونان اق كناب كل ينها حول تن القغير:: وقاول مدوران قم 
الفروين الكاحيكة و كمون زوافغة فى الذي لسرتس © راو هذا القق 
من الوضوعية بحيث يسمح للاتزان العقلى والاهمام بالطبيعة الإنسانية فى ذاتباء 
أن يعبرا عن الروح السكلاسيكية أخلص تعبير . و بالرغم قن أن أرستطى د 
الم الأول للااصو ل النظرية للكلاسيكية ‏ إذ هو واضع إتحميلها فى كتاب 
الشعر - إلا أن هذا الذهب قد عثر مع المهضة الا وروبية على من يجمده فى 
قوالبحديدية ومبادىء صارمة كتانون الوحدات الثلاث ومبداأ فصل الأنواع 
ندا ةي ونا أن أفن القن الثامرة. عقي فرق التلمنة بو الوص 
الاجماعى الذى مهد السبيل للثورة الفرنسية - يقول مندور ص 9غ - حتى 
رأينا الفسكر الأدلى يتحول عن التقسيم الألافا استرويطة عا ا واه 
مفكرى ذلك العصر رأوا الحياة فى نسيجها العام مكرك داساة د انول دايا 
صاخبة وإنماهى مزح مركب من هذه وتلك . وإذا كان الأدب مرآة للحياة 
حقاً » وجب أن ينقلها كا هى فلا يبكينا بعنف ولا يضحكنا بتشنج . وكذلك 


حدم ازع 8 مسد 


لسغل الأدت أن يتقصي بق دلول الانيفة الؤتينا ها معاضريها المانة 
الشار كت واغا عن أن عه إل عون الأسان فى حبك فو كات نزوي له 
خصائصه المميزة كطبيب أو ام أو تاجر أو فلاح . وقد أثمرت هذه الثورة 
الأول هل الكلاسكية مارتفي بالكوينيا الداعة أو الذوانا الوسواقية, 
وقد وضم ديدرو - أحد كبار مقكرى الثورة ‏ دراما برجوازية على هذا 
الأنائن اهبو الاق العامتى عاض الانن كير التويض وصور قرزا ماساتةة, 
وعتد ذللكه اللبن وضعت: الاثرة الخياصة فى الاوني كله إل أن القووة 
اللدىة المافنة قن أطائطت قلاع الكلاسيكية عيلاد الرومانسية . ولاعيل 
مندور إلى اعتبار الرومانسية مذهياً أدبيا له أصوله الجالية وسماته الإنسانية على 
السواء وإعا يتصورها « حالة نفسية » خلقت الإنسان الروماسى قبل أن تلد 
الفذاق الروعاقنئ لذلك كان لور عن دياق القيووة لأعل ال الاسىة 
معسا ونال ذال هونا أعاط (الأروة اللرتضية المقرف مو أزنات 
حسدت ذروتما فى الصير التعس الذى انهى إليه نابليون بونابرت . ومن ثم 
انسعت الهوة بين الواقموالميال فارتمى البعض بين ذراعى الاضى يتر الا حلام 
وأركتئ انض الادر ون جاع" الطريقة ووباو اعت الوا ون ودر ينها يفيذاً 
عن ضيجج الآلة وأفائن البغار.:بوكذا” عرزت الروعاتسية. الا ول باونفة 
صفات رئيسية هى « مرض العهر » و «١‏ اللون اغلى » و« الخلق الشعرى » 
ولا الدفنة اللطابية 6 أما مرطن العصر فيو الا وضال التقنبية المؤقة “«ترييحة 
الانشطار الحاد بين أحلام الإنسان الروماسى وواقعه . وأما الاون الى فد 
حارب به الرومانسيو ن الأنحاه الانسالى العام عرق الكاتسكين اورولا 
مق أن كو الوك بوالا بطال والنبلاء ثم التجسيدات الدرامية الوحيدة للفطرة 
الانسانية وطبيعتها» أقبل أبناء الطبقة الوسطى لينال كل منهم على اتفراد 
حظه من التعريف الفنى اتلخاص حرفته وعلاقاته وأماله . وعيل الدّكتور مندور 
إل أن ازومائذية أقوئ فون الذات الإسانية لهذا فقد فكلت فى تب الندون 
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للوضوغيةغ وكاق القور الفدان شو هيا الأو ل . وفى هذه النقطة تهاجم 
الرومانسية فكرة الجاكاة الأرسطية - بالرغم من أن أرسطو فى كتاب 
الشعر ل بناقش سوى الشعر الدراتى والشعر اللحمى - وقال الرومانسيون 
بق الأدين عامة و لقيو تخاصة لنتى اغا 215 [اندياة: و الطبيدة ل تجلقا .2 واد 
الذاق لسك الندل. ولا اكد فلة البافتن و عتم اطيال اليفكة أو لل لفق 
العناصر المشتئة فى الواقم الراهن أو فى ذكريات الاذى » بل وفى إرهاصات 
المستقبل وآماله . وأما النغمة الخطابية فإنها فى الحق لم تكن سمة عامة الرومانسية 
عا انقزة با عطن: فدراتا وان سكن تلك اليه أ ال سناديتة كل 
المذهب بعد استقراره « عندما أصبح اصطناعا لا يعير عن حالة نفسية حقيقية ) 
بل طرطشة عاطفية و افيا مالعا وأ نينا كاذب » ( ص "5 ) ويعتقد مندور 
أن كسبير و إن ل يكن رومانسيا إلا أنه كان الركيزة الواقمية الى اتنكأ 
عليها ارومانسيون فى تعقيد حجج الكلاسيكية سواء فى امهيار قانون الوحدات 
الثلاث » أو مبدأ فصل الأنوا اع أو الاحتسكام إلى ترود العقل وحدهى 
رؤية الوجود الإنسابى » أو الاقتصار على محليل النفس البشرية أو الطبيعة 
الإنسانية فى ذانما. إلا أن الرومانسية قد حولت مع الأيام عن رسالها الثورية 
الأول احم - على حد تعبير مندور ‏ هثيانا ( ص ١م‏ ) ا 
برجوازيا بالأبراج العاجية . لهذا كانت الواقعية النقدية والطبيعية والواقعية 
الإشترا كية من ناحية ومذاهب الفن لفن وما فوق الواقع وما نحت الواقم 
كالبر ناسية والداديةوالرمزية والسريالية » تموعةمن ردود الأفعالالمتباينة لمأوصات 
إليه الرومانسية من تبذل عاطفى واتحصار فردى ضيق و تحال م من القي الجالية . 


والأامةالد الى فى الأدت قن هذا اوبر ا لالد كو قووف القرون 


الثامن عشر والناسم عشر حين امتد التعارض التقليدى فى الفلسفة بين امادية 
والمثالية إلى تجال الفنون . ولمل الواقمية هى أ كبر الأنجاهات الأدبية ترحيباً 


بالأشكال الموضوعية فى الفن كالقصة والمسرحية . وهى إذا كانت تؤمن مع 


سدم وج دم 


أرسطو عبدأ الحاكاة » فإنها حتاف من صورهها التقليدية الى تؤمن عحاكاج 
القن الكادن فى نين الإفيان )نال ضنؤورت! الأشوا كيد الى تمن غيها كا 
الخير السكامن فى نفس الإنسان . ولكنها فى كلا الصورتين تفرض على الفنان 
الأراما بالويغيذان الاحاعون التثير.» 
دع يم تفن 

ويبدو لنا أن الدكتور م:دور قد صاغ هذا التصور التاريخى لنفارية الأدب 
فى وقت متأخر نسبياً ؛ يكاد يتحدد فى تلك الرحلة التى مجر قبها المبج الذوق 
التأثرى فى النقد و الأدب ؛ وتامسه لمعالم ااقاويليع إل بها دقاء:بالنه الا ارولو طن 
فهو لا يفترض ميلاد القكرة الأدبية فى الفراغ الميتافيزيق الذى كانت تزعمه 
الفاسفات الثالية عن الوحى والإلهام . وإعا هو محدد البيثة الحضارية الى 
أنبتت النيار الأدهىتحديداً مادباً صارماء ثم نشاهد معدعملية الاق الفنى للمذهب 
أو الانحاه كيلاد طبيمى لأحد عناصر المياة . فالتيار الأرسطى هو صياغة عقّلية 
للمجتمع اليونالى القد.م . والتيار التكلاسيكى هو ثمرة المهضة الأوربية فى 
محاكانها للتراث الإغربق والرومانى . والتيار ارومانسى هو وليد بدايات الرن 
التاسع عشر » وهكذا . ويقوم منطق مندور فى رصد الحركة التبادلة التأثير 
والتأثر بين الأدب والمياة على ضوء الطبيعة الحية لكل منبهما . ها يكاد أحدها 
فكدلة اولرسؤوله بدن شيو الك كن فلن سماو رو انك ك1 
والوؤفاتسة والزافية اق هذ ا االماق شكال شامق عكن اونا نأ 
50 مكان. بلهناك تفاعل مطرد بين الشكل والضمون يصوغ بمهما وحدة 
داخلية عبيقة الأثر فىتشكيل الضمون » وتضمين الشكل» بحيث يصبح كل أنجاه 
فنى هو مموعة من القي الشكرية والأميول الاك وق وافني ١‏ كاري 
ذلك أن هذه الوحدة الداخلية تبلغ درجة عالية من التحدد والصرامة عندمندور » 
حيث أن كل انجاه أو مذه ب يكاد مخنص بأحد الفنوندونغيره.وذلاك لطواعية 


قيود الذهب الفكرية فى معائقة أصوله المالية بغير تعمسف أو انتقال . 


ل ؤوه"” ادا 


وبارغم دق الو اتن الختاز دين ين الفارد قا ى حيانة لشي 
وانقني تداق اف إل ايها ا لكل الأ بدو لو ل أنه فى جميم هذه 
القطاورات كن ناقذاً أوسطها ,الح الدلي الدقيق ذه اللتكلمةة. فقن كأن تسل 
كا بفعل بعض كبار نقاد الغرب ممن سيطرت عليهم العقاية الأرسطية سيطرة 
تكاد تكون تامة . إذ تراهم بحاولون إخضاع تاف الظواهر الجديدة فى 
الأوية الناير اندز اق الأرسط قانايى ابسو قوق لداعي والمصوو ؛ 
يساعدم واذلك أن أ معان غيل يفوطن اذك ع املا كان غير اذل الفن 
لاقيف تقر الغا أعمان المشعر 0 بعدهفرصةواسءةللشرح والتأويل ؛ 
“كل سميج الاعان الل في الأفوضاط] تمصن دون لا خنيل وديا 
الود من أوضاع الواقم » فهى قد 00 تصوير الواقم اراهن أو الواقم 
المكن أو الواقم الواجب أن يسكون . ولا شك أن هذه الأوجه الثلاثة تمنح 
معظم الذاهب والتيارات إمكانية التحدث باسم ريطن جروء قليف لخدن مواق 
ن يكون نافداً واقمياً إشتراكيا ء فانه لم توفص لكر كاه الأرييطة عل 
نها محاكاة لواقم الثال . ولا تنبع أرسطية مندور من موافقته على جوعة 
القواعد التى قررها العلم الأول فى فليم الأزعان كفك أل التطوو اللضار 
للانسانية قد ألى بكل حديد وحديد فى كال الادب مما مجعل مبادىء أر سطو 
جرد صوت للثاريخ . وإنها تنبع أرسطية مندور من روح ذلك العم العظلم حيث 
يم تزوقة الشركة الف الأونوق اعفان قلونة اتن لوعو رن افيه 


أ 
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وحيث أنه يستخلص هذه الفروض من الأعمال الأدبية ذانها . وهذا هو النبج 
الذى عرفته فرنسا بأسم تفسير النصوص » وقد كان طه حسين رسوله الأول فى 
مغر عيونا كان دوز هو مالف الذرل دقع الافةالدريية ب فيورة تقارية 
مدو إذا اق الناقن: الأرنيقن ف أوونا الخراكة أو الكاساية يعرف 
َه الناقد المتزمت الذى يتردد ارا أمام رياح التجدد القادمة غداً » فإن مد 


لد 319 لسم 


مندور قد ضرب الثل على إمكانية ظلهور الناقد الأرسطى الأصيل والجدد الذى 
لا يخثى قدوم هذه الرياح فى نفس الوقت . ولمل ميد ذلك هو الفرق مرة 
أحرئ ين شارانا الأدى اذاف + والداو الأوروق +افتعن غرف النيضة 
إل منذ أواخر القرن للاضى » وبالتالى ذإن متاخنا الفسكرى والأدى فى ظل 
التخلف الحضارى الذى كنا نعانيه » هو الذى دقعنا إلى كافة النوافذ » نفتحها 
نوع ار مقر وض كار حرق وسيداك كنا مسق 1 عه هوا 


جديدا حر ص مندذور فا أقدم عليه بشخصه الا يشتلمنا دن ارضنا . 


و قد كان كات 0 الأدت ومذاهبه » عثابة الصورة التارخية لنظرية 
الادب 5 ثبناها مندور يعد طول كفاح وما ناو عا سهدت كس اق 
الميزان الحديد » و « النقد المبحى عند العرب » و « عماذج بشرية » 1 أ 
أدار منبجه التطبيق على مسرحيات شوقى وعزيز أباظه والشعر المصرى بعد 

قوق وغيوها فى أغاله الى تزالك تمد عغاء من تارم شوقن مداركة 
الشهيرة على صفحات الرسالة والثقافة مع أقطاب ا فى مصر . والصورة 
التارخية لنظرية الادب التى صاغم افى « الادب ومذاهبه » هى الصورة المكتماة 
الوحيدة فى تقدنا الحديث إلى الآن . وبالرغم من أنها تعتمد أساساً على الخط 
الطول الذى مق غأنه أن. ترصق ١‏ تطون» ا الي إلا اكفاك 
لقوق ا كو لا دناتنا فى تصور حركة التاريخ الأدنى فى خطها التقدى . 
بالإضافة إلى لكيه باط الطول مذ العمود الفقرى الذى تنتفرع عنه كافة 
التفاصيل العرضية فى دقائتها الصغيرة . أى أمها عثابة الميكل العظمى الذى 


لايغنى عنه اللحم والدم 5 


2 


0 

وقد جاء كاب منذور )م الأديث وقنوثه ( لكة موصوعية الكتاب 

السابق . فهو ينطلق من الباب الكبير لذى فتحه على مصسراعيه الدعوين 
بالشعر والنثر » إلى مناقشة الجزئيات الصغيرة الترامية على جانى التطور العأم 
لا داب والفنون 7 ونيد ملخطاوط المرض الحديدة ف نظرية 2 م( عمناقشة 
مسآألة السقة التارخية للشعر والنثر من جبة ( ولفنون الشعر اختلفة من جبة 
٠ 506‏ ودعتمك مندو ر كأى أ كادبى دفيق على ما حفظته لنا الإنسانية من 
تراث مدون » فيلاحظ أن الشعر أسبق من النثر فى الفلهور . ( والقصود بالنثر 
هو التثر الأدنى لا السكلام العادى بطبيعة 000 مول سر نا تر 
الا كادي خاد! تحين يناش أسيقية ن الملاحم عل الشه الشاق 208 كن 
الوثائق التاريخية لكلا الفنين . بجر الا كادعيه ليقدم فرضا نظرياً هو أن 
الإلنيا ق ناذا عزال قاش يرموف الذاقية الأردية قبل أن بنشغل مهموم جتمعه . 
وأداة التعبير عن همومه الا ولى هى القصيدة الغنائية » وأداة التعبير عن الهموم 
المستحدة بس الوحدان الإجماعى م اللحمة .و وبالرغم دن أ 0 راوحة منذور بين 
لذ" كاوشيهو الضف لد من اناده قر مخ االرونة الاليةةه إلا أن الذرطن 
النظارى النئى ادر 4 1 الشعر الغنا إلى تاركيا لا نعتمد إلا على إحدى 
المقولاتالرومانسية التى ترىفى الشعر والشعر الغنانى بالذاتالفن الأول العريق 
منذ القدم . والحق أننا إذا استغنينا عن منيج الوثائق التارمخية التى تقول بأسبقية 

الماحمة » عليئا أن مخرج بعال اليف لدي إل غال العف اللاي 
وحينئذ إن د 2 الفرد َ«( عاد للمجتمع البدالى القديم 04 وإنما ستلادظا ةن 
العمل الماعى والروح الماعية م أقدم ما وصانا من إشارات على « نوع »الياة 
الاجماعية الموغلة ف القدم 1 وعندئك لستطيع أن نقتصور إمكا نية سيق المادمة 
القدوية كين فى الداع مغل الذي القبالى كسيين عر لوعي الذ الى اللفراد 


8ه” د 


الذى م يتوفر للانسان إلانى مرحلة ا اوقد توقفث عند 0 م هذه 
التقملارة المعو ناو يل لا اريكتت دالقنناك و معالم الطريق إلى رؤية 
رقنا :يه الكواث انبا انيم ال جوالق كيو فده القفاف 
إل أن سقو لس اند موطة اق أعلي الأحيان 5 رتزاءق لنا لأو ل وهلة: 
واعذا تنتروية القت أغات السبقة الى قاول هاش أن نكوين فلن 
الاستشهادات التارمخية وغير التارمخية للتدليل على مدى متها . وكثيرا 
ما تتناقفض عنده النظرية مع التطبيق إلى درجة الإنفصال الحاد يدمهما » وحينئد 
يضطر إلى الإاتصاق اليم بالواقم ومجران التعاق بالثال البعيد النال . 

وهكذا تحن نلق بهذا الناقدالا رسطى النزعة تاف مم القاعدة الا رسطية 
القائلة يأن الضموؤق القدر ىهو أبانق النقرقة' الوونعين ديق الشسض واليكن ب اقثراة 
لمم با قال به اللاحقون لا رسطو من أن الموسيقى تعد من العناصر الا ساسية 
فى نسيج الشعر وصياغته . ويضيف إلى الموسيقى والمضمون الشعريين مادعاه 
بأسلوب التعبير. اللغوى ( ص 5١‏ من ط ١‏ ) . ويعقرف بأن موسيقى الشعر 
اتوي انه ال التو وان ت شرا الوق تومل إن الخدك مصوواتك 
كيك الوشي ااه الالاد اذ" ,وب" مومقية ”يو «التحهه أن تورف 
حضارتنا منصورمها الصحراوية الرتيية الملة إل صورمبا الصذاعية المتقدمة . وبعد 
أن قفاوو القعر بإزاء :كلك هن أساليني اللطانة والإانقاة إلى لشيس والثراء 


0002 


الصامتة . رةه ون عر حرق ناقداً أرسطيا أفى جوهره , أندولوجياي 


مس و 


خا أن يدعو اميل كس ا الأرفة واالقن ون حدنيووه اعب: إلى أن 
اكتب ١‏ النقد والنقاد العاصرون » عام ١95+‏ . فالنقد الا يديولوجى يقصد به 
الاهمام بالضمون أولة ؛وإن م إففل الشكل ين كانه الف الدفيق كن 

موسي الشيز فد تبولك فى أحدت مراعليا وأضخت :فيك قربا من الداوت 


النفسى الخار م6 8 وو تعد رننناً خاما ادن وحدها 5 0 يهار مقهوم النظم 


١ 


لد ههج”5” مد 


التقايدى من أسناسسة ع للارد م يعد الشكل الملاكم لفوسيقى الداخلية الجديدة . 
وأذا الفؤون شوو :وا لكات الشبية كاله فى حص رار ووه 
القدرة على مخاطبة الوجدان البشرى عن طريق الصور العاطفية التى تلاثم 
هذا الوعو ان ده خرف طاريق الاننانية راض بن أئ أن الضووة اللسر 
حكن أن كاوق تدرا طتائق فكزية روه كلا ز قام والعادلات الرياضية 
والنظريات الفلسفية » ولكنه إستطيع أن قبطل بتر 6 الكوق :وجوه رون 
طريق اليئاء التر كيبى للصور المستوحاة من حركة الوجود م واد مجارت الشعرى 
هو القادر على نقل هذا الإبحاء إلى كيان المتلقى ووعيه . ويذتهى مندور إلى أن 
الوسية اقفو روا تو الشيوف و التاق الفيية الالقة حر بو الا لوبت 
التعييرى هى مثاث متساوى الاأضلاع نفرق بواسطته بين الشعر والنثر . وقد 
كانت النشأة الثقافية والتكوين الروخى اند كعود مندور عثا ب العامل الاول ف 
توسيعه لدائرة النثر لتشمل إلىجانب القصة والشعر والسرح تلف جوانب 
00 5 التارخ والفاسنة . 

وإذا كان قو مرف عل أرسظو فى :اتفبار اللضهوق الكهرق هو الأسامن 
النظرى الوحيد اعملية الخلق الشعرى » فإنه قد عاد إلى مامه الأول لاهثاً مم 
تقسماته العديدة للشعر . حينئذ يستتخلص مندور بصورة قاطعة الفسكرة القائلة 
أت اللندمة كاذك يدا لإحدى الراحل اليا 5 ةفى ثار 2 الإنسان الأد فى 
والاجماعى . وأن كافة الحاولاتالتالية للالياذة والأدويسة والإنيادة فىالغرب » 
وللمياكانا والزاماانا والقاهاته ق القراق هرو ع ولاك ال لان اجتمع 
البدااى القدم ببطولاته وخوارقه وأساطوة قل او إلى غير رحعة 4 وبالتال 
فلا سبيل 0 إتكاز 3 الماحمة قد الع إل غير رحعة 1 وبالرغم دن أن هذه 
الفسكرة تصدق على الآداب ال وريية 3 فإمها لا كا تصدق على #متمعات 


أ ىكامتمع العرلى والسكثير من الجتمعات الإفريقية والأسيوية . ذلك أن 


١‏ لك 


هذه المختمعات قد تخلفت عن ركب التطور الإنسانى العام فى الغرب لأ مريراً 
دفعهاق 5 00 أ تتخذ من اكات الغرب نمو ا #تذى » ولاشك 
أن آدابالغرب قد تفاءلتمم آذابالا مم التخلفة بدرجاتمتفاوته . علىأنهذا 
التفاعل 1 يصل بنا إلى أن نبدأ فىنجال العلوم الإإنسانية من حيثاذنبى الغرب » بل, 
3 نتخير العديد منتياراته الغالبة على عصورهالسابقة. وعة أقماةأخر ى لاعلاقة 
لها بالجال الا“دىالبحت » وإنماهى وثيقة الصلة بتطورنا الحصارىالعام . فا تزال 
بكر | جنا هينات ندوية ووعورة وفيليةه ؤهاتزالا اضيا فقيهة بالساءالف. 
'زفناهاىمعارك بطولية رائعة ضدالاستعار. و لهذا يمكن القول بن البئةالتى أأمرت 
الملحمةاليو نانيةوالرومانية فما مضى» قدتكررتعلى نحو آخر فىتاك الرقعة المئدة 

اجا لو ة تاو اننال 53 أن ”اكترعن» الطاقة اوزاف صنو١‏ حدينة 
للقاحية ةف قر انو :ا الامتااطق الأرسيطية «الفقية الكتدرية البطاواية 
الفوية القا لعا عير أرق الانور و اط قن القاتق. الأسناطان كلذل 
العقائد الدينية والروحية فى حناياها رص 5:) وقد ترفض بعض هذه الخصائص 


أو تضيف إلا بما شاءت لها ظروفما التاريخية الخاصة أن تضيف . 


وفنهذا ادو قطي التدوو نه القدن لهي إلى القتسر الذقاى: لل سكو 
القدايين إل امتقو اللتر اي ا تعاقنا أرسفان وكيا ذر اميسو كيه كدر 
ما يتمردعليه كردا أصيلا فى أغاب الأحيان عندما مجم لص اتنا الجضارية الراهنة 
مختورها الذول الأسالتى لوضم مكروم تعادل لنغازية الأحت:* وقايلا نا كان 
مشدغل النظريات الأؤوبية البالية لأرتسطو: 2 تكوينه الثقافى على ضوءالنبج 
الثر نين إلا.أننا فق النباية تستخلصن مخ كتاباث متدون النفارية تموغة هن + ., 
النووفن :العاف فى الادسة » تصطح أن 3 نخانة رئسية لأ كار تغار ي لوقيل 
ف الأذت العرلى . 


ل تراه" متتس 


تظرم المقسم 


« ياويل الأدب إذا حده شىء غير المياة» .. تلك هىصيحةمندور » وهو 
بطل على أر ض مصر مع بوادر الحرب العامية الثانية ؛ بعد غيبة تسع سنوات 
نين أحضان المقارة الأرووهة ووه عويعة وكاو اسكوق شار ارم 
حياته النقدية , بالرغم م نكل مافى هذه الحياه من تطورات تأرجحت به فى 
كثير من الاحيان من التقيض إلى النقيض . 

وإذا أردنا أن ترافق مندور ناقداً » فلا بدلنا من الوقوف على أولى 
ارتباطاته الأدبية بنطارية التقد » حتى نضع أيدينا على ملامح خطواته إلى جانب 
هذه النظرية التى عاش لها حتى أصبح واحداً من أهم العالم الاساسية البارزة فى 
تاريخنا التقدى المديث . فقبيل حصوله على درجة اللسانس من كلية الأداب 
أجر ى قسم اللغة العربية عام 1954 مسابقة عن اللو ازنة بين حجري والفرزدق 
وذى الرمة والأخطل . وقد فاز مندور حيئذاك الجائزة الاولى عن مه الذى 
تباور فى الدفاع عن ذى الرمة . ورعا كن الدكتور طنه ضين هو أول 
من صاغ التحول المقيق فى نظرة مندور إلى الأدب والنقد عندما لفته إلى أهمية 
ناهج الغربية فى دراسة الأدب وتذوقه » ومخاصة الممبج الفر نسى القائمعلى النقد 
الموضعى . ولعله قد ممع عن سانت بيف وتين روش لا ولد رن 
محاضرات طه حسين . ولكنه سم أيضاً فى ذلك الوقت » وخارج جدران 
الجامعة ؛ عن لسنج وكتاءهالشهير< لا وكون » فى كتابامازفى«حصادالمشم «( 


حيثث أراد أت يطبق معهعج أسنج على اءن الأروى . وقل أفاد دن أحد ميث 


جد زوزق 3# جد 


انذاك ما أسهاه بدقة القاضى وعدله حيث يلدّزْم الناقد بابراد المينيات المفصلة قبل 
صدور الأحكام الماسءة "© . غير أن الفترة التى قضاها فى الجامعة بين 158 و 
9 ( الأداب ) و ١١.٠‏ ( الوق )كانت عثابة للقدمةالتمهيديةالتى تعرف 
دالؤالنا عل الأسابثة الأجاني من أمثال الأرطاق لانتو انك هرمن عل يانه 
تاريخ المن وما قبل التاريخ؛ والإبطالى الآخر جوبترى الصغير الذى درس عليه 
فقة اللغه وعلم الالسا و وان الالالى الذى درس بواسطته تاريخ الشرق 
ونا والقدم 1 


تلك كانت المقدمة الثقافية الأولى فى حياة مندور » أما مرحلة التكوين 
الحقيقية فبى تلك التى قضاها فى ربوع أوروبا مابين 19٠‏ و م9١‏ حيث 
اتتحق مجامعة السوربون فى فرنسا » قتع تاريخ الأدب الفر نسى فى القرن الثامن 
عشر على دانيال مور نو الذى لم برفض المبج التأثرى محث رقابة المقل والثقافة 
العامة .كا تعلم على استروسكى تاريخ الأدب الفرنسى فى القرن الاضى على 
أساس أن التذوق هو الزاوية الرئيسية فى التقيي النقدى . وتعلم من سيشان 


الرقص عنك اليونان ومقارنته بالرقص الحديث 5 


وإذا كان التفات مندور إلى الدراسات اليو نانية أو البونانيات بشكل عام 
قذ يدا غل وى له تميق قل السابعة ااصرية #افإق السوريون أصقلك ليه 
هذا الأيجاه . بالإضافة إلى ماعمقته فى واعيته عن الأصول العقاية لاثورة الغرنسية 
والبحث عن هذه الاصول ف التاريخ الوافعى الثعب لا من كتب للفكرين 
والأد باء . وبعد مغى نسع نيوان تاها ,وسور ين سانا لامي ويتاعت 
باريس ومسار<ما واشناض اليونان الأقدمين ف بلاد الأوامب 4 عاد إلى م 
لكون أولىكلاته أن الأدب أدق ارهق وأعمق وأغق من أن مخطط له 


طرقه )0 الادب شىء غير دقيق بطبيعتة » ومحاولة أخذه بالمعادلاات جناية عليه . 


لدإوهج» د 


الأحية هنا اكور نف لاد وضع مستمر للمشأكل المزئية » ققد يكو نجاله 
فى تشكير سم أو غلم هلة أو 007 كدان 1 خاق صو وه أو التأليف)بين 
العناصر الموسيقية فى اللغة . ولقد مخلو من كثير من العناصر التى نعددها كالخيال 
والعاطفة وما إليها » ومع ذلك بروقنا لصياغته أو سذاحته » "ا جاء فى الميزان 
الجديد ( الطبعة الثالثة ص /لا؟ ) . وقد خاض مندور منذ عودته إلى مصر 
العديد من المعاركحول مفاهي الادب والنقد ؛ بدأها عام 144٠‏ فى يحلتى الرسالة 
والثقائة نطف اناق فق الأر ل :اذ درن النقاة وسييكة لطي والكريل. يحول 
الشعر المهجرى والشعر الهموس لغير المبجرين وشعر ألى العلاء ٠‏ كا ناقش 
فى الثقافة ممد خلف اله أحمد حول النقد الأدبى من وجبة النظر النفسية ٠‏ 
وكان كتابه « فى الميزان الجديد » هو الحصاد الأول لتللك العارك الباكرة ٠‏ 
وقبل أن تحاول استشراف معالم الفسكرة الاأدبية عند محمد مندور فى تطوراتما 
الختلفة إزاء نظرية النقد » عليئا أن نستتخلص إحدى « المصادرات » إن جاز 


4 


التعيير الفاسنئى عن نقطة إنطلاق مندور اقدأ ٠‏ هذه النقطة الى 3 بدايعها 
مأ أملاه الدكتور طه حسين على طلبته فى الثلاثينات من هذا القرن » وهو 
يباور لهم أصول انبج الفرنسى فى النقد الأدبى ٠‏ ذلك انيج الذى قاد مندور 


الى باريس وأثينا ماديا وممنوياً ٠‏ 


)١( 


بقدم مندور اسكتانه الأول أنه راع ل منك عودنه دن افونا ف 
الطريقة التى يمكن بواسطتها أن يندرج الأدب العربى فى تيار الأدب الإنسانى 
العام . وسوف نصادف هذه الفسكرة مرارا فى مختلف مراحل تطوره الأدنى ما 
يحعلنى أميل إلى القول بأنه قد أحس فى لقائه مع الأدب الأوروى بموة عميقة 
تفصل بين الأفاق الرحيبة التى يقطلع إلمها ذاك الأدب عن الآفاى الضيقة التى 
اوت اعون عدوانها أمرا كارك للا حك روا عتم اكه للدكة يهل 
أن إحساس مندور بالروة العميقة ينا ون الغرب 4 : يولد فُْ نفسه ما تذعوه 
رت النقص أو « عمدة الخواحة 4 3 يشولون ١‏ و حاول أن بتعسف 2 
داه قافن لم احرف ارون الأدق الفوق دوا :ارام حريما ملك البؤاية 
عل اذتقرا بل الادت! عرزن حدس التتعرم اعيو ا تعره "نافن تطنيفة اذا بين الا وو 
ينبغى أن يفتح نوافذه من كافة الجبات على منجزات الحضارة فى كل مكان . 
لبذاقون مكتقق ور قات رادل تطون متدور أن تازه هذا أو ذاك 
مو ا عافات] الادكه لان ربى الحديث أو تيارات التقد العربى القدم كان 
تأثرا وم يعخاصر امرحلة الغضارية التى كن حتازها ق بدايات هذا القرن. 
أى أنه حين يشتبع خطى طه حسين فى ممبحه النقدى القائل بتفسير النصوص » 
ببادر إلى دنا 2 هذا الممبيج الفرنسى 4 ثم عزج بها وين حصياته دن الادب 
العربى القديم 5 وخرج تلك النتيحة الى لياعد بدنه وبين النقد النارى م 
الخاتب التطبيقى الذى تدلله عرض النظريات العامة حى يوازن بسها ووس 
الطبيعة الخاصة مسار نا الأدلى. ويؤدىذلك إلى نتيجة أخرى هى جنب الإطلاق 
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ولا سبيل إلى إنكار الركيزة الاساسية لهذا المهج » وهى التذوق اتمالى الذى 


7 دده 


يعتمد أولا على الانطباعه الذاتية والتأثر الشخصى . إلا أن مندور لا يسرف 
فى اعماده على هذا اليج التأثرى كا أسرف من قبل أستاذه استروسكى . وإبما 
هو مقتنع ق ذلك الحيق أن الوق الشغمى لأ بل أن سقنة عل أساين ني 
من المعرفة العقلية . فهو الذوق المدرب على قراءةعيون الفن الطالدة » بل هو 
خلاصة الرواسب امتبقية منهذه الدربة وما يصاحبهامن معاناة ترتفع إلىمستوى 
عملية الاق والإبداع . وذلك لأنه « إذا كانت دراسة الأدب فى مهاية الأمر 
هن نذوق التضوص إن لأذى أن زيدذلك التدوق مق أنبرنا” كن أو لا هن 
صحة النص الذى أمامه » ومن استقامة وزنه وكيقية تلك الاستقامة إن كان 
شعراً » كا جاء فى الميزان الجديد ( ص 5 ) . وقد كان مندور حريصاً على 
تصور هذا الهج الجالى فى ضوء بعيد عن الاستعانة بالدراسات النفسية أو 
الاجماعية أو التارخية » بالرغم من اعترافه لها بأنها من أدوات التثقيف العام 
للناقد وغير الناقد إلا أنها بالقطم ليست من أدوات النقد الأدنى . 

وارمما يبدو لنا الأن كيف أن هذه الخطوط العامة فى خريطة مندور النقدية 
لبدو 8و كاك هل :تصيتك هن الخلبية ولك فته الققارة المسترعة 
لاأستوعن: ما كآن غلية تثدنا الحديث ق .ذلك الوقت.. ذلك أن التوررات 
القوالية الق الخفة ها كيل ازواة من أمفالظةأحسيق .و المتافومائنه موي 
كلقن راشف انار ها عن جد يل ثوريها بدماء جديدة . فاستكان إل 
إلى روح المجاملات الشخصية والمدبح غير المبرر فنيا » أو إلى الروح العدوانية 
والهجوم الشخصى غير البرر كذلك. فكانت صيحة مندور عثابة الإمتداد 
اله كثر تطوراً واركفارا لصيحدة طه حسين فى أوائل الفذرويدات اد أن 
الامحصار بين نخوم العمل الأدى لن يتيح للناقد أن كر اموا نكاما 
مندور إلى المناخ الأدلى حينذاك » فقال أنه ل يعد أمامنا وقت للتراخى فى 


تق اللماضى القريب من ثراثنا . وهو قول قريب مما قال به العقاد إبان ثورته 


»لد 


على شوق ف « الديوان » قبل ذلك التاريخ بعشرين عاما . فهو إذن شعار 
الثوار من النقاد كنا ! ذنت مرحلة الإستقرار بالود » وتوقدت فى نفس الوقت 
قلوب جيل جد رك من الشياب 5 من هنا بد مندور 5 ذلك الماضى أنه 
من أحد جوانيه قل 00 النجاح 2 إذ استطاع أن يشتقل بالنتر العربى الحدرث 
جد وا لض جد لجرو اننم الي لز : « من اللفظ العقي إلى التعبير 
الاأقدن وين العامة 1,1 ب( تبي الفيقر: فى ف | توا علا ننه ادر + 
وصلنا إى درحة عالية من الرقنك ٠.‏ هذا تياورتث الروية النقدية عند عل مندذور 
دشل 001 الك الناسشوق الادث ووالاقة اكصير مره ع اله درت 
اديه مجموعة من القيج الأدبية » أولها أن الناقد الأصيل من حقه أن يضيف إلى 
العمل المنقود هادا جديدة بغير تعسف أو افتعال » بل من حقه أ يتخذ من 
العمل الأدبى « مناسبة » للتعبير عما يحول يمخاطره . فالعمل الأدبى « خامة » 
الناقد ع كا أ « الخياه » خامة الفئان . والحياة و العمل الأدى عرد « مثير » 
أولى لعملية الفلق الفنى أو النقدى على السواء . 

بهذا الفهم لدور الاأدب والتقدء أو ضح مندورمنبجهضدالتعمي (ص5؟1) 
حين فرق بين وظيفة الدب الشديدة الفردية » ووظائف بقية العلوم الإنسانية 
التى عيل بطبيءسها إلى التعمم كاه لد دمن هى النفس الإنسانية فى أدق 
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خاجامها التى لا تتشابه مع أية نفس إنسانية أخرى . أما بقية العلوم الإنسانية 
والاجناعية والتاريخية فإن محال مها ليس هو الوحدات المفردة » وإتما هو 
الشرا اججاعية . حتى علم النفس الفردى » وعم النفسالتحليل كلاه عيل إلى 
إنحاد أوجه القشابه فالتعمي . من هنا لا حق للناقد -- عند مندور - أن يتخذ 
موقف عام النفس 3 الاجماع و المؤرخ إذ ان مهوئئه عل النقيض مهم فى 
استقصاء الملامم الذانية والختصائصس المغردة لهذا العمل الفنى 5 ذاك ٠‏ ودهن 3 
برفض مندور عنصر القارنة فى النقد الأدلى الذى يؤدى إلى جمع اوه التشابه 


بت جد 


ولا برفضه حين يؤدى إلى نايد الفوارف .كا أنه 1 التفرقة الحادة الماعة 
بين ما بدعونه بالنقد الذابى وما بدعونه بالنقد الموضوعى . فالتقد الذانى الذى 
7 5 »على العمل الأدبى وف السام من القي التدوعة مك الحو إل روات أو 
العكس . . إنما يحتمى فى واقم الأمرعوو ال عوقة ود لكر المنايقة: القور 
الى تباورت فى نفسه بوعى منه 4 على غير وعى « نحيث نستطيع 5 نقو 0 
الذوقماهو إلا راسب من رواسبالعقل الفية» (ص؟؟٠١)فالنةدالموضوعى‏ الذى 
2 مح ») بدوره» على العمل الأد 2 وفع 0 عة « المقائق الواقعية» . .ما دعو 
الفقات باهر نذا القن أوة اك كان قزل هداعس كفل أو اطق أو بصب 
ليس هذا السك فى وافع الأمر إلا نايا لملاابسات القصيدة والحالة النفسيةلقائلبا 
والظروف الخاصة بعصره«أو ماشا كلذلكما ينل السكومن الإطلاق إلى النسبية 
وبالتال وار ضوعى يتضمن قد را لا بأس بدمن الذانية »كا أن الحم الذاتى 
يتصمن قدرا 51 ن لالوضوعية ٠.‏ غابة 5 نستطيع أت نصل إليه هو 5 تفرق دين 
الأسلو ب العقلى المستخدم فى العم والتاريخ والفلسفة؛ وبين الأسلوب الفنى الذى 
2 هو العبارة الفنية عن موقف إساى عبارة موحية» والافظ عند نك لا يستخدم 
للعبارة عن للعنى » بل يقصد لذاته إذ هو فى نفسه خلق فنى » (ص "؟1 ) .: 
وتتحدد وظائفالعبارةالفنيةعندمندور حينذاك 0 تلاكالتى تعير عن المعنى 
عبارة حسية أى أَنْ نصاع العيارة من معطيات المواس : فالأدب فوت با 
لوقف إسالى - هو امعزاج شديد الأرارة بين الذانية وللوضوعية.فى الصياغة 
التى تبدو وكا مها عنصر موضوعى يتركز موقف السكاتب من العالم حيط به 
ولاباه الضية سافب ةكرف المي الحفى النس جع لاد عق 
التفكير الحرد .وق هذه الرقطة بالتحديد 5 متدور أ تاف م معظلم الثقاد 
العرب القدانى . فالصياغة عنده لست محازاتو تشببهات تتعلق غلوا. اهر الأشياء 


كا أنها ليست وعاء يستودعه الفنان ما لديه » وإنما الصياغة هى مرآة الموسيق 


انم لد 


الداغلية اذمل الف #الكانن الأصيل التموق لعو من من فوس دون 
أن مدع إدرا كها » ( ص 5؟1 ) . وذلك تصبح الفسكرة فى الفن لغواً بلا 
سن ١‏ دونه القاير لموء: القاق الاتاكاية وو احوفه زا عن أن الوق 
غره تور انق 15 سيان سب غود الوه يذالة اشحية ويروا بالغ الأثر 
قوى الاحاء لله عيق الصدق على سذاحته » (ص 8؟1 ) . فإذا تصدى 
مندور فى تلكا لرحلة 1 أنى العلا على سبيل امال - لم همل الفهم العام 
لنفسية ألى العلاء وظروفه القار نية . فالنتقد التارخى ميد لانقد لا دلى » 
د دوك لا جوز أن تقف عنده وإلا كنا كن يمع المواد الاولية ثم 
لابقيي التنامج فللو اك الآولية لفحت كلا عاضر أصبيلة ف نفس الننان؛ »بو عا 
هى مع إلى جانب العناصر الأصيلة عناصر أخرى مكتسيه من البيئة والعصرء 
ولسكنها تلتحم بنفسية الشاعر إلتحاما ميا عميقاً . وهذه الوحدة النفسية هى التى 
يستقطرها الفنان فى عمله الفنى فيمسى بناء ممكاملا لا تميز فيه بين الأصل الاجماعى 
أو الثار ى بو إعاشبيلك إل حوه وهو البذوق الا لالدرف:.وهده الربحدة 
النفسيةأ يضاً هى التى تختاط فا المشاعر بالافكار حتى لتح سأن فخيال الأديب 
نكر فو وده نظاراً ((ص )وهذا النفي عر ر عدون كر ف 
اللووقةة ل" لزقيق) لسرافة و النغمورة الرقروية الل يرع لوالا مه« المنصر الشعصي 
قيفي كل [ دعق كبرد وو داك اهتقالطنا الروعي كتير با كوو ان 
القياغة ب كذراتك يتحرز من عملية التخريج الإنطباعى أو النغارى فى المصادرات 
القاشنية الى ينتخل با بض النقاد عل الأوف فقولون هذا شتا ىق وذاك 
دعقراطى من قيل ا تظهر هاتان الكامتان إلى الوجود . وهو نومىء بذاك 
إلاراء العقاد فى أبى العلاء التى هاجمهانى مجلة الرسالةحيئذاك »كاهاجممسامات 
أب دول الى ترق يداك الاأدراء تهزير) أصيلا عرق أفكارم ٠.‏ ققد رأى 
فتدون أن تائف عذث كنيز ون النيك: والذاوك ف الشخصية الأسائية 
مهما كانت هذه الشخصية لاأديب أو فنان . بل إن هذا التناقض ربما بلغ حدته 


6م ب 


وضراوته فى شخصيته الأديب أو الفنان . غير أن العركة الرئيسية التى باورت 
كاه صدور #وانقارية النقذ ؟ هن تلك المسركة الى اقفيلت: ينه :وبين مك 
خاف الله أحمد على صنحات «الثقافة» فى أوائل الجسينات. فقد تباورت عناصر 
ممهجة النقدى كا يبمها فى اللمزان الجديد ( 1444 ) على النحو التالى : 


* النقد هو الدراسة الموضعية للنص الأدلى » وبذلاك يصبح الأداة الوحيدة 
لتمييز الأساليب الختلفة » فيضم الإشكال لكل لفظه » ومتى اتضحت معالم 
المشكلة التى تثبرهاحلت على الفور » لأن الصعوبة الحقيقية كامنة فى القدره على 
بالط كن ينذا كأن ابيب الاق عثابة « وضع مستمر للمشا كل » 


(ص ؟١١).‏ 


* وضع المششااكل إذن لا يدخل فى إختصاصات عل الجال أو عل النفس 
ولا إلى أى عل آخر » وإنما هو الذوق الأدبى كلكه غير ضبابية أو غيبيه أو 
مبينة #وإعسا ف عحضيزة الدائرات الوااعية واللاوضية؛ أوهن برواشت الققل 
المنى التى يمكن صقلها بالمران المستمر . 

وبلوح لنا الأن أن لباب هذا الممبج قل اناه تووم اسداكة لاسو 
فبو كل وأ الدغاة ل الخد النقد التأثرى بشرط اصطناع المذر «<تى يصبح 
الاحساس وسيلة مشروعة للمعرفة»(ص )١58‏ وار كوالا دن تدان العم 
ملخصاً فى الارقام لامح والفضفاض والعا م قرا بل تر ووكايةها مكن أن 
نفيده من العزعو روحهوجوهره دون تفأصيله .وقد تقل مندور إل العربية عام>9١‏ 
إحدىمقالات لانسون حول منمعجالبحث فى الأدبمعمقال آآخر مابيه حولسيج 
البحث فىاللغة . وتدور مقالة لانسون تكاملهاحول ذلك الور الذى يجعل من 
الاق الفنى والنشاط النقدى «صناءعة كسائر الصناعات »5 قال مندورفى ميزانه 
الجديد (ص 59٠١)فلاشىء‏ هناك مدعى الوحى أو الالهام أو العبقرية . ولا سبيل 


0 


أمامنا - الادب تقيما ضيح إلا يا "كتقاف غناديرة الآدبية النيضة مر ان 
الداخل. والتعمق فى دراسة تلك العناصر الداخلية ان يساعد عليه مطلقاً أى عل 
من العلوم الأخرفء اين ف مقداور أ ع أن يفسر ذلك الشىءالدفين الذى 
ييز بين روح وروح « والعبرة بعد ليست باتحاد الزمان والسكان والبيئة » بل 
بطرق استجابة كل نفس لذه المؤثرات ؛ وتلك الطرق أصيلةف النفوس الاصيلة » 
(ص ١7‏ ) م من هذا النبع الأسانئ لانسون - نهل مندور نظرية النقد » 
ض يستجب لاحاه بروتتيير فى تطبيق نظرية التطور على الأدب » ول يستحب 
والانجاه ثين فى البعث عن العصر والجتس والبيئة فى العمل الأدبى » ولم 
تمعن لأ :العام أخر وول بالحم أو الفاسفة أو التارخ لا كتشاف مجاهل 
العمل الى 


0 


تلك هي المرحلة البا كر من حياة مندور النقدية » والتى تخصبا كتاءه 
الأو ل « ف الميزان الجديد » 1 وع لعفن فل سوه ةأفدم لالت إليه 
سوق الأدب والاقد من بوار » قند | بتعدت الموازين حيئذاك عن الأعمال الأدبية 
ام 1 تفييم - وأضحت الجاملات الشخصية أو روح الثأر والعدوان 
قن الوا بق السائره خا ميقوق عنزاله اندي إمقداما ١‏ كور تطررا وإزذهارا 
لبج طه حسين الأخوذ عن اللدرسة الفرنسية ١‏ نذاك . وككل رد فعل إنسمت 
قواعد الميج التقدى عند مد مندور بالتضخم والبالغة التى بدأ فى التخفيف من 
حدتها بعدخمس سنوات فى كتابه الهام « فى الأدب والنقد »عام 1545 . فر 
على الرغممن إبقائه على الإعان بالدور الشخصى لإذوق والتأئر لأن « امال 
بطبعه لا يقين له » و لأن « التفكير التاعدى و ف الأديت حلي و يقود إلى 
اتيم »؛ (ص ) اول أن بوسع من الاستعالة بروح الع لأا صف 


ال 


تعبكره © روح أخلافية تدقع الناقد أن إستقصاء التفاصيل 34 وبناء ع عل 
ما جمع من معاومات وثيقه » وتسبيب الحم بالمجج العقلية . والمنبج التاريى 
قَْ هذه المرحلة الجديدة نسي يصبح عند مندذور يدا دن يد أنه حيط الناقد 
مجموع ما ألف الكاتب فيأنى حكه أقرب إلى الصواب والشمول « وليس 
هناك م هفو 50 ادا من أ تكتق ف الك عل ا شراءة 
3 مؤلفاته وقرط 0 (ص ١7‏ ( 8 ويطور مدن مفهومه لأنهك اللغفوى 4 فيقول إن 
اللذظحها باق فى صل و كن الأرولة القويية كلتسية تاف الوه 
الفكرية والعاطفية التى استطاعت تلك اللغة أن تعبر عمها . وأسلوب الكاتب 
2 عادة بين مادة الفكر ومادة الاحساس (ص عم ( : ولا شك منذور 
مع بداية تحوله الجديد فى أن السكاتب مادام إنسانا وليس آلة راصدة فإنه 
يصمن عله الفنى بإحكام ولغبجر مباشرة أو تقر بر 4 موقفه دن العالم حوله مهمأ 
كان هذا الرقك حدق ع وبانف الا كار إل أن استحب »اقفن لذن © الذ 
قال ده البعض ف أو با إبان القرن الصامين 5 مذها معاديا للا أخلاق من 
جبة 4 5506 5 مألوا ف مهس دن حجهة رف 3 فقد كان هذا المذهتة 
تجرد رد فعل على اوها فم الفرنسية التى آثرت التعبير الذالى عن شخصية 
الفودنو عوالك اذى :قنة اناواني الموضوعية والغيل الف “5ق تسيل بذاته: 
وهى دعوة إيا "روج قَ بلادنا لأن مصادرها ا وجل قط 8 ونحتاط مندور 
بالنسبة لاشعر فيرجج أنه لا مخضم لمءايير الاخلاق » وإعا يقاس ععايير الجمال 
والدقة والقدرة على الابحاء والتصوير والبعث أمام الخيال( ص 80 ) ويلخص 
العلاقة بين الأدب والأخلاق بأن الاتحاه العام فى الآداب يسير نحو أصرين : 
فهم النفس البشرية وتحليلها » وخاق الال وهذيب النفوس بفضله « وأما 
الوعظ والارشاد فذلك ما أثيت الزمن فشله » على أن هذه اللقيقة لا تنفى 
حقيقة أخرى أ كثر أهمية هى الوظيفة الاجماعية للآدب . وتخيل إلى أن هذه 


ده 


اقيق كارك اناظلة العمول انكر الو ل إلى" كيان .مطتوو وهر ةتون 
نظرية النقد . فهو يعان ( ص “م ) بأن إدراك العلاقة بين معنويات الحياة 
ومادياته! » ووعى الفرد بما فيه من بؤس » يؤدى إلى أن تفهم وظيفة اللأدب 
الاجماعية « من حيث أنه رك لإرادة الشفوب . والذى لااشك فيه أرن 
الحركات السكبير ة التى قامت فى التاريخ انررق - والنووة الدر وو 
إيطاليا وثورة روسيا الباشفية » وقد مبد لها الكتاب بعملهم فى النفس البشرية 
عييدذا بدونه ل يكن دن الممسكن أن توم هذه الركات » . . تلاك هى 
نقطة التحول الأولى والمطبرة؛ التى أعلمها كاب مندور فى ذلك الوقت الحرج 
من تاريخ مصر. ولعل إشترا كه فى العمل السيامى المباشر إلى جانب الزب » 
الممثل لأمال الشعب عندئذ هو الذى أ كسب نظرته الجالية هذه الدلالة 
الأنجتاغية الحديدة ١‏ فيعن لا تراه يتخول عق رأية فى الاستعانة بعل النفس 
مثلا -- فى مجال النقد الأدلى » ويكرر أن الشعراء والأدباء 5 5 
يكونون أصدق فهماً » وأدق تحليلا لنفس بشرية بذائها من عل النفس الذى 
يصف ظواهر نفسية عامة لا وجود لها فى واقع الافراد . وبلرغم من ثباته على 
هذا الرأى بالنسبة للرراسات النفسية » فإ فاه ران الأدت والنقد » كان 
يقدم فى و افع الأمر أرحلة جديدة عام فى موقفه من نظرية النقد أ عدا 
وضوح كامل بكتابه التالى « الأدب ومذاهبه » . وإذا كأن يل 0 
تلوق تعلاوو شناسا بمو |ز لد تطوو نكر ك2 النطال التووع ف ختويقا ف 
افاي السام 0 لاطرأ على نظرته التقدية من تطورات » 2 أرجح 
فيا الو نو الظافوة لاقل كو ةرت النائن الأول أعالة :دواعي ادك 
التفاعل الى العميق بين حصيلة مندور من نظرية الثقد الأوروبى والعربى » 
وبين اارحلة الحضارية التى كنا 5 ها ينل ذابة عون النبضة دوق + 
فالتطبيقات التى حصل عليها مندور من نظرية التقد التأئرى لم تطابق ما أحسه 


5 


فى طبيعة أدينا الحديث من احتياج دائب مستمر إلى شحنه بقَضايا الإنسان 
قروداء والطابانا جرع هلوقي أن ولس :حت قزل الصادفة أن تمكون 
"ورة بوليو عو ١‏ ادم فاصاد ين عيدين 4 تطورنا الاجماعى 4 وتارهاً 
ماثيل ين عيدين فى تطورنا الأدى : وقد إختار مندور منلك سئواث قبل الثورة 
أن نققن: إل «عانيك الظوو المستقيل كن نخياتنا الاجاعية » فكان مفكر) 
55 على المستوى السياسى وبع ناقداً وافعيا ىُْ المسترق الأدى 1 ولعل 
زيارته للانحاد السوفيى وبلدان أوروبا الشرقية التق سحلها فى كتابه « جولة 
فى العام الاشتراكى » والتى إنمكست بدورها على مفاهيمه الجالية والأدبية 
والنقدية هى الى أر ت تلاك الصفحات من كتابه م الأدب ومذاهيه » ونها 
يشير إلى لقائه الناريخى بالواقعية الاشترا كية . وهو يقدم لهذا الكتاب بأن 
الأدب العربى الحديث قد تأثر أعا تأثر بالأداب الذربية . وأن هذا التأثر لابن 
أصالة ! دابنا» بل على المكس هو مصدر عائها وإمارها . ثم بقول إن المفهوم 
التقليدى للاأدب عند العرب لم يتباور قط فى محديد فلسفى لذا اللفظ > نما 
تقعمل الشدريق الأورونى هن آافة الآناو اللضوية الع تشرن فيا نه[ اخصائمن 
ضاقنا | قعالات عاطنية أو إعينانات عفالنة :ووز أن اسغوان باجعا فق 
العصر الحديث بين المفوومين الغربى والعربى قد أدى إلى عدم إستقرارنا حتى 
اليوم عل مدمهوم ا عدد ٠‏ ومن أمثلة عدم الإستقرار فنئولة َك التعر يف 
الأورونى للادب على أنة « صياغة فنية لتجربة بشرية » يلق فبماً مغاوطاً عند 
الكثيرين من الكتاب العرب . إِذثم يفهمون التحربة البشرية على أمها التحربة 
الشخصية فى أضيق حدودها . واذلك أغلقوا أعمالهم الأدبيه على ذواتهم » 
وبالتالى أغرقوا آذابنا فى ذاتية كاملة . بيها نلاحظ أن آداب الغرب قد فيمت 
التجربة البشرية فيماً أأكثر رحابة وعمقاً . فبالاضافة إلى التجربة الشخصية 


البحته » هناك التجربة التاركؤية التى يستلهم فبها الفنان أحداث التاريخ فى باورة 


سءي/اخ لس 


إحدى القم الى يؤمن مه 8 وهناك التحارب الأمنطورية الى وحى إلى الأديب 
ومو غديدة إلى أبناء اللأثباق المتلية #العنيدتيا خرافات الأقديين :هناك 
والبؤس . وفى هذه النقطة يستشهد مندور بقول جان جاك روسو « إننا فى 
حاجة إلى كثير من الفلسفة لكى نستطيع أن نلاحظ ما تراه كل يوم » 
وهكذا يستقبل مندور « الفلسفة » كدعامة نظرية لابد مها للناقد الأدبى حتى 
مسمكن نامر اها خبايا الحتمع الانسالىوانمكاساتقيمةعلى الأديب والفنان. 
كا أن هناك التجربة الخيالية التى يستثيرها الواقم فى الذهن . إستثارة الأخذ 
والعطاء . أى أن الخيال هنا وليد التفاعل بين الواقم والمثال . 

3 ينتقل مندور إلى التعريف الآخر الذى يقول ّ الأدب « نقد الحياة » 
فيرى أن هذه العبارة تتجاوز بالنقد الأدىحدود العمل المنقود إلىحياة صاحبه ؛ 
بل وحياة مجتمعه » بل وحياة الإنسائية كلها (الأدب دمذاهبه ب ط - صه١)‏ 
هذه النظرية التى ترافق منهج التحايل والنتكشف عن عناصر المياة والأدب 
معاً هى التى تقود الفنان بالضرورة ‏ ومعه الناقد بطبيعة الحال ‏ إلى الإلّزام 
الصريبح عا يضمئه كلاما عله من أحكام على الأدب أو الحيأة . وبذلك ينسع 
الجال للآدب لأن بقوم بدوره الثورى فى تفسير الجتمع وتغييره « على نحو يساير 
ركب الإنسانية العام الذى لا ينى دن الحركة إن لم تقل عن التقدم امارد » . 
ويغرق مندور بين أجئاس الفن الختلفة من حيث وظيفتها الاجماعية وقدرتها 
الطبيعية . على أداء هذه الوظيفة . وهو هنا يلتقى مع سارتر فى دعوته لأن تلزم 
فنون النثر بعموقف محدد إزاء امجتمع والإنعانهنوان :1 اطارية الطللثة الشمرية» 
لأنه بطبيعته الفئية اللخاصة لا عتلك أساب القدرة على الإلمزام . ويتفق كلاها 
ف أق اقلق" التاقن بق القبية الال ة :ذاو ونيو القيوة الاج غرة هو ف صسية 


خلاف مصطئع بعد أن أصبحت الجاهير القارئة « لا تقئم من الأدب بالتعة 
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الجالية أو بعملية الترويم أو التنفيس عن مكبوتات النفس » بل تطلب مندعمللاة 
إبحاياً «(ص ١174‏ ).. وينبين لنا مدى الأثر الذى أحدثته لقاءات مندور 
مع الثقافة الإشتراكية حين يقرر بالحرف « . . واسكن زيارنى لاعالم الإشترا ى 
جعلتنى أتبين حقيقة هذا العالم وما يضطرب فيه من نظريات كانت غامضة فى 
ذهنى أشد الغموض . ومن بين هذه النظاريات نظرية الواقمية هذا العنى الجديد 
اذى كات يلوح إلى منافيا أو على الأقل مجانبا لحقائق الناس والأشياء » 
(ص ؟4) . هكذا يفسر لنا مندور فى شحاعة أصيلة أسرار التحول الأيد.ولوجى 
وغال الكو لاد 'فيذا مود اهدورو وأخوع وجانه نقد وس را 
التقد اللّزم كا يدعوه البعض » أو النقد الأيديولوجى »5 أسماه هو فى أواخر 
كتبه . وها هوذا يعود فى كتابه « قضابا جديدة فى أدبنا الحديث »6 ١908-‏ - 
فعتر نه أن ما تلقاك :مدت فرق كل كيان أبناتاتدق الخامعات قن كاري 
النقد واحاهاته ومذاهبه « قد تخطاهالزمن نتيحة لدفعة المياة وأحدامها الكبرى » 
(ص ‏ ) ويستطرد فى الاعتراف قائلاً أنه لا سبيل إلى إنسكار الدور اللملاق 
لذاهب الفسكر والسياسة والاجماع فى بلورة الانجاه الصحيح للنقد الأدى . ولم 
كدو وسناترا رفوو تك ١‏ نوكر نا كان ارا أضيلة يضع حصيلته 
من الفسكر والياة معاً موضع التجربة التى تحتمل الصواب وانلطأ . 

فبالمج التجريبى وحده . لا بالقدمات النظرية المسبقة ‏ وصل مندور 
إلى أبواب الواقعية الاشترا كية ف النقدالا دلى. غيرأن هذهالواقعية أنخذت عنده 
سماتخاصة يتميز بماوحده » وتتلاءم مع تاريخه الخاص وخير انه فى حقل الأدب» 
فهو يتساءل : هل من حق الناقد أن يصادر العمل المنقود بمجموعة من القوالب 
الفسكرية الجاهزة ؟ أم أنه يستغرق فى التذوق الجالى البحت ادرجة العمى عن 
الروابط المتينة بين الأدب والمياة ؟ وتحيب با يفهم منه أن العمل الا دبى ليس 
كائنا ميتافيزيقيا معلقا فى المواء » بل ثمة وشا حيه تربط بينه وبين الحياة 


اد عد 


بصورة دينامية ص التفاعل ار بين الأخذ والعطاء 1 ولذلاك يفحم على الناقد 
أن وضنه كان الفيل الا د يونا ركه الأذينة وبل كة الأفا قعل ليوات 
وطليه أن كوو اعد طارص يدل 0 الأقرات البسدة عن ناز الرعفط 
والزر شادق استقصاء 0 الكا” نب دن 3 90 تاريخ 04 وموقفه ل ن اجتمع 
والإنسان . وان ب ذلك مجموعة منالمقولات الفلسفية الجاهزه » وإعا بكشف 
العناصر المسكونة للعمل الأدنى من اختيار التكاتب لوضوعه إلى الزواية التى 
التصوير أمكن لنا أن تحدد إنجاه السهم فى موقف الفنان الفكرى بأدوات 
فنية خالصة . فالادوات الفنية القديمة كانت قاصرة على | كتشاف ظواهر 
الكل وعاقة الخاتكن ع رقف عاك إل فق لأ ناسلل وا أدوات معدايدة 
قادرة عل أسؤيعاب الشكل والضمون ف وحدة متكاملة .2 إلنف ا موضوع 
اذانه ل عون ا ره تسا الحم الأبان قل القيدا الا دق أو الف 
عي فد ترق ثاقد امتزاق تزيد أن هذا اليل الادق أو ذاك قل انيد 
موضوعه من الال الذى يفضله وهو جا الشعب وحياته» ومع ذلك تألى 
عايه نزاهته العقاية و إخلاصه للادب و الفن الصحيحين إلا أن ع ى هذه 
القصة أو تلك السرحية أو القصيدة الشعرية عملا فاشلا من الناحية الغنية » 
(ص ١١‏ ). ويستكل مندور هذه الرؤية الجديدة لنظرية النقد بأن قلة الدراية 
بأصول الفن الجالية سوف 'نكون عائقا أ كيدا فى إيصال المضمون الإنسالى 
اليد إلى قلوب الناس ووعبهم . فلا بد من الحفاظ على بعض القيم الفنية 
المستقرة من عظمة الأعمال الفنية الكبرى 4 وهدن التفاعل بيعها وس م بطر 
على نار َ الأدب و الإنسان من تطورات . ذللك أن حياتنا العقلية قد انسعت 
ول يعد أحد فى العالم اللتحضر يقنتصر فى تقد الأدب على الناحية البلاغية وعلى 


جودة التعبير أو عدم جودته ( ص "8 ) . 


سس سام د 


والاقل الذالق إذقته © زلهى السديقوو ف أواكر بعياثة ند اين نقد 


على محقيق سعادة البشر « على الندو الرائم الذى أظهره كدي ور 1 


فى قصته العروفة « قارىء » . 


مم 3 دم بل نفك تفسير وأيضاح وإبراز ا تحمله الأثار الأد د دن م تساعد 


وقد صاغ مو دوقن القن تن كازية النقل فى ادن تسرك كاه 
« النقد والنقاد المعاصر بن » الذى صدر منذ حوالى عامين . فنى هذا الفصل 
وعنوانه « النقد الأبديولوجى » لا يتراجع مندور عن فكرته القائلة بأن الذوق 
الفردى للناقد هو الرحلة الأولى فى النقد . فلا بد من أن يبدأ الناقد بتعريض 
صفحة روحه أو مرآةٌ روحه لاعمل الأدلى أو الفى ليتبين الانطباءات التى 
ترك تلك الأعال فنا ببداواهله الرسلة الأول مركلة أنخوى :هن عايل هذه 
الإنتابعاتوسويوها ردنا عل هوت الأصول اللنوية اناف مق أميات 
الأعمال الأدبية فى تاريخ الإنسان » ثم إضاءتها بكشوف العلوم الإنسانية 
الأعره و تطور اف اتماوة الى اكوم رووحفوما هف إن عيبا كن 
لازدهار العلوم فى عصرنا الحاضر »4 ( ص 5*٠‏ ) - ويتعين على الناقد بعدئذ 
أن يصدر حكه على العمل الأدى فى إطاره الاجمماعى وموضعه التارئخى ودوره 
العقائدى » وهذا ما يدعوه مندور بالتقد الأيدبولوجى . وهو الهج الذى 
يقوم بالوظائف الرئيسية التالية : 


تفسير الأعمال الأدبية والفنية وتحليلها مساعدة لعامة القراء على فهمها » 
وإدراك مرامها القريبة والبعيدة . وق هذه الوظيفة عدار النقد عملية مخللاقه قل 
تضيف إلى العمل الأدى 8 الفى قم حديدة ر ما ناز للم افن ةغل يال إن 
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نْْ مشحمة عليه 5 


حت 6 /1؟ كد 


قير النوا 'الأحق والئك السسووابه انق أ ف سمهو سواه 

82 4 
الفى » ووسائل العلاج كاللغة فى الأدب » والتسكو بن والتلوين وتوزيم الضوء 
والظلال فى التصوير مثلا » وذلك وفتاً لأصول كل فن مع مراعاة تطور تاك 


ف لوحجيه الأدياء والقنانين 8 غير تعسف ولا إملاء 4 ولكن 6 حدود 
التمصير ع العصر وحاحات الدشر ومطالمهم وما ينتظرو نه دن الادباء 
والفنانين . 


وبقصح نا 00 اول هذا المممعج أن ملحمدكهة ور قل احتفظ من مراحل تطوره 
السابقه عا ويه من 6 إحا أنية وعنا صر لام اغا . إحتفظ من المرحلة 
إل ولى نحاسة الذوق المدرب » ومن المر<لة الوسطى بالعرفة العقاية 0 لتحليل 
مصادر الذوق .. ثم أضاف ماتنطوى عليه اأرحلة الجديدة من التزام أبدولوجى 
إزاء امجتمع . ولقد كان هذا !لزي من المراحل الثلاث عثابة الوقف المتكامل 
للد لواو مندور من نظربة الزقد 4 فهو / مهمل عنصراً 55 0 دن العخاصر 
اللقى ينفرد مها أحد الإتجاهات الرئسية فى النقد الحديث . وقد كان هذا 
الحكون 3 لغحمد مندور عثابة العامل الأول فى أوجه الاختلاف يدنه 
وس دفية النقاد الوا ين . فلم يمزلق قط إل مسكوى أس تخدام الكلشعبات 
الجاهزة الى تقتل 9 والتقد معا بتحميدها فى أطر الشعارات السطحية 
الساذحة . 
كا نهم انلف ل در ل جالاقه النهرة الل رمم قا 1ت 
تاق علا 0 فعا ل اررق اقنطان ل اقر لطا عووطائدا لاوما 
ايا الشعب » واعياً بأن الجال الى أحد هذه القضابا . 


باقر للقصء 


لم تدل القصة إهّاماً خاصاً من النقاد إلا فى السنوات العشر الأخيرة . فهى 
١‏ فل كلق زات نوس مويق كان اندم أنه از دمر كة لءة 
جادة على مس العصور . وإنا نشأت القصة فى بلادنا فى شبه عزلة عن تقاليد 
التراث العربى » فنا ونقداً . لهذا لم بوجه إلمها النقاد عنارئهم إلا فى وقت قريب 
حيخ. النطاءت القفنة العريية فى شكليا الرواق: أوبق قالت القصة القصيرة + 
أن تفرض نفسها على 1 لاف القراء » وعلى معظم أجهزة النشر . وأصبح لها 
كيان خاص مستقل تمكنت بواسطتة أن مخلق مموعة من التيارات الفنية 
والفكرية التى لم نكن نعرفها من قبل » سواء عن طريق اللمسرح » أو عن 
طرق القدو بال إن تطرن لقان جاكونا نقد عدا :أ عنقده دا سائر)ء 
بالرغم من عراقة فن الشعر » ومن ازدهار أو ضحبج فن امسرح . 

ولقد كانت الدعوة إلى الإناه الواقى هى أ كثر الدعوات إلاحاً على 
الأدب العربى الحديث منذ أواخر اللمسينات . ولذلك نكاد تسكون القصة 
الوافمية - فى صورها العديدة المتنوعة - هى الانجاه الغالب على وجدان 
"كنات الففبة وانقايها مينها . وحن استطيع أن نؤرخ ايلاد التقد الواقعى منذ 
داكا ساق بربى النطاتنة الوتانة اكدودو النواتن عل اكد ارو 
وتظبيتات لون عوض غل- الأب الإ#لبزى:. ومن هنا يبرق :الدون :الام 
للد كت و اكفدق رف اجمم بى النقارية والمطتيق كل القمة الذروة اخوحة :. 
وقد كان من الفيد 5 نعرض سكتابه 0 عاذج بشرية » لاحتوائه على موعة 


من الدراسات حول شخصيات روائية » ولكنى ثرت على هذه القاذج 


ناج ل 


تاعاء مكنا دقفا حدق أذنها اللديف كول القهة .قلف أن 
نماذجه البشرية فى كتابه المعروف مبذا الاسم تكاد محصر الدراسة فى 
شخصية واحدة من شخصيات العمل القصمى » بحيث أننا لا نستطيع أن تأخذ 
فسكرة واضحة عن مندور كناقد للقصة . ورعا كان انجاهه إلى اختيار إحدى 
الشخصيات القصصية للتتحليل النقدى » هو انمكاس ايله إلى النقد المسرحى » 
كزين تشوقة إل النقه ارو ا دواع افق ار التخصية 6 وه البياء 
السرحى تعد من الأركان الرئيسية » فقد حفل كتاب «تماذج بشرية» بالعديد 
منها ؛ بالإضافة إلى تلك الشخصيات التى اننقاها من بعض "الا مثال القصصية 
لذ ووو تو افو تلن التو 

وقد تنق. متذور الذعوئ الواقمية فى أدت الاضة واتقدها منذ أن حول 
منهجه فى التقيى من امرحلة الذوقية التأئرية إلى المرحلة الا يديولوجية . . وبالتالى 
فنحن لا نمل شيئاً عن الأصول الفنيه القى وجهته من الداخل إلى نقد القصة . 
فالماذج البشرية ‏ وقد كتبها فى تلك الفترة البا كرة من تاريخه الأدبى ‏ 
نفيك نود تطيقا لنناتية الاسرة أى ادها انا كاقلت ل تسكن سوى 
رصد فى أمين لملامح إحدى الشخصيات الروائية . وهى بذلك كاد تدنو 
من خصائص العمل الفنى »أ كثر من قرممها لخصائص العمل النقدى . وقد 
تلق :نالك ارد لة الخالية كلها من حعياة تكن القدية :دون أن محصل نه 
على وجبة نظر فى فن القصة . على عكس ما نرى فى بقية أعماله التى تناوات 
الشعر واللسرح . فقد كان حريصا على الدوام » أن يفصل لنا رأيه النظارى 
بشأن كل من هذين الفنين ؛ 3 ببادر إلى إيضاح رؤيته النقدية - نظرية 
وتطبيقاً ‏ لكلبهما . أما علاقته بفن القصة فد بدأت منذعيد قريب حيث 
كان قد نحاوز المرحلة الإنطباعية من ناحية » أ كانت قدماه قد رسختا فى 


مان الشعر والسرح دن تاحية ارق 8 وهكذا افيا تاركة مندذور 


بعد اه 


فى بناء تقاليد أدبية لفن القصة العربية » مشاركة ريادية لحسب» لم ينسم لها 
الوقت لأن تند إلى توم هذا التراث العظي فى تفاصيله الدقيقة. بل إننا لانمحصل 
دل “أدتية لوو سدور عطي الحم على تراث فى نقد القصة يعادل 
ما كتبه حول الشعر وللسرح . غير أنه من حيث الكيف نستطيع أن تقول 
بلا تردد أنه أسهم بصورة رائدة فى صياغة المفبوم الواقعى للقصة المربية » فنا 
وتقداً . وإذا كنال نمثر على أبعاد «الافورين عائنة الثق الحض فيا" كيه 
كدو خول ا حت القصة » فإننا نستطيع أيضاً بشكل عا م أن تقول خالا ترد أنة 
جمع بين المرص على القواعد المالية ل#ذا الفن » وبين الحرص على مضموتها 
التقدى.: وكذالك ك3 كاك عدون امي اود 215 ددا 
من أثروا تتبع للواهب الجديدة فى حقل القصة . ولا أدل على ذلك من 
مشاركته فى نحرير العدد الخاص الذىأصدرته لة « القصة » بعد وفاته بأسابيع 
معدودة . فبالرغم فاعك أن أستشعره فى تقييمه لإنتاج الشباب من قسوة » 
الاأانيااق انان قدو الات ارحي ؟ستقبل أولاده » حتى لانضاهم إغراءات 
لماخ ضر السريع اقوالء نيا كان اقهر دعل ووطن العام الى امنيا 
فكسيا رامل أن دل مك نا "يونا ل .سيدا القدنة الفوينة المنكة الا 
أن أفهم قسوته من هذه الزاوية وحدها : رغيته الهارة فى أن كك جيل حديد 
قوى وقادر على حمل أعباء هذه المسثولية الباهظة . 

ويبدو أ هذاه اليكل الاسيئ الما كس ود عي عتوان دق 
القصة » بكتابه « قضايا جديدة فى أدبن الحدريث ») ذقد بد هذا الجزء بفصل 
عنواته « الفن القصصى ونحارب الشباب » عرض فيه لتجربته مع اللحسين 
أقصوصة التى أعطيث له من نادىالقصة لتقدبرهاوتقدىمتقرير واف عمها. وكان 
اكور "راكة رافجيات اناه على هذه المجموعة من التصص : أولا هو أن 


الأدياء الثياب قل فهموا الوا فعية فهما 5 مؤدآه أ عرد رصد وتسحيل لما 


5 


بقع لرسانا الم رلا كاخبرواطة لمحي و لأعار كا القمة 
الشباب » هى مرحلة المراهة بما فيهامن هواجس وأحلام مضغوطة » فإن الجسين 
قصة التى قرأها مندور فاضت .بهذا اللون الفج من أدب المراهقين ( محاولات 
المراهقين الأدبية على وجه أدق . والملاحظة الثانية كانت من السكخرة العددية 
للذن تتقدموا حينذاك إلى مسابقة نادى القصة» فقد إنعكست هذه الدكثرة على 
القيمة الفنية لهذه الأقاصيص ات لم تعدو كوا « حواديت » هرول الشباب 
فى نسجها كيفما اتفق ظناً خاطتاً مهم بأن القصة أيسر الفئون الا دبية منالا . 
يما يعتبر مندور فن القصة - على النقيض من رأى الشباب - هى فن النضج» 
وليس النطج فى رأيه مرادقاً للشيخوخة » ولكنه مرادف للثقافة العميقة » 
والتجارب الواسعة . والملاحظة الثالثة الى لفتت نظر الدَكتور مندور هى خاو 
المسين أقصوصة من أية موضوعات تارنية أوقومية » على الرغم م نأن التاريجخ 
القوى عد الفنان الناثشىء مبيكل جاهزمن الا أحداث والقبرالقى تحتاج إلى بأورة 
الفنان الوهوب الثقف . فالب.ث عن موضوعات للقصصفى أحداث التاريخ قد 
محتاج جهداً فى القراءة » ولسكنه من جبة أخرى يذال للاأديب « أَم مشكلة فى 
الفن القصمى ءوهى مشكلة التصمير الفسكرى للقصة أو الأقصوصة وذلك لان 
أحداث التاريخ كفيلة بأن بمده با ميكل العام للقصة أو على الأقل بالقطم 
الأساسية اقى يستطيع أن يبنى مها قصته بتنسيقها تنسيقاً يضمن للقصة بناء فنياً 
مماسكا » ومتى تم البناء على نوما تصنع قطعة الاثاث أصبح من السهل ملء 
الأدراج ؛ وأن يكن حشو تلك الاأدراج سيظل مختاف القيمة وفتاً لموهبة 
الكاتبو مدى ثقافته وفهمه لاحياة )( ص 44) ٠‏ ولم ينع سك مندور بامادة 
التارخية من أن يسلك القصاص فى فبمه لا حداث التاريخ وطريقة بنائها سلوكا 
واقعياً بالمعنى العلمى الدقيق للسكلمة ؛ باستتخلاص حقائق الواقع القاريخى والمعاصر 
ثم « عرضها عرضاً فنياً ساما ثم نحاولةتفسيرها والإبحاء بوسائل علاجها أوهدمها 


هيام ل 


أو تغبيرها » ( نفس الصفبحة ) . و بالتالى » يصبح المميكل التاريخى للقصة جرد 
« تهيد للادب الواقعى الذى نطالب به وسنظل تطالب به أدبائنا الناضحين » 
( ص 5) ٠٠‏ ويتضح لنا مبلغ الصدق والإخلاص الذى يكنه مندور الحقيقة 
الأدية هون سحا عل افيه | مجده الار اراق يكرا لرعف والنافشة يي عا 
تشخل عولا فى نظرقه القنية متاك الآراء لفنيث إلا خواطر ودؤوض غيل 
إلى أمها قد دفمتنى إلى مراجعة أو على الا صح تحديد بعض الآراء التى سبق أن 
أذعنها فى كتى ومقالانى » وكأنى قد طبقت تلك الأراء عملياً على الطبيعةفتبين 
لى بعض ما كان فيها من نص ف التحديد » ( ص40 ) . 

بهذه الدرجة العالية من النضح والأصالة والعمق » يناقش مندور فى 
الصفحات التالية عملا يعد من الزاوية التاريخية أحد معالم الطريق إلى القصة 
المصرية »هو «ليالى سطيعح»القصة التى كتمهاحافظ إبداهي فى أوائل القرن الخال 
ونشرهاعام 1505 . وتحدد مندور ثلاثة أطر لاسبيل إلى تقييم < ليالى سطبح» 
خارجها . وأول هذه الأطر هو الإطار التارخئ حيث كنا منذ أواخر القرن 
الماضى فى قبضة الإستمار البريطاتى نمانى ويلات القهر الأجنى »وما يصحبه 
من استغلال بشع . وهناك » ثانيا » الإطار الاجماعى حيث كنا نعالى ويلات 
التخلف الحضارى بإنمكاساته التعددة على أرواحنا ووجداننا . وهناك » ثالياً , 
الإطار الثقافى حيث كنا فى صراع مرير بين القديم والجديد » بين الشرق 
والغرب. وفى غمرة هذة الاروف #تمعة ولدت القصة المصرية الرائدة « حديث 
عيبى ين عداء ع رك ار إالعى يع رين أعلئت السانة .+ وأساوث التق 
الروائية . ثم أعقبتها « ليالى سطيح » وقد نخاصت من ربقة السجم العربى 
التقليدى ؛ وإن لم تنج من عاهة « التضمين » التى تسمح للمؤلف أن يقتبس 
و اغيوء اها نقاء ويشينة الضاف الزو واف كا الوتلعي قن لحان لتسيد: 
قالباًبشبدفى الكثير أسطورة « أهل الكهف» الق صاغرا الحكي فما بعد عملا 


سد ءيج سد 


درامياً » فإننا ثرى حافظ اإراهي وقد ابتكر جموعة من اللقاءات بين كاتب 
القصة » وسطيحالعراف العرنى الشهور» أجرىخلالها موعة من الأحاديث حول 
أم القضايا الى كاتتاتقفل يال اجتمع 1 انذاك: والقمة لذللك حاق رآأئ مقدووت 
قكاد نكو ن عدة لوحات إجماعية يضمها خيط ر فيع هو أصالة كاتهها . تتضح 
هذه الأصالة من إنشفال السكاتب بقضية الاغة وإزدواجها بين الاسان والقلم . 

وإذا كان حافظ لم بو فق إلى حل واقعى لهذه الشكلة » إن تاريخنا الأدبى كان 
بنك :او كتوو 3 فى قصته الرائدة « زينب © لتحربة هذا الحل بصوره 
أ كثر تماحاً . والحق أن التفات مندور إلى دور قصة مثل « ليالى سطيح » 
جدير بكل تقدير 100 تار كنا الأدبى » فى ذن القصة بالذات » محاجة ماسة إلى 
إلى إعادة لخي ٠.‏ لكين يقرن مندور بين « ليالى سطيح » والقصة الاجماعية » 
فإق ذللف يدن أن للذعوة الراقفية تزانا ضري دوق عازن الأخيال التبابقة 
من أدبائنا الشيوخ.ذلك أنهلا يكن نصورالواقعية فى الأدبالصرى الحديث» 
على أمها يرد هتاف نظرى مستورد من المارج . بل لا بد من أن تسكون أمة 
بذور فى أرضنا المحلية » تحمل خصائص الوجدانالواقى فى الفن . وهذاماحدث 
فى الأرض الاجماعية تماماء فى تلد صراعتها اللخاصة وتناقضاتها الحلية التىتزداد 
إحتداماً إلى أن تحدث التغيير من جراء هذه التناقضات وصراعما أولا »والوعى 
النظرى المهتدى بالتتجربة الإنسانية العامة » ثانياً. فلا ممسكن القول بأن ميلاد 
الوافعيةفى بلادنا «ؤرخ له بتاريخ الإنتاج القصصىعن الشرقاوى ويوسفإدروس 
ودام 55 8 . وإنما على ضوء المميج العلبى الدقيق الذى آثره ٠ندور‏ » 
يمكن للواقعية أن تصبح أ كثر ثراء ويمكن لأدينا أن يصبم أ كان قطوة 
وعراقة . حين عتد تارئءنا الواقبى إلى محاولة الموباحى ونحربة حافظ. 
إبداهي ثم مود طاهرجق وحمود طاهر لاشين وتوفيق الحكي وعادل كامل 
واحيك خدوطا را من أننا سنرصد عدة تيارات متباينة داخل الإطار 


عد ابر بده 


الواقعى 4 فإن تعدد التياراث الفنية واختلافها 0 وصر اعها ٌ بعضما البعض 
هو دليل الحياة الرة للتحددة . وإذنفقد كانت القفاتة مندورإلى « ليالىسطيح» 
من هذه الزاويةالتفاته ذكيةعميقة على جانب كبير من النضج . ومن الناحية الفنية 
عظيمه ديت عسى سن هشام وبراها الخروة رد إنشاء لغوى خال دن كل 
مادة فسكرية أو عاطفية أصيلة » مع أنها فى المقيقة تقف فى صف طلائع فن 
أدلى رفيع وهو فنالقصة الإجماعية »ومم أننا لا تزال جد فى مطالءتها لذة عظيمة 
وعالية لاقك هيا بوإذا كا نهاك .ها ميدق ها لخدمل ليالى سطيح فهو الْنَزْت 
فى إختيار الألفائا والإسراف فى الحرص على الجزالة » وتاك مشكلة فل من 
استطاع التحخلص ذا دن حيل حافظط دن الأدباء التقليديين 4 بالرغم من أ 1 
الشعر كان اليأرودى قل إستطاع ا خلصة بمسوة قاهرة مدن الزخارف الافظية: 
السقيمة» : وهكذاكازمندور 6 بينمءالحة انكل وكيا إلى جنب معمعالجة 
ليون كيت 2 اج من التقيي وحم عاينا فيه المت ين أن كما بذ ران 
قَْ بعضهمأ البعض 2 باساب 3 بالإبحاب 4 ودن 3 فيمأ 0-2 ف ف التأثبر 
على المتلق وكيا وقلا روف 5 

وقد عاودت مندور الو 0 المافج الدشرية » بعد <والى عشر سنوات 
من كدف الاو لى التى نشرها متفرقة فى >لة الثقافة حوالى عام ١54‏ ثم أعاد 
نشرها فى كتاب فى العام الذى يليه ٠‏ وقد ضم كتاب « عاذج بشرية » فماضمه 
دن أعمال امسرح والرواية ووو 4 عله ا روا هو( إبراه 
السكاتب » الشخصية الرئيسية فى الرواية التى كبا المازى مبذا الاسم يد 
عشّر سنوات 0 3-0 فاثت 4 تابع مندور هذه الفسكرة الفنية النقديه بالتئمية 
و التطو بر حين كن عن « حانين مو نترو » بطلة قصة « الى اللاتدى («ى 
لزن كتوق وهل خرن كتب عن 0 اهن آنه «( 5 البردوازى الصغير 


كاشاء ودعو رطف قطنة روه ا 111 لدبب دو قدضم ما كثيه 


بح ]جمد 


هاتين الشخصيتين إلى كتاءه « قضايا جديدة » الذى لا تزال نعرض له 


بالتحليل و 2 ٠‏ 


وجانين مونترو فى واقم الأمى 'نشارك الشاب العربى فى القصة » بطولتها . 
أى أمها لا تنفرد بالسيادةالفنية أو الإنسانية على مر ى الأحداث » والقيم التق 
ترك نبا الوا موقن عل لسن سات يا كارا الى يا ا 
إباق تاك اليكل م عن اجر ”نطوو الزروا للع م لي االفته تقو كت مك | 
تنطوى عليه دراسة مندور لشخصية جانين من تضم وسالقة اعد جو 3 
القصة حتى أنه مجعل مها البطل الحقيق والوحيد للرواية . فليسستجانين إلا أحد 
جوانب البطولة التراجيدية فى هذه الرواية التى تحسد ضراوة ذللك اللقاءالتاريخى 
بين العربلى والى اللاتينى ( وعكن للقارى* أن يعود إلى كتاب « أزمة الجنس 
فى القصة !لعربية » ليتتبع رأبى مقصلا ) . وهو لقاء مموعة هائلة من التناقضات 
بين الشاب الشرق التخم ألوان مذهلة من التخلف الحضارى والتقاليد الراسخة 
غير الدعقراطية » بإحدى فتيات أورو با المتفتحة على حضارة متقدمة ٠زدهرة‏ . 
ذلك هو ١‏ ماعنا وجوهرها الروحى العميق ولست قصة الجكب الفاجع بين 
0 5 المري إلا عيكاد الخلا يت قاذ الأنناة اكلا رحرة الاق 
أما ما كساه الفنان من لمم ودم فهو المادة الحية التى تستوجب التشريم العلى 
الدقيق » لنضع أبدينا على تفاصيل هذه الفاجعة . فليس الفيّ ولا الفتاة علومين 
فى حدوثماء وإلا ماكانت الأساة فى مستوى المبر القدرى الذى لابرحم » أى 
ل كانت عأسا عل الإاطلاق ب و كان هالامكان عويلها إلى فى توق 
الياودرام . وإنما السبب الجوهرى يكن فى ذلك الصراع الحضارى الجبار بين 
الشرق والغرب » وإنعكاساته الوجدانية المعقدة على قبم الفرد واجُتمع سواء 


لسواء . 


- 


بثأ الدكتور مندور أن يتناول هذه التفصيلات الدقيقة أثناء علاجه 
اشخصية جانين » وا كتفى بإلقاء اللوم على المؤلف لأنه لم « محدد لنا أ بعاد بطله 
دود دن وان يسن عورا سيران بغىء الفا قاحكايافا و لكنة 
لسوء الال : يستطع » (ص 50 ). ولقد كان جديراً عندور 0 يدرس من 
خلال حانين فكر 5 التمطية » فى الرو قا كته يكن لإحصدى 
شخصيات النسة أن فحاوز نالاو كل غيء الغيير اللرعن لخدى الذالات 
النفسية « الشائعة » المشتركة 


من قطاعات إنسانية عديدة » أوالتعبير عن إحدى 


المراحل الحضار بة فى تاريخ الانسان ؟ إن نعطية الشخصية الروائية من 
القضبايا'الففنة الطروحة لزعت :داكا + فانهر الى تدازلك عن انق + وما النذف 
كتسبته » لتصبح فى ان واحد » حبيبة ذلك الشاب العرلى القادم من بيروت» 
وها للفتضارة التربية. ااه ١‏ الفيدات الأندا نود نعن وجب ادويق 
التى حافظت علمها بالرغم فو اومدية كو ها الفنية » وماذا صنع الفنان » 
وماهى أدو انه الإبداعية فى خاق هذا النموذج البشرى الرام إلى حضارة كاملة 
أو إلى حالة نفسية شائعة على أ كثر الفروض نواضماً ؟ 


لم يجب الدكتور 500000 الأسئلة ولا عن غيرها ما يقترب 
فى كثير أو قليل من النسيج العام لارواية والرؤية الشاملة لاروانى » لأنه 
ظل منحصراً بين خوم الشخصية الفنية فى إطارها الانسانى » فجاءت عوذج 
بشريا ققط » كتلك النماذج التى كتب عنها أحد الكتاب الفرنسيين وتأثر 


وبنفس هذا الميج كن مندور عن شخصية « أحجد عاكف ») بطل 
« خان الخليى » لنجيب محفوظ . فبالرغم من أنه وضع عنواناً عاماً ىذه 


الشخصية هو « البرجوازى الصذير » فإننا افتقدنا منذ البداية همات الوصل 


علم؟ د 


بين الجانب الانسانى المحض هذا البرجوازى الصغير » والتعبير الطبق الذى 
حمله بين قسماته الإنسانية . 5 بعبارة 0 ى : كيف استطاع الفنان أن اق 
من أحدعا كل عتاا طبقيا البرجوازية الصغيرة ؟وأقول أن ميب عذوك قد 
صور هذه الشربحة الطبقية فى جميع أعاله الروائية » ولكنه مخصص لكل 
شخصية من شخصياته تموعة من الملامح الذاتية المتقردة التى تحمل منها « لافتة 
مزدوحة » - عل حد تعبير ون ر المعداوى - مك إسمها الانسانى الخاص 
بكل ما بمنيه الكيان الفردى للبشر » كا تحمل أحد جوانب البرجوازية 
الصغيرة من وجهة نظر الفئان . وخان الخليل هى إحدى حاقات الساسلة التى 
التى بد 2 محنوظ فى كنتابتها منذ « القاهرة الجديدة » إلى « السراب » . 
وف كان امد 4 اوفع كن ان القاهرة المديدة وخان الخلييل 
وزقاق المدق وبداية ومهاية والسراب » تشكل فها بها بناء ملحميا يصوغ 
صرحلة « السقوط والانهيار » فى تارنا الحديث . وقد كان من نصيب كل 
غاقةى ع انالزات أن كيتيا ١‏ يطو ##رة كو ات هده الحم ارو اليه 
واختار نحيب محفوظ لحان الخليل اذك فس شخصية « الضطهد » الذى 
تسحقه ظروفه الطبقية الشاذة » فتنمو اديه عقدة الاستشهاد . وبالرغم من أن 
هذا اللميجيميل إلى تقديم تموعة كأملة من الروابات إلى « شخصيات »© فنية » 
وبالئالل كنا نستطيع الاقتراب من وجبة نظار مندور ما دام الباب اللمجى 
الذق دخلنا مد يكاد يكون نقر 1 .إلا اننا مود فنفارق هوة احرف قبا 
أن نامجالعالم الداخلى لتجيب محفوظ . فهو عام معقد متشابك لاسبيل إلى تصوره 
تصوراً أقرب إلى الحقيقة والواقم إلا إذا إستنرنا ببقية أعماله من ناحية » و ببقية 
التافيات فق الرؤازة الو اتعدة دى ابعية أذرى اوه 5 الأسذات هي ذابعية 
#القا اوقد كال “مدو سيدا عن هذه للنطقة التى تنسم بالزحام » وآ ثر المفى فى 


حدود تناك الدائّرة الرحبة التى ممع فيها الخيوط الانسانية لإحدى الشخصيات» 


لم5 د 


فإذانينا كل أفافا يقر هويا ؛ تسكاد تنقطع الأشياج نوين الاية 
الفتواد وق لحتنا وال كاد تنقطم العدلة مده يي أ تيان زفق 
خارج قباد الأدنية بروسكن! مبدينا مندور شا أقر ب إلى « اأفن » منه إلى 
« النقد » » شيئا يفصح عن الميل الفطرى عند مندور إلى امسر ح. 


غير إننا نستطيع مع ذلك أن نستمدمن حياة مندور النقدية ثلاث خطوات 
بارزة فى طريق نقد القصة : الخطوة الأول ه الاهعمام بتكاف النارى للرعوة 
الواقعية فى النقد القصصى » والخطوة الثانية هى الاههام بتاريخ أدب القصة فى 
بلادنا حيث 2 جدور العا الوافعى ف أعمال الرواد 2( والخطوة 
النالةهى إمكانة النخصص الاق أحد عناضن الفيل الف دوت اللتخوى إل 
مناقسّة بقية المناصر. فإذا كأن مندور قد وفق إلى « محسيد فنى للشخصيات » 
لا إلى قبي موضوعى لطا » فإن الخطوة التالية - التى كان له الفضل الأول 
فى التمهبيد لها - هى التخصص « التنقدى » م شخصيات الفن »5 ترى 
ف الثقذ الأووق' الذق تقدل: «شخصية كانالك أو اغا يوفارى القتالا بنضل 
فسن لكان لوعن سدق : الفخسية اراد 

أى أن الخطوات الثلاث الرائدة التى اجتازها مندور ناقداً القصة » هى 
عثابة علامات الطريق إلى النقلد الواقعى السا 


لهذا الفن السائد على 


وجداننا وادابنا اليوم . 


مت عنوان )0 فن المسرحية «( 37 5 لكلو منذور عام .يه ١‏ قصاد 
مركزاً فى كتابه « الأدب وفنونه » عن جموعة الأروض النظرية الى يستقمها 
من تاررعخ الأدب اللسرحى » لتسكوين مفهوم عاملهذا الفن . ولا شك أنتصور 
الناقد لأحد الفنون الأدبية » هو الركيزة الأساسية لمبحه النقدى عند التطبيق. 
أى أننا إذا استطعنا أن نتعرف على روم تمد مندور للذن امسرحى » سوف 
رقواونا :هذا التمرزف إلى ١‏ كتاف منوومه في لتقن السترسى وبةطاق الد كقوو 
مندور فى منهومه عن ذن المسرحية سواء فى إطارها الشعرى أو فى قالمهاالنثرى 
دين أن كوق لا تكن لدو أن حاص ارد للاتوق سم قي وار 
إذكلتاما تنبع من نفس المصادر والأصول التى مرت بها تطورات العمل 
المسرحى عبر التارريخ . وتبدأ التفرقة المقيقية عند مندور » بين مفهوم أرسطو 
لسر اناق ف لذو انا وهو الادك أو النعية أىالأسطورة الى عن قانا 
توليد عاطفّق الفزع وانأوف فى نفس المتذرج ٠‏ وبين مفهوم ناقد حديث 
كلابوس إبحرى الذى برى فى المقدمة المنطقية ( معط ) الدعامه الأول فى 
العمل ابرح :أذ طن الضمون الفسكري::والفزة الفائية ليذ العو اوها 
زتره عرطن التتسضو اق رأ مامه الكدوة ميا عدن لق اعد شوق 
القددة النطقية لسري وقول دوو دز فقا اراق ارسسطو يان امذوتوع 
أو الأسطورة أو الحدث هو القوم الأساسى السرحية » بها لا يرتفع المنصر 
الفكرى إل مستوى العامل الحاسى فى الفن الدراى . إلا فى تلك المسرحيات 
الفسكرية الغحردة من حرارة العاطفة والاتقعال وتعتمد على ترود الجدل العقى 


لالم؟ دا 


السك عي أن ناقدنا يعود إلى تعريفه العام للادب كصياغة فنية ليجرية 
بشرية فيدرج مساق المتركفية أوسا و اذل فلؤة دن فين فقن التحرنة 
البشرية فى العمل الدرانى » 5 لابد من تفصيل معنى الصياغة الفنية لهذا العمل. 
وشمكذا ينتقل إل أن مة مصادن مكة حابعة مائعة التصرية البشرية »هن 
اعطق رة والتارخ وواقع الياة العاصرة للكاتب » والخيال الذى يبتدع 
الأحدانك: كتوم الدالقةه والمورية التصضي دوي 6 :والمقل الناطن ب 
فالأسطورة هى عماد التراجيديا الإغريقية » وهى أصاح الخامات لتوليد عاطفتى 
الفزع والوف اللنين ينحهيان نتطهير النفس البشرية كأ يذهب أرسطو . 
وفى مثل هذه الأعمال تنزوى الفكرة لتحتل مكانا ثانويا . وبارغم من 
أن امسيحية فى القرون الوسطى قد اعترفت بالمسرح وشجعته إلا أنها حاربث 
الأخاظن ارا ننة وكيسرقة لقان الكاقف الوا "زنع عدوا ل لله ادليه 
والقذافوق التفسيى .و آل ا بسانت مكرك تاق عضر لقف ا 
العودة إلى اليتابيع اليؤتانية الروؤمانية القدمة .وى عات النيضة: الأوربية ال 
بدأت فى الانتشار منذ القرن اللخامس عشر . وقد بمثل الكلاسيكون التراث 
الإغريق الرومانى » ولكلهم رفضوا أن يظل الصراع الدراتى بين الإنسان 
والقوئ اطارضيةه ذاك» أن مذهبهم « الإنسانى » العام دفمهم إلى تصور 
الصراع الدراق تور جذيداً عل ضوع إمكا نية قرام ذاخل النفنن الإتسانية» 
بن القدل و القاطية أو بين المواطت التضارقة بواسين عليل" التنيي البشوية 
المدتا: الأول" للدزانا: كيكبي نرولة مور شك 7الشايي الأ ربتعم 
وظلت الأسطورة مع هذا النطور محورا لختاف التيارات والذاهب الفدية التالية 
الكلاسيكية » إذ امتازت التجربة الأسطورية مخاصية الرونة التى سمحت 
ايديا لتكت يزامن اواك الأدت تند يرن لاط . 


أما الصدر الثانىلاتجربة البشرية فهو التاريخ الذى لا يراه مندور فيداً على 


ممم» 


الألك اموس ع ذهب نشي به الكشترو اس الأت من أن 
التارعخ كاميشهي (دأو :قله ابابش وراقال فلا يتف عل الفنان. أن ترش 
التاريخ بنفس القدر الذى يحب أن براعى فيه الناقد حرية الفنان فى التصرف 
تاك التارخ ؛ فىحدود الفكرة التى يستهدف تقديمبا » وفى إطار التجربة 
التاريخية ونسيجها الدراى . يستثتى منذلت أوائك الذين يستهدفونمن التارخ 
00 وعة من شخصياته » فوم كذ أحتاروا هرد البذاية أن 
يتقيدوا بالمواصفات المؤرخة للا بطال والأحداث » ولا بمنحهم الناقد سوى 
9 ا 0 
العمل المسرحى القدره على :وليد عاطفتى الفزع واتلوف » ومن ثم تطهيرالئفس 
البشوية مر مكو ناميا ذا كانق'التهرية التارية قادرة عل يد الفبكرة 
العامة الشاملة التى يود السكاتب إبرازها .. فإن واقم اللياء الماجيزة كا ران 
عد الفنان بالشخصيات الإنسانية المية التى سكن استلهام أبعادها الحتلفة فى 
اه السرطية + وهذا واتشاعد أمنانة فى السرنيات الطذينة الى بدا كتابيا دن 
رواد الذهب الواقعى عبدون نواسطتها للتغيير الاجماعى.وأما الخيالفهو القدرة 
الذهنية الخالقة التىيستكل الفنان بواسطتها رئوش الواة ماري م م ذلك 
وح «الز ين اين تواتك فادر دعل لعفني إذاكان القنان قدا 
أو الإمماء بالرمن إذا كان الفنان حمالياً رمزيا . غير أن التجربة الشخصية للفنان 
ستظال معينا لابنضب من الأحاسيس والأقكار والإنطباعات التىتواجه الكاتب 
شاكرة فى كانه اخلاضة والعب ال يتل 1 الد كتوق سدور وها شول ده 
ال ا اا او ت ومدرسته فق أن النور التق روفي افيه 
و انسلاخ عي “ار قوق أنه 00 مطائلة الضدرية "الشخصية معاذاة 
موضوعية فى العمل الفنى» ل فير ارة الإنفعال فى التحربة الشخصية ستظل هى 
المورد الرئيسى للتجاوب الفعال بين الفنان والتلق . وللصدر السادس والأخير 
للتجربة البشرية هو العقل الباطن الذى ثم اكتشافه عن أن النفس البشرية 


3-5 0 


ضيفقة الأغوار إل حل يفيك 4 وأن م ها دن لك الأحلام والونات غير 
قابل للفناء 

هذه إذن ص المصادر الستة الجامعة المائعة ف رأى الك نوو مندور لاتتحربة 
البشرية قبل ضياءميا الفبية ق الإطار الدرا :+ ؤعز السك إلا غخاولة أرسطية 
درق اي الخوهر هيدف إلى قو لبة الدراما فى إطار موعة من الميادى الفنية 
والإنسانية الغا نقة 8 وص بلا ردب مستخاصة دن الأعمال الأدية فَْ فو المسرح 
على طول تاره » ولكنها تفقد إمكانية الركة الدينامية والتنبؤ ا يمسكن 
2 ايكون عليه هذا الفن 1 7 3 يتناول مندور )2 أهداف المسرحية ع«( باعتبار 
أن هدق الوك نحدة له موطوعه + وين له الوثبائل لالت فليا -. #المدف 
إذن يتحكم سار الأول الفلية وتخلتها :إذ عندما كانت المسترحية اليوتانية 
جنينا حبو بين معابد الألة كانت محرد ترنيمة يسبح بها الكبنة وينشدها 
وزاءم اخاصة دن أهل الدين . وهذا ل ند سردا 4 بل دعوها بم ورنث 
قديم دن اواك الشعر الهو ائ هو الدمثيرامس 5 وقد 3 هذا الكنين رد 
التفجع على لام ديو يزوس إله المر. وأخذت المسرحية الإغريقية فى التحدد 
بقيام الموار بين أ كثر من شخصية . وكان التطهير هدفها الأول إذا كانت 
واقيد تو قتسف الجاع الدلكو اذا كافك "ومين زهنا أافدت 
المسرحية الكلاسيكية ف عصر الممضة واعزت لنفسها 18 ا هو حايل 
النفس البشرية بقيام 0 الداخلى فى الإنسان بدلا من الصراع بينه وبين 
القوى الخارجية . . حتى قام من أبناء ذلك العصر من عو المسرحية 
الكلاسيكية فى تموعة من القوالب الجامدة التى استلهم مبادئها حقاً من أرسطو 
ولمكتدي مت ميته النالون الملنى عن اس كبن اوداك اناك 
( الوضوع والزدان واللكان) وميد فقيل الاو اع ( التراجيديا والتكوميديا ) 
فضلا عن اليذا الأ كبر الدروق باغا كاه : ولقد عرفت ال الاسكية درويا 


عت #8 رحد 


عن هذه المبادىء » أو تفسيرات متعددة رج بها عن المفهوم الأرسطى قليلا 
أو كتير » ولسكنها ظلت مع ذلك محصورة فى حدود ذلك الإطار التقايدى . 
غير أن الإنفجارات الاجّاعية التى طرأت على المتمم الأورونى منذ القرن 
الثامق غشر» أخذت تفير من القيم والوازين الفنية . فق د أصبحت اللطابقة 
التوسطة,أهدافها الحددة ه الفرشة الموضوعية لما أسمومفى ذلك اين بالكوميديا 
الدامعة والدراما البرجوازية . وهىتلاك المسرحية الهادثة التى ميل إلى الاعتدال. 
واختفت بذلك التواعد اللللاسيكية المتزمتة » فلم تعد لوحده الزمان ووحدة 
الاق القيمة الطلقة التى كانت لما فم 000 ع وحدة الو ضوع حاثلا 
دون التفسكك ف العمل المسرحى . واختفى الفصل المتعسف بين الأنواع 
السرهية 6 لتر اهديا والكو ميدياء فر تخل الدراما البرجوازية من الفكاهة 
المفيفة » ولم مل الكوميديا من الدموع . وإستئد كتاب ذلك المصر على 
شكسبير الذى خرج بلا جدال على القوانين الكلاسيكية » ومع هذا 
ققد بلغ الذر وة من النجاح الفنى . وجاء القرن التاسع عشر ومعه تمعنددت 
الأغامات :و الذاهن الثنية فو إن :سامون تنا الاعاة الرومالسى. بو مهن 
الؤاقلى وقد نك كاذها دن االقيوه السابقة و أعلوق لانن دقان الأول 
التعبير العاطنى المفرط عن ذات الفرد » واختار الآخر التعبير عن فساد الجتمع 
والييئة . ثم أقبل القرن العشرون عكتشفات العقل الباطن ومكبوتات النفس . 
وأخيراً أقبات حربان عاليتان مدعستان » أعةبهما السباق الجنون إلى التسلح . 
وفى هذه المراحل جميعها تغيرت أهداف الأدباء والفنانين من الإحساس بالظل 
إل الرقية اقبي إن الاسوانئ سيت الو جوة الأ شان ولا يوقولية اليا 
وك شه الأعلا ف عديعنا ناشيعي تر الاول ال لواو الببء المونن 
وأضوله القدة وو الفكن الاغويق” إل الشتكل تسق إلى الشسكل 
الؤاقي إل الشسكل الي الكنين و كا يدوت الأعيداق تفظن أذوات 


ل ؤم سم 


نجسيدها فى تغير مستمر . وينتقل مندور بعد ذلك إلى عنصر « الشخصيات » 
فى العمل السرحى . وهنا يفرق مرة أخرى بين منهوم أ رسطو للشخصيات 
كتتجسيد لنوع من السلوك ؛ ومةهوم لايوس إنحرى للشخصية المسرحية التى 
يوليها أهمية بالغة . . فهى تتم غنده راواه تاذنة وثسية نع شاتيكينا مياغة 
الدراما فا للمقدمة النطقية التى مبد مها الؤلف . والأبعاد الثلاثة هى البعد 
امسن : واليمد النقى © والبمد الاحتاع . وكداق: ثر كيز الفنان على بعد 
فوواك اخ تون الاكاف الذي قتي التيد فالا عام اوزاف ار كرد عل البق 
الاجماعى » والانجاه الفرويدى نركز على البعد التقسى » والانحاه الطبيعى يركز 
على البمد الجسدى . غير أن كل انحاه من هذه الأتماهات لا يتحاهل بقية 
الأبعاد الكونة للشخصية الفنية . وهم خيماً تون عل أن هزه التظفية هن 
احور ارئيسى فى العمل السرحى . ولا يميل مندور ناحية هذا النهوم الذى 
باوره إحرى فى كتابه عن « فن كتابة السرحية » ولكنه يكاد بتفق مع 
أرسطو على أن القصة أو اليتوس أو الحدث هو عماد فن المسرحية . فإذا أثينا 
إلى الصر اع الدو اس حورت سن جح الدراما اليونانية الصر اع الاو ا 
الكلاسيكية الصراغ الداخل ؛ نلاحظ أن العصر الحديث يق الصراع الدرانى 
سانا ببق الأفمكار جو كذلاف القاء الدؤائئ: قن نطو ناعضي الوونا دم إل 
عر ةا لاط مد أن نفك القن التي عل يل البكالاسكين عن فيون 
القند وا قف ساون المي كن "المي دن أزيلة حزقم عينا' الشتان >« 
وقد تشابكت خيوطها . . ثم تتدرج الانفعالات والشخصيات والأحداث إلى 
او ليف ساديدا ةا درفي 1 أن 9 ذلات وفقا لقانون العلة 
والعاول أى السببية الفنية » وفى إطار بءض اليل السرحية كالمفاجات المبررة 
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الاق الزادرقة ل نيف لطذوان [الراافد قو السارهناك'التفيية و وكام غين 
استخدام الفصحى فى السرحيات التاريخية والذهنية والترجمة عن لغة أجنبية . 
ولا يقسم مندور أنواع المسرحيات حسب التركيبة الفردية لكل عمل دراتى؛ 
بل يتتبع ابحاهات الدراما فى صورمما التارخية حتّى يصل إلى وم السرم 
وشوو يك ف فيتجمعهم فى مدرسة واحدة هى المدرسية الواقعية . ونم هدا 
انط "الود ال ا غقابوين التق السسريه + تددن المسموة هده وديا 
للناقد » تتاوه الأصول الجالية المستقاه من تاريخ الفسكرة المسرحية المستقرة » 
وما كان أن يضاف إلمها من روافد التحديد . وبين الشكل والمضمون 
بتعين على الناقد أن برصد بدقة وإمعان أواصر العلاقة الوئيقة يسها » وكيفية 


تطويرها فىخاذاة إزدهار للسرح وتقدم وعى اجماهير به . 

ووأ كة إدينا من هذا العرضن أن عدور يهو الناقد الأرشط الذدئ: شيل 
غل الععديون عقداره وار دف درارا قبيل أخده بالظوافر اندي افق للق 
اللبواى قرو ماناو او اكب المسخلاضها من تطيقات هذا الل الدؤلية وسور 
هو إبن خشبة للسرح الفرنسى بكل ما حمله من دلالات . فالمسرح الفرنسى 
فو الا البرك الناوان اكاك كنس سوا مضيو نالل اود عد 
المملافيق: كور وزاسىة أو ف مكييوي] الكرقيدق عه عاقيا موليين + 
وبلرغم من أن احتضان فر نسا للاجاهات الطليعية وتصديرها إلى بقية أنحمساء 
العام إلا أن مقاييسها التراثية شديدة الصرامة فى الإعتراف بأية ظاهرة فنيْة 
عدي ور مندور مبذا الإنجاه الأرنسى فى إحتضان البراعم الجديدة 
ورعاينها»ولكن مسأل ةالإعتراف مها تنال عنده قدراً كبيراً من التردد. ذلك] نه 
ظل مصراً طيلة حياته التقدية عل تموعة 'من البادئ: الحردة فى تدريف: الأدب 
ومصادره ومقوماته ومؤثراته . ول يتنازل عنها أمام أبة ظاهرة جديدة قد تحمل 
فى طياتها معام جديدة تضاف إلى الثراث الأددى الءثرف به . ولعل نكويئه 
الثقافى البكر فى رفقة اليونانيات والمبج الفرسى ؛ هو السبب الرئيسى والهام 
فى تعاقه بروح أرسطو أمام تقييم العمل امسرحى . 
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دن نظريق النقد والآادب» أستاهم مندذور ميوله الفنية حو المسرحوالشعر. 
عم لا نكاد لعثر له 
عل وزانات ةف الزوايةاأو الؤفية الفضيوةه ذلك أنه قد اختار ىوقت 
0 معالحة الفن لمش توم وفن الشعر 4 معالحة أ كادعية ثآرة 6ومعالحه صحفية 


فباتثناء بعض العاذج البشرية فى كتابه المعروف بهذا الإ» 


تارة أخرى . ولكنها فى جميع الأحوال ظات معالجة متخصصة . فإذا تناولنا 
الأن إنتاجه التقدى فى مال المسرح » سنصادف أفكاره النظرية متنائرة فى 
أعماله التطبيقية كسرحيات شوق وعزيز أباظه والمسرح النثرى ومسرح توفيق 
5 كير مما سنتناوله بالتفصيل بعد قليل . إلا أن الد كتور مندور شاء أن يباور 

هذه ا النظرية المتنائرة فى كتيب صغير باسم «اأسرح » رفض فى مقدمته 
اع سال لاق 0 3 عفانو الفؤاعية أى لني تناه دا سيف 
العمى الدقيق لاسكامة . فلا يكف مطلقاً أن تكون ثمة أساطير تتتضمن ممراعا 
فاب ونيا اتكيان برو سراق النارد هق هرو أن 'لذا اران يريد عاذ 
فى أسطورة ريس وأوزوريس ا جاء فى كتاب السرحالممرى للد كتور 
و س عوض . وإتما بميز فن اللسرح عن غيره من ألوان الفنون والمكرءالبناء 
الى الخاص به. وهو الأمر الذى يتوفر فى تراثنا الصرى القديم من الأساطير 
الفرعونية . وبرجح الدكتور مندور أن الفرق بين التكوينالعقلى عبدالإغريق 
القدماء » وهذا التكو بن عند الف اعنة » هو العامل الاسم الذى أدى إلى انعتاق 
القى لسريس عن حضاف« الكنرة البونان والهالدعياة الثم م وو 
وعتوؤه يق أروقة المغارك الضريه التحدعة .#المقلية البو انائية قورت الالة 


كالبشر فىكافة حزئيات الواقم الإنسانى لدرجة اقتراف الخطايا والذنوب . بِما 


لداهة» د 


جد أن العقل الصرى قد تصور الله فى صورة كلية بعيدة عن عالم البشر . ومن 
“ماستطاع الإغريق أنيتصوروا المركة الدرامية فى تكاملها الأسطورىوالواقعى» 
فاتفصلت رويداً عن ردهات العابد » واتصلت محياة البشر . ولم بتحقق ذلك 
نظاو الصرية الشدعة فظلتف محوعة بو التز اتن عل البفة كناف أما 
التراث العربى فقد خلا هو الآخر من السرح بالرغم م نكل امشابهات التى 
يقيمها البعض بين الشكل الدرانى » وبعض الأشكال الموارية التى جاءت فى 
عاذج نادرة من الشعر العربى القديم » أوفى تماذج من النثر الفنى . ويذهب 
الدكتور متدور إلى أن طبيعة الشمر العربى القديم تتكون من عنصرين 
أساسيين ها الإطابة والوصف الإسى» وكلاها على طرفى تقيض من أصول الفن 
الدراى ..وندو أن مندوز قد آراذ عقدكهه هذه أن .ثيك إعسدئ الارات 
المتوارثة » وهى أننا تلقينا الفن المسرحى عن الغرب عند نهاية القرن الماغى » 
وأوائل القرن المالى . وهى مسامة صحيحة فى جوهرها » ولكنها تحتاج 
إلى بعض التحفظات فى التفاصيل . هى مسامة صحيحة من حيث أننا استوردنا 
الكل الفرص لدو عن أموالة بنش ره 3 الفحوتو واضيق جا افو رونا 
فق أعزة زات الطضازة الترسةق ندارات تيهتنا العاضزة وو نكن هذا 
الاسعير افو من تلحة لدرض اه رات مانن الدراى مهيا كن ينانا فهذا 
الميراث وحذه-- وليسخيال الظلأو الأراجوز أو صندوق الدنيا - هو الذى 
مهد الوجدان اللصرىلاستقبال الشكل المسرحى الحديث. فليس امير اث اللكتوب 
نوهو اندوز ان مكرن وا ابن ذا بنزوالتز اكنا لفقي الدقر [وعيو الا حباليء 
يتوارى الكثير من تفاصيله » وينضاف إليه مع وال التعزووء الكتين عن 
التفاصيل .. بل وتشترك فى صياغته العديد منالعبقريات المحهولة »ومن ثم تكاد 
تنعدم الأصالة الفردية » وتبرز الروح الماعية . وكان المفروض منطتياً ألا تق 


سد هوم د 


فى هذا التراث كصورة نفسية عميقة الدلالة» تتضمن صراعات متنوعة لا مهائية. 
ولكننا مع ذلك » نعترف بهذا الثراث إعتراقاً عاديا دقيماً » لأننا حصل منه 
بالرغم من كل المواثى والذيول والنواقص والإضافات » على :قطة البدء فى كل 
عمل درانى » على عنصر الصراع وهر أصيل للعمل الفنى . فلا شك أنالحس 
الذزاى كان متوقرا ' لذى المضريين العاضردق 'الذان استقياوا: الشكل الأوروق 
للممسسرح تريكان في رادت أن داك الأماطيي ال .كز تقول 
أهميتها هى المذر الغائر فىوجد اننا الروحى مهما امتدت بنا القرون لنخلف وراءنا 
أسفاوووء الله الأدذت أو ووشضئ رائظةة فى كنان النياق الضر الأصدلن جو اذا 
كانت البطولة الراجيدية من المعام الأساسية الكو 1 اى » فإن 55 
هو اليطل التراجيدى الأول الذى كان له التأثير الدراتى الا كبر على تكوين 
السرح القدم » شكلا ومضمونا . ومايزال له التأثير الأ كبر على تسكوين 
الفهوم العام للبطولة الأراجيدية فى العصر الحديث . وإذن ققد كانت الدراما 
المصرية القدعة هى الأصل البعيد المستمر فى كياننا الفنى إلى الآن . مهما احتاج 
الأدن أ توق جرع اانا ابو تو اك لسارو النشففة فى ووو رام 
وما الشكل اللمسرحى الناضج . إلا أن الدّكتور مندو ركان صادقاً كل الصدق 
حون غوض للا مهاب«الثليئة الوشالك ييا ونيق أن ررك ننادر امياطن اللشار+ 
العربية . ولقد وضع بده بلا جدال على أثم القانا" الباروه كل نطو ومسارننا 
الأدبى والفكرى حين أوضعالفروق الحضارية بيننا وبين الغرب . فقد صاغت 
هذه الفروق بالتفاعل مع ميراثنا القديم كد انا ادام ف كان السك والادت 
والفن . ذلك أن العالم الذربى كان حافلا بالمذاهب والإتحاهات الفئية فى المسرح 
منذ قداى الاغريق إل 'الأشكال'الذرانية اللمحدفانة مرورا بالالاسكيين 
والروما نتيكيين وغيرهم.. وقد مغى نطور امسرح الأوروبى فى موازاة التطور 
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المشارى لكات الى روبية . أما يمن فم يسك نلديناسوى الحس الدرانى 


سوم لد 


غير الرئى واليراث الشفهى بأشكاله البدائية حتى لهاي ةالقرن التاسع عشر لهذا 
فت الخاولات الساشة عل شورنديات شوق التمورة وود نجاءت اقرز السووية 
واللبنانية إلى إنشاء الفرق المصرية الرمية والشعبية » عرد خاولات تناس 
الطريق بين عوالم التراجيديا والكو ميديا والسرح الغنائى. وقد تم ذلك فىكافة 
المستويات المعروفة منالمرحمة امباشرة بتصرف إلى الاقتباس وال تمصير » إلى 
التأليف الأصيل :فى القليل الذاون:؟ والروية لاعس نميا »و بالنايية «المروية فى 
أعلث الأهيان : 


قلت 3 مندور قل وضم كلنا ليه على فكرة 22 الفوضى (« الى عدت مها 
حياتنا الفنية والمسرحية فى بداينها . وكادث تتعنول هذه الفكرة اللامعة إلى 
نظرية ف المسرح المصرى 04 تحدد خضي ضيه وملاعة القومية : ماذا أخذنا من 
الأرض الخلية؛ وماذا تقلنا عن الغربء» وماذا رفضنا من هنا وهناك ؟؟ هذه 
التساؤلات التى تحتاج إليها فى كافة قضايا أدبنا الحديث »كان حياتنا امسر حية 


ع 


يرفقة مكدور تستطيع أ 0 لنفسها مخديداً ع أشد الوضوح 5 غير ان 
مندور فى ظروف عله التعليمى قد اختار الشكل الدرسى لحاضراته فى النقد 
السرحى . فالفصول التى جاءت بكتابه عن ( المسرح ) حول تطور النظرية 
الأدبية فى امسر ح والرؤية التقدية له » ثم تطبيقها على شوق وأباظه و الحكيي 
وغيره .. حولت فيا بعد إلى كتب مستقلة محسن بنا أن نعرض لسكل منها 


على حدةى 


لاوج ل 


(؟) 

أصدر الدكتور مندور عام ١504‏ تموعة الحاضرات الت ألقاها على طلبة 
الدزانات العروية العاية وتعول مسر هيات قوق الشدوية نين 'دقق “كتاه:: 
وقد صدره عقدمة حول العرب والأدب المثيل قرر فيها مأ سبق له أن رجحه 
00 العرب والفراعنة لم يعرفرا أدب السرحكا عرفه الإغريق . ويكتشف 
متدووق أدب شوق أل ا أن #6 تيارمن مم الكونوالترع نا ريا 
هذا الأدب . عن الغرب تأثر بالأصول الكلاسيكية للمسرح الفرنسى وإ نكان 
عيل نأحية 5200 فىانخاذه من امسرح مدرسة أخلاقية ٠‏ ومع ذللك فإن شوقى 
١‏ اث عتفيب دون الشركة تلك الذامن الى وائفية ناركن مد أن استور 
نيا قاف نل رار الوق الاقى غير او نتاترن ال ذركاق الا عاد الاسم 
الذى يتخذ من التاريخ هيكلا درامياً لأحداث المسرحية حتى تصبح مشا كلها 
للواقم أقرب إلى « المعقول » مهما كان خارقا. وحتى تصبح وعاء أمينا المشاعر 
الإلسائية النائة الى لاتقين قيمها تنيز اارمان والكاق ...هذا الاك «الإناى 
الطلق » فى السرح الكلاسيى عثر على استجابة تلقائية من شوقى الذى 
أضمرت له نشأته الشرقية استعداداً أصيلا لأن يتخذ من المسر-منبراً أخلاقيا 
بليماً . كذلك كان الشعر هو عماد الاغة فى امسرح الكلاسيكى . وقد تواءم 
هذا العنصر مع شوقى الشاعر الكلاسيكى بطبيعته . وإذا كان الاوك والأبطال 
هم خامة الأساة الكلاسيكية على غرار السرح الأغريق الذى انخذ من 
الألية وأنصاف الآلة أبطالاً لمآسيه .. فإن شوقى شاعر اللوك والأمراء 
قد استجاب لهذا المنصر تماس بالغ ف اتأثره بالكلاسيكية الفرندية: 
قا كانت البورسية الكاتسيكة وفيت أدايا على فسكرة « الصراع » 
الذق نز أل لور الحميات: إل أن تميق ار 85 الريعية دوو الارمة 

أو العقدة التى تابث على ضوء الأحداث أن تتدرج محو الل والإنفراج . 


ريه ب 


فإن شوقى بنى مسرحه كاملا على هذا الأساس الكلاسيى ف البناء الدراتى . 
وإن ظل تصوره للصراع الدرائى مقصوراً على طرفين هما الشخصية » والتقاليد 
الفروضة عليها. فلم يتعمق النفس الإنسانية فى ذاتها بحيث بحقدم الصراع داخل 
الفطرة البشرية وعناصرها الطبيعية الأصيلة .ومع أن شوق المقه كل كيده 
الأصول العامة من الكلاسيكية » إلا أنه ل يتقيد بها فى كثير من الأصول 
الأخرى كقانون الوحدات الثلاث » أو مبدأ فصل الأنواع . فشوقى يبدل فى 
الزمان والمكان طياة عرض السرحية . ولم بأد تقسيم الدراما إلى تراجيديا 
وكوميديا فنراه يمزج الفكادة بالفجيعة . وم أَخْذْ باستقلالية المسرح عن بقية 
الفنون فيمزج الغناء الخالص بالحوار الخالص » وهكذا . 

3 ينتقل مندور إلى المادة الأولية الي استقى منها شوقى خامته وهى الادة 
الثار نخية والا سطو رية والواقعية . ققد استلهم التاريخ المصرى فى « مصرع 
كليوباتره » و « قبيز » و « على بك الكيبير » » كا استاهم التاريخ العربى 
فى « أمير الا ندلس » واستلهم الأساطير الشعبية فى « مجنوت ليلى » 
و« عنترة » » واستلهم الواقع اللضرى العاصر له فى الكوميديا الوحيدة التى 
كتها « الست هدى » . واللاحظة الأول على اختيار شوقى لادته الأولية 
هو أنه 3 0 يصور وترات المزعة ف تاريخ مصر والعرب من حيثث أراد 
أن بمجد هذا التارريخ ويبعث النخوة الوطنية . ولعلنا نذّكر حملة العقاد العاتية 
على شوقى حين هاجم ضعفه فى الدرايه بأحداث التارخ واستقصاء عيره . 
كا هاجم ضعف حسه الدراتى الذى دفعه لأن بركز على أشياء لا تستحق مجرد 
الالتفات » وأغفل فى نفس الوقفك. ها كان جدراً بكل ث كيز : إلا أن الد كتور 
سدوو زف نهد البداية أن احقان شوقن لاحل المداعة ليل ذليلة عل ازاز 
حسه التاريخى وموقفه الوطنى ء لأن المزيمة فى ذامها ربما كانت الحنك الوحيد 
لا كتشاف المعدن الأصيل فى الفرد والجاعة . كذلك برى مندور أن الكاتب 


- وو 


مويف اس نا وإما هو يتخذ منالتاريخ مشحبا يعلق عليه ثيابه كا يقول 
لح ل دعاس الأب ٠‏ وإذن فلمس عليه من 5 إذا ١‏ تبلغ دراسته للتار 2 
درحة الاستقصاء » وإذا م يبلغ تصويره للتاريخ ووحة اغا كم أطرفية نيذه 
الأسبات يقدم الناقن إلى الولك لمر هذ الستوال كت عالت المزعة 
التاريخية فى الستوبين الفسكرى والفنى ؟ وبردفه بسؤال آآخر : ما هو الأثرالعام 
لعملك الفى بعد اختيارك للتاريخ مادة أولية له ؟ وللوهلةالأولى جيب مسرحيات 
شوق أنه قد آثر الأخلاق والقيي العانقة كوو ورايا جميع أعماله . ؟ا تقول 
هذه المسرحيات أن شوق لم يتعمق ذلك الصراع الذى أجراه بين الشاءر 
الإنسانية والأخلاق الاجماعية ولذلك لا تجد فى أعاله صراعاً حقاً عنيقاً » بل 
اقعار ناه سل" انا رفوه ررق الكقاذق هل المقادو الاسانة ا بوره كن انين 
هو العناصر الدخيلة على عنصر الدراما فى معظم مورديات شوق إذهو احا 
جدود تشاهد قضضية وومقف: لإ شين علاقنيا فصر الدراما وض ١‏ كثر 
صلاحية للقصص واللاحم . نضيف إلى ذلك طغيان العنصر الغنالى الذى يستمد 
وهاو شوق تيه كثاغر عبان كتين وقد كان اد كتون عدون فق ذلك 
الوقت ( ١584‏ ) يؤمن بأن « النثر بوجه عام بسير نو هدف هو التمبير عن 
مكئون الفكر أو إحساس القلب . وهو لذلك وسيلة لاغاية » وأما الشعر ففن 
جميل فىذاته يقصد إلى خاق الصور الجالية أولاء ويأنى التعبير فى الرتبة الثانية» 
( مسرحيات شوق - ط ثالثة ص هه ) . ومن هذه الفكرة يصوغ مندور 
اقتراحه الخاص بتمثيل مسرحيات شوق موسيقياً » أى بتحويلها إلى: شىء 
كالأويرا زوق تناو ل وو كل مسرحية على حدة فقال عن مسرحية « عل 
بك الكبير » التى كتبها شوق عام هما ثم أعاد كتابتها عام »ذا أن 
شوق « هو المثول عن هذا الاختيار » بل قد كان فى استطاعته أن محرى 


الصراع بين الشعب وهذا الفساد » حتى وأو با نتصار النساد» لأن عطفنا عندئذ 


لسداو و لدم 


2 على جانب واحد هو جانب الشعب 4 وبذلك تأر ونتفعل 4 لان 
الهو ان سياس شرق بالعنب ا الل كان علاووا بوداف فطاد عوان 
ما كتب هو تاريخ الملوك فى مصر لا تاربخ الشعب » » وبالمقارنةبينهذا اليج 
ف ألقد؛ وبين تلك الفبكرة الجالية الق غرضتها قبل ذلك رولة أسطر © بق 
لنا مدى الصراع الذى كان يعانيه مندور بصدد المسرح الشعرى » فهو بالنسبة 
للثر كان فل حدد وومةه تحديداً واضحاً .وأ -- بالنسية للشعر كان مانزال 
نرآه خاقا فنا أ[ مستقاد بذاته ا ميلف ال شىء خارحه . ولا كان المسرح دن 
كك أبنية اله ن الأدى موضوعية » أى بانساعه لما هو أ كبر من شخصيةالفرد 
الخالق٠ ٠‏ فإن الجدير بالناقشة هنا هو إجمّاع المسرح كفن موضوعى مع الشعر 
كفن ذاى 0 حا مندذور اتذاك ( 5 ولقد عير منذور اذامي تعيئر دين 
راح ترصد لشوق 0 مصرع كليو باثر 4 مصادرالفكرة الم دية ) 3 8 "تان 
مسيار و ومسرحية شكسيير ثم مشاعره الشخصية ) 5 ودرج ان اللقول أت 8 
شوق وإن يكن -0 فالفترة الأخيرة دن حياثه د إلى حل م جد دن المعيقه 
للسراى والأسرة المالكة «إلا أنه ظل معذلك يرى فى ملوك مصر بؤرةالوطنية 
ورمزها الأول 0( حَىى خيل إليه أن دفاعه عن 3 كت مصر يعتير ا 
عن الوطنية اللصرية» 0 ص 7,7 ( 5 وهكذا ول مغدور عن عماية الرصد الفنى 
لاو تراك الناز يه والسخصية والقدوية القع ادويق اق عياءةمدرحية شوق 
إن لوعي النظار» الى تفاهلادى غلذل كين التخصيات :ونور كة الأحدات 
هذا النبج هو نفسه الذى عا به مندور مسرحيات عزيز أباظه فى كتابه 
الذى صدر عام . وقد تناول كلا من هذه امسرحيات على < 


فا اد قبس ولبنى » التى كتبها أباظه عام ١194#‏ أحد العيوب التى 


سبق أن اخذعاعل شوق 6 نوهو الوق اتدل . #التيين اذاه لشن عينا 


دم وأاوي” د 


عندما كان الأقدمون من القلدين لا يستطيعون أن يغلقوا مخازن ذا كرتهم . 
ولكننا الأن نرى فيه دليلااً كيدا على الطريقة التى تت بها عملية اماق الفنى 
عند من ياجأون إليه . فبو يدل على أنهم لم يتخاصوا بعد من عبء الذا كرة 
نكي لهو | الوحلكة" الاق "الف رص يم )ليق ار سفن ذلك إن 
ما حشو به الؤلف عمله الفنى من أقوال الا كن ينظمها إذا كانت 
و ا كايا ال ذا لانرق ,تدرا »تومتو الت كان الفطنيق انا لواقم 
المال فى العمل المسرحى » أو منافيا لتواعد هذا الفن العريق » فإنه يعد عند 
كبار النقاد من أدوات اللئق الكبر ى اعملية الإبداع الف الي يق أن 
يتنفس الفنان معها هواء نقيا هو التراث المص المتمثل فى خلايا الفئان ودمه . 
وروا كان القسيى الل مان اله مكدوو اهن دن كبوف» اح خوق 
وعزبز أباظه» هو أحد العوامل التى تتسبب فى أن يتسرع الفنان فى التقاط بعض 
الجرئيات التافبة من الأصل الشعبى للأسطورة المسرحة .. الأمى الذى يترتب 
عليه إغفال الجوهر الروحى العميق لذه الأسطورة أو تلك . أى أن الالتفات 
إلى الأشجار منفردة مخى مشهد الغابة . وقد تورط عزيز أباظه فى هذا الأزق 
الذىا كتشفه مندور» غير أننا لا نستطيم أن قصل مواق القطبين لأنينا 
تكن 5 ظاهرة فنية واحدة تؤدى إلى التفكك الذى نلاحظه على مسرحية 
« قس وابنى ». وبالر غم من أن مندور قل جه فى تلاك الأو نه التى نقد فمها 
غزز آبائكه إل البعق الجاة الميق على ضيون هذه اترسيات وبا تردق 
إليه » إلا أنه لم مهمل قط بقية العناصر الصياغية فى المسرحية » وفى مقدمتها 
اللفة : وقدضيق لا أن نيرفن كل باق الدكتون دور ع الزئة اتسين 
كان ما بزال رابضاً بين أسوار النهج التأثرى » وكيف كانت اللغة تعنىعنده 
كلقا اليا سنهاذ مكشيا بان ولك وق ودف اديه الى لآ جنك فيا 


العناصر الخمالية الختلفة فى بناء المسرح الشعرى » يناقش اللغة نفسها على ضوء 


سد عاو لتم 


مه الحوية الذئ 0 أشد الاهام بالوظيفة الاجماعية للفن . وبالتالى فهو 
يمساءل عن الوظيقة الاجماعية للغة فى إطار العمل الفى كاملا « فالأداء يله 
لاغاية والذى تحب أن نتساءل عنه هو إلى ل يعن اسنتطاع الو لف أ إستتخدم 
الوسيلة التى اختارها فى أداء ما بريد أن يؤديه سواء كانت تللك الوسيلة شعراً 
أم نثرا أو باعة فصحى أم دارحة أم عامية « ) ص ا ( 5 وهدن البدموى أن 
تكن موقايةة الف دق لزان لوخي سعنيقافةة اذ كاترق قي لحيو 
الدخل الطبيعى إلى مناقشة العلاقة بين الاتحاه الواقعى واللغة فى هذه الال . 
وفى هذه النقطة لا يفوت مندور أن الواقعيه لا تلع من وع الذفاة االاتهوية 

إتما تفبع من صدق مطابقة ما يحرى به المحوار لما يمسكن أن يعتمل فى فوس 
شخصيات المسرحية من أفسكار وأحاسيسفى الظروف والأحداث التى بحيطهم 
لالز لم عات الواقعية تنبع من اسان المال لامن لسان القال » ( نفس 
الصفحة ). لهذا السبب يشن الدكتور هجوماً عنيفا على استخدام أباظه للغة 
العجمية فىالموار نحي ثأنه عزق الاوصال بينه وبين الجهور التاق كانمكاس 
قَرْقها داخل البناء السرحى ونسيجه الشعرى .و يطبق مندور منهجهعلى مسرحية 
)0 العباسة «( الى 6 الشاعو عام /7ا ١5‏ وهى تصور إحدى القصص الدرامية 
البارزة فى نار 2 الإسلام مندذ ربطها اأؤرخون العرب 0 وثيقا بالنسكبة الى 
أنزلها هارون اأرشيد بالبرامكه » ونخاصة جعقر سن نحى . وغرر مندذور ان 
الذوص وراء حقائق النفس البشرية وتصويرها تصويراً يجاو غامضها ويفضح 
أسرارها هو الهدف الإنسانى الباق الذى كن أن مخلص به منهذه المسرحيات 
لق يا تعاير مسر حيات هادفة باللعيىق الحديث هله اللففأة 5 وهنا باتقط الناقد 
اليصير إحدى الملاحظطات الذ كية حين خصور المسرح داعا نجهوره فيقول إن 
الأخذ الأساسى الذى ممكن لاحمهور أن سجله على مثل هذه للسرحيات هو 


أن الؤلف لم يستطع أن بوجمه نحو العطف أو السخطعلى هذهالشخصية أو تلاك 


تفي ويم للدم 


فى مس رحيته 5 ودن 3 يذوب انفعاله ف حاولته العارثة للوصول م المؤلف إل 
شاطىء ة2دد 8 لسن هناك ما هو أبلغ دن ذلك - عند مندور يتتد دليلا عل 
أن المؤلف 0 م ف تصو ار الشخصيات عل النحوالذى محدد ا بعادها .وبذلك 
إستطيع اوور أو تخد ممه موقم إذا كن امؤلف لا بريد 00 تخد هو 
تفسية أى موقف معها ( ص ءءء ( : ومدى ذلاك 2 فكرة )0 الغوص وراء 
حقائق النفس البشرية » التى قال بها مندور فى تقييمه لمسرح عرزيز أياظه عام 
ها مختلف عنما قال به فى الميزان الجديد حين كانت النفس البشرية ليست 
الذقلك القروق#اللؤثرائده الق عن نا الكاتن الإنان الفرو عن أى كاخ 
إسانى آخر . إن الفكرة فسها قد تطورث» فاءتلات عضمون فلسق 
جديد لا ينفصل عن الصياغة الجالية للعمل الفنى . ذلك أن تصوير امؤاف 
مده الشخضية أو تلاك » وقدرتة على حزن اياطننا أن سخطنا » هو حد ذاته. 
موقف عميق الدلالة علىالمى المديد للتفسالبشرية "ا يفهمها مندور فىمر حلته 
الخقايقة .+ والنش و البشر ةق أعرق عدو اران اطااضة الر كن لوارة الكاتك 
فى ١‏ كتشاف عاله فى كافة الستويات .. سواءمنها ما يتعاق بالحقائق الإنسانية 
العامة » أو ما يتعلق يحقائق العصر الذى يعيش فيه . وبهذا انبج الموضوعى 
الدفيق ناش مئذور قضيةالعلاقة بس التارجح والفن وهو بصدد مناقشةهلمسر حية. 
لاشدرة الدوغ الى كنا عدن أباظه عام ١6ة.‏ وعلى النقيض من شحرة. 
الدر » يلاحظ الد 1 ر مندور على مسرحية « غروب الاندلس » الى كن 
عزيز أباظه عام 967 أن لما هدقاً إنسانيا وسياسيا عاما » و تقتتصر كا 
اقنصرت « شجرة الدر » على أن تكون فصلا فى التاريخ كتبه الؤاف شعراً 
فى صورة حوارية . فاحل على « غروب الأنلين 4 م كناش اتن وفيت 
ونين "الخو المسوقاي ‏ تحيف نا ل فوطي تطااذا عورا سكا وو باز 
بل تعتمد على فترة مترامية فى الزمان واللكان مما يفقدها التركيز وقوة 


ر) ل كك 


التأثير والعمق ففتحايل التوتوادوم القفيات وا قت عن الفايا.رص”>). 

واللايق بن لقعم مندذور للمسرح الشعرى عنذك أ عمد شوق وعزر أياظه 
أنه يعتمد أساسأ عبىتبين الموقف العام للسكاتب من خلال تصوبره للشخصيات . 
ع 5 د داكا فُْ تين الصادر التارخية والمعاصرة لامادة الأولية 6 العمل 
امسرحى . ويشحذ انتباهه بعدئذ إلى تقصى عوامل التضتم والمبالغة أو الإفراط 
فُْ النزام جزنيات الخحامة التارنضخية . ويتناول بشىء من التفصيل عنهر اللغة من 
كافة الزوايا اللفظية والفكرية. كإستخدام اللغة المعجمية أو التضمين وغيرها من 
مسالب انبج الشعرى القاصر فى البناء المسرحى. ولقد أحس مندور بذكاء 
اجماعى حاد أن طبيعة الدشأة الطبقية لكل منشوق وأباظه قد باعدث بيعهما 
ااانه ٠‏ ويخرج القارىء لتقي يتوق بحسا عنيق ,أن بهذا الناقب 
العظم قد وازن بين اللوقف الأيدبولوجى والثقافة الجالية بصورة ريادية باهرة . 
على أن هذا لا ينفى أن مقومات السرح الشعرى من التراث الإغريقى القديم 
الاتوض : البوكة تنيع دود تن النطووات الوعرفا الكالاسكة 
ولاروها شيكية والتعبيرية وغيرها من الذاهب فى امسرح والشعر 0 وكان دن 
4 هذا التطور الضحخم 4 أن حول المسرح الشعرى عن ٠‏ كونه صماغة شهر د 
لعدة مشاهد تمثيلية إلى ذفن يكاد يستقل عن الفسكرة المسرحية مفردها » كا يكاد 
إستمل عن العمل الشعرى عفرده 4 فضا عن أنه ا ستقل تام عن از اوحة 
الآلية يتما . ومن هدا كانت الأهمية بالئة لأن “نذرك :الو ترات الأجنبية فى 
أدبنا الحديث» وطبيعة المسار الماص سكل من السرم والشعر فى هذا الأدب» 
والروافد التى أعطت للسرح الشعرى فى بلادنا خصائصه التفردة . إذ مهما 
أحصينا تأثرات شوق وأباظة وأبو شادى وعلى طه عطالمائهم أو مشاهداتهم 
للسرح الشعرى الغربى » فإِنْ تراثنا من هذا اللون الأدلى ينفرد بصفات خاصة 


"٠‏ 3 ما 5 ا 0 3 32 + لكام ص 
كروك نا بصوره مادو حه «(شوق وا باظه» مله وإما بصواراة خاعية مشتر ك3 


لدو دم 


(؟) 


ثم يثور هذا السؤال : لماذا لم بزدهر هذا الفن فى أدبناء ولا ترى له أية 
إمتدادات إلا فى محاولات الشعراء الحدثين السرحية كعبد الرحمن الشرقاوى ؛ 
والماحمية كنجيب سرور ؟ . إن الإههام الآ كبر للدكتور مندور كان با مسرح 
التثرى » ولهذا لم حصل على إجابات مفصلة هذه التساؤلات حول المسرح 
الشعرى فى كتابه الرائدين عن مسرحيات شوق وعزيز أباظه . وها كتايان 
والذان فق لان تقيم السرح الشعرى لم يحظ إلى الآن إتباه مائل لتقي 
السرح النثرى . واعل الملاحظة الأخرى على تند الذكتور مندور الذى 
ستراققه الآن مع السرح النثرى عامة » ومسرح توفيق المكيم خاصة . أنه 
- غاية الإهمام بالنص الأددى للعمل المسرحى . ولو أن هذا الاهُمام قد صاحبه 
تضون شامل: العداية البرحية +عاصانا غل النقد السسرى: الشكامل لذ 
قازر ال ان غائعة الى أ أدام امون ضرق أن شدضفن نقد المرى ن احدق 
جزئيات العمل المسرحى كالديكور واللابس والتمثيل والإخراج والتأليب » 
كدرل ألا َم عملية التقييم لإحدى هذه الزئيات دون تصور شامل لعلاقمها 
الديئامية ببقية الح نيات ٠‏ ومع ذلك يتبق شوقنا البالغ إلى ميلاد الناقد السرحى 
الذقة تشناول: السيل كلا تستط اناا .ولا كتويو مقدوق ار لاك درق 
غرس هذا الفهوم للتقد » نشر معظمبا بالجلات ولم طبرا "كداتابيفة إلا أن 
يجهوده الأ كبر كان محهوداً أ كادعياً صوراً بين أروقة النص الأدنى للعمل 
السرحى. وربما كان الجزء انخاص بالمسرح من كتابه « قضايا جديدة فى أدينا 
الحمديث » الذى صدر عاممة9١‏ يوضح ا كر كراهاد هذه الظاهرة. 


فبو تحدد من البداية أن وظيفة السرح ليست مقصورة كا قال البعض على 


لاوس للد 


إمتصاص هموم الناس بإجتذاب سخر يهم عن طريق السكوميديا » أو التنفيس 
عن مكبوتاتهم عن طريق التراجيديا . وإما يممك. 0 يصبح « وسيلة 
لمبذيب البشر عن طر بق توسيع فومهم لأنقسهم للحياة» . وعلى ذلك يناقفش 
إحدى رسائل طلبته حول امسرح النوع اتوفيق الحكيء فلا يغياهه عناية 
الشاب المفرطة بالقضايا المثارة حوله ول يعثر لما على صدى عند توفيق الحسكم َ 
أن تعدو سو تعد و سك فائلك أن الول ادوس حب والم دكن 
عام - برفض الإملاء الباشر من المهور . فلئترك للفنان حريته » ولتحاسبه 
بعد ذللك عن وظيفه هذه المرية فى عمله الفنى : إلى أى مدى أفاد منها ؟ وأضاف 
أن النقد المسرحى يحب أن يلنزم بقضيه البناء الفنى الدراما حتى لا يتحول إلى 
رد ملاحظات 5 عابرة . وهو - مندور ‏ يلعزم عا يقول به 
فتداكل بذ وفيق المكيم 0 محاواته لإبحاد اللغة الثالثة فى اأسرح . 
تلك الاغة التى لا تتنانى مع قواعد الفصحى » وتتلاءم مع النطق الاقليمى فا 
الدارجة فى كل بلد عربى . وبالرغم من اعتراضى الموضوعى على تناج محاولة 
المسكي اللغوية » إلا أنه لا ينبنى أن نتجاهل هذا الترابط النظرى التطبيق فى 
نكل مندور فى يقيت الل أرائه الفسكزيقاق:السرئفية © | بماد الثتية .سيرك 
تقف قضية اللغة فى مقدمة 0 ال د الرؤية الفنية عند الحسكم . 6 
فى عصر وبئة مخالفان 00 02207 3 تغطور ثلاث الافة ول 
بسع عندره ا امكيويو مطالتيالءاء المقيوية بو لبعض قوق دنال 
احا مااع لقي اننا لاديف السص نانف لاج سين لالئة شورلة الرقة 
المنال وثيقة الصلة به راقع ياه الشعبية © / ص ١١١‏ ) هذا الر أى الام فى اللغة 
الحووة اللفسن "أده فصيو للق مكمة شرق أن “ماسم كو مون 


الثقف ثقافة عر سة أصيلة وأسمة 0 وبالتال ولا حال للتشكيك ل نر أهئه 


ست اوم يلم 


العقلية إزاء هذا الموضوع. أما حين يقول «واغاولة بعد ذلك تعتبر اولة حية 
لابفضل الفردات أو وسائل التعبير سب بل يفضل الاماه النفسى الذى نحسه 
فبهاء فهو أنجاه الشمب فى تفكير ه ومعتقداته » وبذلك استطاع أن ينقذ 
ما ملكه انة فن شعبى كالمسرح من ظلال وإنحاءات وشحنات عاطفية 
3 انين عقلية » (ص +107 ) فإننا ندرك على الغو آنا مندور الناقد الجالى 
فما سبق » هو نفسه الناقدالًيديولوجى فما ثلا من مراحل تطوره وهى أخصب 
فثراث تمره . إنه يعقد مقارنة فنية عالية النضج بين قصة « جمهورية فرحات » 
لوست إدوقى وين الرسية الق أعدها شن الؤاتيفن هذه الأقصوصة) 
فثراه يتعاطف أشد التعاطف مع الضمون التقدى للكاتب . ولكنه لايتجاهل 
أن تحويل هذه الأقصوصة إلى مسرحية لم يكن فى مصاحة المسرحية كممل 
فنى مستقل . وكذلك يأخذ على «ملك القطن» للمؤلف نفسه » بأنها لم تتكامل 
مسرحيا » وإنكانت لوحة إجماعية موفقة . وبالنسبة سرح با كثير رأى مندور 
فى بنائة ما يدل على الذكاء والمهارة » ولكنه ل يكتشف فيه دايلا على قوة 
اكلبال و القدرة عل هاه الا حذاك بناء يتولد بعضه عن بعض فى منطق سايم . 
وقد تسبب ضعف البناء فى إضعاف القب الفسكرية والعاطفية التق تتضمئها 
شرع لتر ران البناء الذى يلوح منتعلا خليق بأن يضعف من قوة القي 
الإنسانية التى تنطق مها الأحداث المفتعلة أو البعيدة عن طبيعة الحياة ومنطها 
القريب النال » ( ص ١6١‏ ). وهكذا ياجأ مندور إلى التعميم حين يصبح 
التعميم فى مستوى الضرورة الفنية فى النقد الأدبى . ذلك أن جزئيات أعماله 
التطبيقية فى النقد تقوده بالضرورة إلى الرؤية السكلية الشاملة» أى إلى النظرية . 
وبتفاعل الفظرية مع التطبيق » تتفاعل عنده نظرية النفد مع نظرية الأدب على 
نحو بالغ النضج والعمق تنحقق خلاله وحدة الرؤية التقدية للعمل الفنى شكلا 
ومضموثاً . وهذا ما يمسكن ملا<ظته على كتابيه الأساسيين « المسرح النثرى» 


0 ل 


وامسرح توفيق لمكي 4-اللذى أصدرها منهد الدراسات :المريية السالية 
كطبوعة من كاضر ات الى ألقاها الؤلك أذن تزعات :ذلك اميل 

وكتاب « السرح النثرى » هو إحدى الحار لات الهديثة لابخ المسرح 
الروت ولول “كنا انها العنيلية طون يدوي بنع أو ل الخارليات 
المسكاملة إن م يكن أوطا فى هذا الصدد . غير أن كتاب « 00 فى الأدب 
العربى الحديث » للذكنور مد بوسف نحم يعد امرجم الأ كادمى الأقرب إلى 
الذقة التارعية #-يتاؤه كنات الدكعوز وى عابد نو كك + أما كنات مندور 
فليس إلا إحاطة عاجلة بتارريخ نشأة الفسرح العربىك حددها كتاب « أرزة 
لبنان » منذ اتخطوةالتى بدأها مارون نقاش وأو خليل القبالى إلى بداية المسرح 
الغنانى فى مصر حيث تباور إلى حد ماعندسلامة حجازى » إلى بدابات المسرح 
النثرى عند إبراهي رمزى وفرح أنطون ومحمد تيمور وغيرهم من رعيل الصف 
الاول الذى مهد بالشعر والنثر وبالعامية والفصحى وبالترجه والتاليف » لما كن 
فيه الآ م فق سوضة سر حية لاشك فى أصال: مهأ مهما ضاقت دائرة الإصالة على قلة 
من الموهو بين الثقفين الذين لايتجاوزوا أصابع اليد الواحدة . 

وفى إمكاننا أن نناقش مندور فما كتبه حول مسرح فرح أنطون كال 
مبجه النقدى فى عملية التأريخ لامسرح العربىالحديث . فلا ريب أن مة تيارات 
عديدة قد شاركث فى صنع الأرض الفكرية والفنية الى ثيقت فوقها خشبة 
المسرح المصرى . ولا ريب كذلك أن الإتصال الحضارى بين الشرق والغرب » 
فى عصر النهضة المديثة من أَمم العوامل التى دعمت قيام الفن الدرامى بين ربوع 
اقرف العريى: بدو لكا لا نستطيع أن فاك الى لفق البيحسيين الغرين ىق 
خانات محددة تحديداً حاسمافنقو ل إن أوائك الذىاستاهموا التاربخ والأساطيرف 
أعمالهمم الكلاسيكيون؛ أما أولئك الذيناستاهموا الحياة الإجماعية المعاصرةفهم 
الواقميون» وهكذا. لاملاكهذا التتحديدالحامم »لأنمؤ لفأمسرحياً كفر حأ نطون 


قد كه بالمسرحية التاريمخيةي ترىفى« السلطان صلاح الدينو ملكة ون 2 «6 


1 0 هك 


7 ظ المسرحية الاجماعية ما ترى ىَّ )0 مصر الجديدة ومصر القدعة ع(" . هنا 
لا نستطيع أن تتفق مع الد قور دووف اطبيق تاغل النقذ الأووس عل 
ديا كافق ان غلينا أن :عق أ الفاترق الفيغت الاق أشان إلية نوو شه 
جيسن قال أت أدينا ول اختط انا تلفاءن مسار الأداب وو بي : ولايقتصر 
ذلك على اللمطوط العامة كالمذهب بالكلاسيكية أو الواقمية» وإنما يتجاوزه إلى 
ماهو ا وأعو 4 إلى تفاصيل التر احيديا والكوميدا »وما إلمها من دقاتق 
الفن السرحى . ورا كأنهذا هو السببف أن تيم مندور لمسرح فرح أنطون 

ْ :. 5 
ل يقتر ب من الإنصاف إلا فى القليل النادر . فالتعدربة الباهرة التى خاضها هذا 
الرائد فى مسرحية اللغة العربية لا تستحق من ناقد كبير كالدكتور مندور هذه 
الإدانة الحازمة للتجربة التى وصفها بأنها « نظرية خطيزة لا سكن قبولها على 
أى وحه 4 ) ص 4ت ) فالتحربة تقول بتعدد مستويات الدهن عند شخصيات 
امسرحية . ولا كانت اللغة هى الافكار منطوقا بها فإن فرح انلوق ترى تدده 
المستويات اللغوية عند شخوص المسرحية وهكذا جد عنده دن د الفصحى 
من أفراد الفئات الثققة 2 ومن ينطق العامية يا هو الال عنئل-. أفراد الطبقات 
الكادحة » ومن عزج بين هذه وثلاك . إن فرح أنطون يكتب بقامه أن هذه 
التتحر ب لا تفتح طريق الخلاص دن مشكلة الإزواج اللغوي 2( ولككتنا إحدى 
امحاولات فى هذا الطريق. وأعتقد أن هذه الكلمات تقطم بإخلاص كاتبها 
وتواضعه : فأو أننا نا بعئأ حاولته عزيك دن التجارب الحادة ا شينا حدى اليوم 
عانق دمن هده المشكاة 3 ولعل ما قال به مندو ر دن أن لغة الشخصيات ا 
بواقم الخال» وليس من المهم أن لا بقضيدية النداق ١١‏ مهدا مكو عن الطريق 
إلى حل الشتكلة . ذلك أن اللغة فى امسرح ليست عرد أداة تعبير بل هى جزء 


سه 


لا ينفصل غن التكو بن الذاق والوضوعى لاشخصية . إن الاغة تشارك -نفسيا 


كنا وديا 3-3 ف 50 معالم الشخصية لسر حية 4 3 تتحاوز: هله 


م ”8٠٠‏ د 


الخطوة إلى الشاركة فى خاق البناء السرحى ككل . وتلك هى القضية الى 
طرحها فرح أنطون بسكل شجاعة وإقدام . 

عاد مندر إلى مناقشةهذه القضية فى كتا به حول« مسرح توفيق الحسكي « 
حين عرض - من جديك عد ارا الحكيم مسرحية « الصفقة » . وكانت 
الخاولة هى تجربة مادعاة باللغة الثالثة التى يمكن نطقها بالعامية ولكها مخضع 
لقواعد الفصحى » فبى تصاح للتمثيل الواقعى » وللقراءة الحردة» فى آن. وكان 
مندورقد شق على بدى المكيم مهنا على هذه المحاولة فى مقال نشره بكتابه« قضايا 
جديدة ق أذننا الحذية م ءولتكتةغاذ ىق كتايه الحدينا قول ١‏ عنما أمعزك 
النظرية فى طريقة أداء المثلين لنص توفيق المكي وق الس سمي ل أن 
الممثلين قد أدوها بالللغة العامية وأنالنص وإن يكن قد كتب باللغة الدارجة بين 
الطبقات المتعامة » إلا أنه مع ذلك أقرب إلى العامية منه إلى الفصحى » ( ص 
وه1 ) . وقادته هذه اللاحظة إلى الفسكرة التقليدية القائلة بأن إرتفاع امستوى 
التقافى بين أفراد الشعب هو الكفيل بالقضاء على العامية كا برجو - أو 
بالتقارب بين العامية والفصحى كحلوسط . ويخيل إلى أن القضيةف هذا الستوى 
النظرى ل تنل عمقا فى النظرة أبعد غوراً مما وصات إليه نظرة فرح أنطون منذ 
عشرات السنين . أما فى الستوى التطبيق فلا مجال/اشك فى أن العامية والفصحى 
قد أمست قصته بائرة » لأن لغة الفن المسرحى فى مص ركادت تصبح لغة فنية لما 


"كي لايك لتم ا" الؤالقوق مويقاعيها اللفرعوة. ند ها القراة: 


بالرغم من أن المصيلة الافظية والنحوية الأساسية لهذه اللغة هى العامية اللصرية ؛ 
القاهرية بالذاث فى معظم الأحيان . 


ويناقش مندور قضية أخرى فىمسرح المسكيم هى قضية «المسرح الذهنى» 


كا شاعت تسمية هذا اللون التجربدى من ألوان الفن الدرامى . وبالرغم من 


جب ]اد 


أنى أرجح ما قال به كبار قاد السرح من أنه ليسث هناك مسرحية للقراءة 
وأخرى للتمثيل ؛ إلا أننى لا أستطيع الوافقه على حمة الاسباب التى علل بها 
مندور ظاهرة ( عدم الإقبال الجاهيرى » على مسرح الحكي 
الفلاق, 6 المتخضة عامليق ف الاو ل هو أن الصراع الدراتى فى أعبال الحكي 
يقوم أساساً بين الأفكار الحرده » وليس بين شخصيات حية من لحم ودم . 
والعامل الثاتى هو ما تتميز به أعمال الحسكيم من سلبية واضحة » إن لم نك 


5 قل علل هله 


ل 
امزافية +دولنات 0 أن الأفكار الجر دة والسليية من سمات بعص أعمال 
الحكي ؛ ولكنى لاأتصور مطاقا أن يكون هذان العاملان بالإضافة إللمستوى 
الجبور الثقافى » ومستوى الإخراج المسرحى فى بلادنا » من الأسباب الرئيسية 
لاخفاق مسرح الحكيي قييا باقلدل التوووت سياركيها: كفن يوي الأعتال 
التجريديه فى المسرح الغربى » وللسكثير من الأعمالالسابية على وجه التحديد . 
ومع ذلك لاقت مجاحاً من جمرور المثقفين » لا سبيل إلى تعليله محجة الفكر 
ارد والإمهزاميه . هذا بها لاقت الفشل بعض الفرق المسرحية التى تعتمد 
فى عروضبا على الؤافات المتفائلة ذات الشخصيات الحسدة لما ودماً . بل إن 
و الحكي نفسه فى مسرحية رمزية مثل « نياطالع الشعرة )فدالاق علعا 
م تظفر به مسرحية متفائلة مثل «الطعام لكل مم » . فليس التفاؤل أو التشاؤم 
ولسن الخريد أو التجسيد » هو العامل الحاسم فى اجتذاب جماهير السرح 
من أوساط المثقفين وغير أوساط المثقفين . وإنما ينيشق هذا العامل الحاسم فيا 
أرى من عملية البناء السرحى ككل يشكل عام ؛ ومن صدى الشكلاتالتى 
تشغل بال الثقفين وغير امثقفين عند الكاتب المسرحى على وجه خاص . 
فإذا طبقنا هذا الأساس النظرىعلى معظم أعمال الحكيم تلظ أن «اطوار» 
بح از ورهن سيو الميرى اللتوفم لل 'النناة افون الحكيم ظ 


بدا تعمد المسرحية الحديثة على العديد من القومات الفئية الى لا تقل خطورة 


- 


وأهمية عن« العوار » أو« الشخصيات » . كذلك إن نحد عند الحكيي صدى 
للقضا 11[ انه الوا روقدة ادف رامقا مت وق «اللخارة لمن لماز 
أو الطعام لكل فم الع يكل غلا الاو لج الافخة القاييي ١‏ كام سيطادة 
القؤ امرض لان الحكي كان قد آثر منذ وقت مبكر أن بعالل « المطلق 
من العاى ©:والأفكار اطالدة غين اأقيدة بالزمان والكان: : 

إلا أن هذه اللاحظات علمها لا تننى أن كتاب « مسرح توفيق الحكيم 
سيظل من :وآكير الند المسرحى التخصص. فإذا أَضفنا إليه ملاحقة مندور الجادة 
البنا و لكل مونم مسرحى فى بلادنا على صةحات الجلات والصحف 


ع«( 


ينور عمهذ الناقة الأرسطان 6 هو قبي دزالداليقة الواقنى :فى تداتنا البيريحية: 
فقد ظل البناء الكلاسيى الك من الألف إلى الياء مروراً بالمقدة التى يتأزم 
عندها لوقف والصراع والشخصيات » هو البناء الموذجى للعمل السرحى عند 


منذون 5 لل امدق الاحتاعى والشيون الإلساف التقدم هو الختوى الذى 
كن ألا عمق مربي حاد . 

ماص 

عندما أعددت مخطيط هذا البحث » كنت قد قررت أن أدرس كافة 
جوانب تراث فقيدنا الراحل العظلي الوكتووغة مندور قو أل ارت 
أثناء الكتابة أن حت عند هذا الحمد 03 فوا بفية جوانب مندذور ف 8 الشعر 
ومزذاتعية الراك الجدرائض القائلة الى ع كرك نا مده روف ور طول 
)0 تطور النقد الأدق ف سر الحدرثة "2.0 فهذا هو عذرى الوحيد إلى القارى” 
عن عدم متابعق الآأن تقييم تراث مندور وفاء ا قدمه ا وإل كا جيل دن 


زاد فكرى سيفنى أرواحنا أمداً طويلاً . 


لوس د 


صو ذا 

انور رونا لاد الزاتر سو ف اما : 
حا نكسيو العرية 0 
#اسباعيواة الفيك: من الل الليبرالى إلى نظارية الثورة 0 
؛ - صراع الأجيال ١١١/‏ 
ه - الواقعية الاشئرا كية فى النقد العربى الحديث ١‏ 
> - قلق الإنسان الجديد هذا 
7 - الرواية المصرية بين ثورنين ك/اا 
م - أدب الثورة بين الحم والواقع وا 
س معركة الإنسان بين التارخ والحضارة ١‏ 
٠‏ - ثورة مندور فى نقدنا الحديث "١‏ 


0 02 


لليؤاف 


50 ع؟كه1 2 الخانحي بالقاهرة 
١‏ - سلامهموسى وأزمةالضميرالعربى 0 
كوا العصرية بيروتث 
اكوا الآداب ببروت 


ونه اية افع القضة المرضة 97 
7 كس 2 6 ١‏ الابحاو بالقاهرة 


م #المنتمى :در أسةفى أدب نيب محفوظ 54و21 الإزنارى بالقاهرة 


فح كشن اللزيرة الجورة عكة” العصرية يروك 
ه - ثورة الفكر فى أدبنا الحديث محهد الأنحلو بالقاهرة 
#حد راذا أطافو ا ال شين العصر؟ 5و0 العصرية بيروت 


انجاوز المار ل قور اهدق دنع توفيق الحكي نحت الطبع 
#وخديو اناه فى الرواية الأصرية 2 «م 
ه - الحداثة فى الشعر 2 « 


٠‏ - تطور النقد الأددى فى مصر الحديئة مشروع التفرغ 


0 


شه الفنا' 
الغلااف بر سه ألم نَ 


المابعك ا الفلسس سي أربي م 
6١‏ شامع الؤصبمع بالرجرات_الادع 1ا 


